
  

  وأساليبه في التعليم الرسول المعلم صلى 	 عليه وسلم

ّعبد الفتاح أبو غدة بقلم ُ  

ِلقد أثبت القرآن الكريم أن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم معلم للناس والبشرية ِ ٌ  جميعا +

ِھو الذي بعث في ا2ميين رسو1 منھم يتلو عليھم آيات: (قال 	 تعالى  ِ ِْ ِْ ْ ُ + ُ + +ُ ْ ّْ ْ ً ُ ْه ويزكيھم ُ ِ + ُ ِ

ٍويعلمھم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ض:ل مبين ِ ِ@ ْ ُ ُ ٍُ ِ ِ ِ ُِ ُُ ْ ْ ْ  ويقول ) . سورة الجمعة٢)(+

ّفأي معلم من المربين تخرج على  )وإنما بعثت معلما(. . . الرسول صلى 	 عليه وسلم  ّ @+

ّيديه عدد أوفر وأھدى من ھذا الرسول الكريم ، الذي تخر ُ ُج به ھؤ1ء ا2صحاب ٌ

ٌإن كل واحد من ھؤ1ء ا2صحاب دليل ! وا2تباع؟ فكيف كانوا قبله؟ وكيف صاروا بعده؟

ّناطق على عظم ھذا المعلم المربي الفريد ا2وحد  + ًوھذا يذكرنا بكلمة طيبة جدا لبعض . ِ ّ ٍ ٍ + ُ

ٌ وسلم معجزة إ1 لو لم يكن لرسول 	 صلى 	 عليه: الجھابذة ا2صوليين ، يقول فيھا 

ًميسرا لكل قارىء ، الكتاب  أن يكون  وقد حرص المؤلف.ْأصحابه ، لكفوه Tثبات نبوته  ّ

ًوھو من ا2ھمية بمكان ، إذ أنه يتعلق بجانب ھام جدا من . ًونافعا لكل مستفيد ومثقف  ْ

+جوانب حياة الرسول المعلم صلى 	 عليه وسلم وسيرته الشريفة  فھو كتاب توجي ه ِ

ًوتربية وتعليم للمعلم والمتعلم جميعا ِ ِ+ +  

  عادل محمد                                             

  

  

  



  +المقدمة

  

  بسم 	 الرحمن الرحيم

ّالحمد V الذي علم بالقلم ، علم اTنسان ما لم يعلم ، وصلى 	 على رسوله سيدنا محمد وسلم ،  ّ ّ ِّ +

  .ّعيھم بإحسان إلى يوم الدين وكرم وعلى آله وأصحابه وتاب

ّأما بعد ، فھذه الكلمات المنيفة ، وا2حاديث المباركة الشريفة ، أصلھا محاضرة عامة ، كانت مني  ّ ُ ُُ

ّاستجابة لطلب إدارة كلية الشريعة وكلية اللغة العربية في الرياض ، من المملكة العربية السعودية  ّ ً

ٍ، 2ول سنة من تدريسي فيھما، و   ).١ (١٣٨٦ ـ ١٣٨٥ذلك في العام الدراسي ّ

ُالرسول المعلم وأساليبه في التعليم: (ُواخترت ھذا الموضوع للمحاضرة  + ، لعظيم صلته بالعلم ) ُ

ُوالعلماء والتعليم والمتعلمين ، ثم أضفت إليه إضافات كثيرة ، ومباحث ھامة متممة ، وأطلت في  ُ +

ًت في بعضھا ، فغدا كتابا كام: ، وحرصت أن يكون ميسرا ًبعض التعليقات إيفاء للمقام ، وأوجز ًّ ُ ًُ

ًوھو من ا2ھمية بمكان ، إذ أنه يتعلق بجانب ھام جدا . ًلكل قارىء ، ونافعا لكل مستفيد ومثقف  ْ

+من جوانب حياة الرسول المعلم صلى 	 عليه وسلم وسيرته الشريفة ، فھو كتاب توجيه وتربية  ِ

ِوتعليم للمعلم و ًالمتعلم جميعا + ِ +.  

__________  

 / ١٧ـ ألقيتھا في قاعة المحاضرات العامة في مبنى الكليات بالرياض ، مساء نھار ا1ثنين ) ١(

   .١٣٨٥من شوال سنة 

ًوموضوعه موضوع طريف فريد ، افتتحته منذ أكثر من ث:ثين سنة ، لم أعلم أحدا كتب فيه من  ُ ٌ ُ

ِعلى تأليفه ھذا الوقت الطويل ، منتظرا اللمسات ا2خيرة لزيادة ُقبل على ھذا المنوال ، وقد مضى  ً ُ

ُالكمال ، وكم أماتت رغبة الكمال إنجاز كثير من جليل ا2عمال ًكما أمات التراخي والتسويف كثيرا ! ِ

ُوقد طلب مني إخراجه من كثيرين ممن وقفوا على اTع:ن مني عن قرب طبعه !! من فريد التأليف ِ ُ

ُر إخراجه إ1 اcن ، فالحمد V على فضله وحسن توفيقهّ، فما تيسض ِ ّ)١. (  

ْوقد أوردت فيه ا2حاديث الكثيرة ، من ھدي رسول 	 صلى 	 عليه وسلم في التعليم وأساليبه  ُ



ِفيه ، وجعلته شطرين ، الشطر ا2ول يختص ببيان شخصية الرسول صلى 	 عليه وسلم وذاته  ِ ّ ِ @ ُُ ُ

ِن رفيع مزاياه وتصرفاته الحكيمة ، والشطر الثاني لعرض أساليبه في التعليم وسديد الشريفة ، وبيا ُ ِ
ِإرشاداته وتوجيھه  ُوتحريت أن تكون تلك ا2حاديث الكريمة ، تحوي إلى جانب التمثيل والبيان . ِ ّ :

ُوضوح التوجيه التربوي والتعليمي أيضا ، فھي أمثلة مختارة ھادفة ، ونماذج معلمة م ُ+ ِ ٌ +وجھة ، ً

ّتحت عناوين مرشدة ، عازيا كل حديث إلى مصدره  ً.  

ِوإذا عزوت الحديث إلى أحد من ا2ئمة المحدثين أصحاب  ٍ+ ُالبخاري ،، : ، وھم )) الكتب الستة((ُ

ْومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، والتشرمذي ، وابن ماجه ، فأعني بذلك أنه أخرجه في كتابه  ِ ِّ ّّ ُْ

ِزو الحديث إلى البخاري يعني أنه أخرجه في صحيحه ، وكذلك عزوه إلى مسلم المشھور به ، فع ُ ْ

  .يفيد إخراجه له في صحيحه 

__________  

  .ّـ وقد ألف على أثري ومن بعدي حول ھذا الموضوع بعض ا2ساتذة الزم:ء الفض:ء ) ١(

ُوعزو الحديث إلى أبي داود ، أو النسائي ، أو الترمذي أو ابن ماجه ، ي . ُعني أنه أخرجه في سننه ْ

ِوإنما طويت أسماء كتبھم ھذه عند العزو إليھا ، اختصارا واكتفاء بذكر أسمائھم عن ذكرھا ، وما  ِ ً ًْ ِ ْ ُ ُ ُ

ِسميت الكتاب مع مؤلفه عند النقل منه )) ّالكتب الستة((ُنقلته من غير ھذه  + ُ ّ.  

ُثم إن الحديث الواحد قد يحتوي أكثر من وجه تعليمي وأسلو ًب إرشادي وتربوي ، فيكون صالحا أن ٍ ٍ

ٌيستشھد به في أكثر من جانب ، فليس إيرادي له في جانب معناه أنه قاصر عليه فقط  ُِ.  

ًو	 الكريم أسأل أن ينفع بھذا الكتاب ، ويقبله مني عم: صالحا زاكيا عنده ، ويجعل فيه حافزا  ً ً ً ُ

ّعلى ا2سوة بسيدنا رسول 	 صلى 	 عليه  ِ ِوسلم ، في ا2قوال وا2فعال ، وجميع الشؤون ُ ِ ِ

ِوا2حوال ، وفي ذلك لنا الخير كل الخير ، و	 الھادي لمن استھداه ، إنه ربنا و1 رب سواه ،  ّ @ ُ@

ُوبيده التوفيق ، وھو على كل شيء قدير ، والحمد V رب العالمين ، وصلى 	 على سيدنا محمد 

  .ًما ّوعلى آله وصحبه وسلم تسلي

   .١٤١٦ من المحرم سنة ٢٦في الرياض 

  وكتبه

ّعبد الفتاح أبو غدة ُ  

  



  

  

  ّالرسول المعلم صلى 	 عليه وسلم

  

ًنص القرآن الكريم على كون الرسول صلى 	 عليه وسم معلما + @  

ًلقد أثبت القرآن الكريم أن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم معلم للناس والبشرية جميعا ، ع ِ ِ ٌ ِلى أميته + ّ + ُ

  .ّوصحراوية بيئته 

ِھو الذي بعث في ا2ميين رسو1 منھم يتلو عليھم آياته ويزكيھم ويعلمھم الكتاب : (قال 	 تعالى  ِ ِ ِ ِْ + ُ ْ ُّ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ْ ُ + ُ + +ِ ِ+ ْ ْ ً ُ ُ

ٍوالحكمة وإن كانوا من قبل لفي ض:ل مبين ِ ِ@ ٍْ ِ ِ ُِ ُ ْ ْ)(١. (  

ُوأرسلناك للناس رس: (وقال تعالى  ِْ ّ ِ ًو1 وكفى باV شھيداْ ِ ِ ّ ِ ً)(٢. (  

__________  

   .٢ـ سورة الجمعة ، اcية ) ١(

   .٧٩ـ من سورة النساء ، اcية ) ٢(

ُوما أرسلناك إ1 كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس 1 يعلمون: (ًوقال تعالى أيضا  ْ ِْ ِ ِّ ْ ّّ ِ ِ ًِ ً + ّ ًْ ّ)(١. (  

  

  

  

  



ّإثبات السنة أن الرسول صلى 	 ّ   ٍ عليه وسلم ھاد بصيرُ

  

ٍلقد أثبتت السنة المطھرة أيضا أن رسول صلى 	 عليه وسلم معلم ھاد بصير  ٌ + ّ ً ّ @ُ ّ ْ.  

ْ ـ روى ابن ماجه في ١ @والدارمي في )) سُننه((ُ ِ ، عن عبد 	 بن ) ٢(، واللفظ 1بن ماجه)) سننه((ّ

 	 صلى 	 عليه وسلم ذات يوم من خرج رسول: ((، قال  )٣(ْعمرو بن العاص رضي 	 عنھما

ْبعض حجره ، فدخل المسجد ، فإذا ھو بحلقتين  إحداھما يقرؤون القرآن ويددعون 	 تعالى ، : ُ

+وا2خرى يتعلمون ويعلمون ، فقال النبي صلى 	 عليه وسلم  hكل على خير ، ھؤ1ء يقرؤون : ُّ

ُاء منعھم ، وھؤ1ء يعلمون ويتعلمون ، وإنما بعثت ْالقرآن ويدعون 	 ، فإن شاء أعطاھم وإن ش ِ ُ ُ

ًمعلما ، فجلس معھم + ُ)((٤(  

__________  

   .٢٨ـ من سورة سبأ ، اcية ) ١(

، والدارمي ص ) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم( في المقدمة ، ٨٣ : ١ـ ابن ماجه ) ٢(

 ١٠ : ١)) الفقيه والمتفقه((ادي في كتابه وقد روى الحافظ الخطيب البغد.  من الطبعة الھندية ٥٤

  . ھذا الحديث من طرق متعددة ، فليعد إليه من شاء التوسع في ھذا الحديث الشريف ١١ـ 

ُزياد بن أنعم (ٍھذا حديث غريب ضعيف ، لضعف راو في سنده ، ھو : قال الحافظ السخاوي  ْ

شيخنا حافظ المغرب عبد الحي الكتاني نقله . انتھى . ِلسوء حفظه ، ولكن للمتن شواھد ) اTفريقي

: ومن شواھده الصحيحة : قال عبد الفتاح  . ٢٢٠ : ٢)) التراتيب اTرادية((رحمه 	 تعالى في 

  .ُالذي أوردته بعده )) صحيح مسلم((ُحديث 

 : ٣٩ : ١)) شرحه على صحيح مسلم((ـ قال اTمام النووي رحمه 	 تعالى ، في مقدمة ) ٣(

ُستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر 	 عز وجل أن يكتب يُ: فصل (( ّّ ّ ّعز وجل(@ أو ) تعالى(أو ) ّ

ُجل ذكره(أو ) تبارك وتعالى(أو ) سبحانه وتعالى( ُجلت عظمته(أو ) ُتبارك اسمه(أو ) ّ أو ما أشبه ) ّ

  .ذلك 

ِوكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى 	 عليه وسلم  ُ ًلھا ، 1 رامزا إليھما بكام) صلى 	 عليه وسلم: (ُ ِ

ًـ أي الص:ة والتسليم ـ و1 مقتصرا على أحدھما  ِ.  



رضي 	 : (ً، فإن كان صحابيا ابن صحابي قال ) رضي 	 عنه: (وكذلك يقول في الصحابي 

ّوكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء وا2خيار ـ أي يستحب ذلك أيضا ـ ، ويكتب كل ) . عنھما ُ @ ُ ّ ُّ ً

ُوإن لم يكن مكتوبا في ا2صل الذي ينقل منه ، فإن ھذا ليس رواية وإنما ھو دعاء ھذا  ً ُ ُ ً.  

ِوينبغي أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورا في ا2صل الذي يقرأ منه ، و1 يسأم من تكرر  @ ً ّ

ًذلك ، ومن أغفل ھذا حرم خيرا عظيما ، وفوت فض: جسيما ً ًً ّ ُِ. ((  

باب الص:ة على ا2نبياء ( ، في آخر ١٠٠ص )) ا2ذكار(( تعالى في كتابه ًوقال أيضا رحمه 	

ِيستحب الترضي على الصحابة والتابعين فمن بعدھم ، من العلماء والعباد ) : ((ًوآلھم تبعا لھم ّ ُ ّ @ ُِ ّ

  .رضي 	 عنه ، أو رحمه 	 ، ونحو ذلك : وسائر ا2خيار ، فيقال 

ُفليس كما قال ، و1 يوافق عليه ، بل الصحيح الذي عليه : ، فقط ) رحمه 	: (ويقال في غيرھم  ُُ

ُالجمھور استحبابه ، ود1ئله أكثر من أن تحصر  ُ ُ ُُ.  

ُقال ابن عمر رضي 	 عنھما: (ًفإن كان المذكور صحابيا ابن صحابي ، قال  ُ، وكذا ابن عباس ، ) ُ

ُوابن الزبير ، وابن جعفر ، وأسامة بن زيد ،  ُ ًونحوھم ، لتشمله وأباه جميعا @ُ ْ ُ.  

ًإنما بعثه 	 معلما صلى 	 عليه وسلم : ـ نعم ) ٤(  + ّوھذا المعلم المربي الكبير ـ و1 أكبر منه . ُ ُ ُ

ُمعلما في البشر ـ ، والھادي ا2مي البصير، والرسول المبلغ المنير  ّ ُ+ ُ ُ ِھو الذي تدين لتعليمه : ً ُ

ٌوتربيته أمم كثيرة ، و ُ ِتبجله شعوب وأقوام مختلفة في شتى أنحاء المعمورة ، تعد بمئات الم:يين ، ِ @ ُ ّ ُ ٌُ ٌ +ُ

ِتخضع لقوله ، وتسترشد بھديه ، وتلتمس رضوان 	 تعالى في اتباعه وا1قتداء به  ِ ِ ِ+ ِْ ُ ُْ ّومن تأمل . ُ

ِحسن رعايته للعرب مع قسوة طباعھم ، وشدة خشونتھم ، وتنافر أمزجت ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ّ ْ ھم ، وكيف ساسھم ُ

ْواحتمل جفاءھم ، وصبر على أذاھم ، إلى أن انقادوا إليه ، والتفوا حوله ، وقاتلوا أمامه ودونه  ّ

ِأعز الناس عندھم  ّآباءھم وأقاربھم ، وآثروه على أنفسھم ، وھجروا في طاعته ورضاه أحباءھم : ّ ِ ِ
ُوأوطانھم ، وعشيرتھم وإخوانھم ، وكان كل ذلك ـ وأعظم منه  ـ منھم له صلى 	 عليه وسلم ، @

ّوھو لم يمارس الكتاابة والقراءة ، و1 طالع كتب الماضين ، و1 أخبار المربين السالفين  ّ ُ ُُ ُ ِ...  

@ومن تأمل ھذا تحقضق له بنظر العقل أنه صلى 	 عليه وسلم ھو المعلم ا2ول ، والنبي المرسل ،  ّ ُّ ُ + ّ ِ ِ ّ

ُوأنه سيد العالمين  ُ 	 وس:مه عليه ُصلوات. + ُ ِ.  

ّھم قوم يضربون في الصحراء ، 1 يؤبه لھم عدة قرون ، فلما : ((يقول كارليل في حال العرب  ِ ُ ْ ُ ِ ٌ



ّجاءھم النبي العربي ، أصبحوا قبلة ا2نظار في العلوم والعرفان ، وكثروا بعد القلة ، وعزوا بعد  ّ ِ ُِ

ُالذلة ، ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف  ْْ ٌ ِ ّ ِا2رض بعقولھم وعلومھمِ ُِ ِ. ((  

، في قصة تخيير النبي صلى 	 عليه وسلم ) ١))(صحيحه(( ـ وروى مسلم في كتاب الط:ق من ٢

ْزوجاته الشريفات رضي 	 عنھن ، وقد بدأ بعائشة منھن فاختارته رضي 	 عنھا ، ورغبت منه  ِ ِْ

ِأن 1 يخبر غيرھا أنھا اختارته ، فقال لھا عليه ال ًإن 	 لم يبعثني معنتا و1 : ((ص:ة والس:م ُ + ُ ّ

ًمتعنتا ، ولكن بعثني معلما ميسرا ً ً+ ُ ُ ُ+ +)((٢. (  

ّبينا أنا أصلي مع : ((@عن معاوية بن الحكم السلمي رضي 	 عنه ، قال ) ٣ً( ـ وروى مسلم أيضا٣ ُ ْ

ُرسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، إذ عطس رجل من القوم ، فقلت  ُ يرحمك 	 ، فرماني القوم :ٌ

  !بأبصارھم

__________  

   .٨١ : ١٠ـ ) ١(

ِالذي يوقع غيره في العنت ، والعنت له معان كثيرة ، والمناسب منھا ھنا : +ـ المعنت ) ٢( ُ ّالمشقة : ُ

  .ّھو الذي يطلب زلة اcخر وأذاه : +والمتعنت . ، وا2ذى 

ِفي إبھامه صلى 	 عليه وسلم وعدم مصارحته ومواجھته و: قال اTمام الغزالي رحمه 	 تعالى 
ُلعائشة بالزجر ، إشعار بأن من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المعلشم  ّ ُ +المتعلم عن سوء ا2خ:ق : ٌّ

ِ، باللثطف والتعريض ما أمكن ، من غير تصريح ، وبطريق الرحمة من غير توبيخ ، فإن التصريح  ِِ ِ ّ

ُ، ويورث الجرأة على الھجوم بالخ:ف ، ويھيج الحرص على اTصرار يھتك حجاب الھيبة  + ُ ُ ُ أفاده . ِ

   .٥٧٣ : ٢)) فيض القدير((ُالمناوي في 

  ...) .باب تحريم الك:م في الص:ة ( في كتاب الص:ة ٢٠ : ٥ـ ) ٣(

+واثكل أمياه: ُفقلت  ُ ْ ّما شأنكم تنظرون إلي؟) ! ١(ُ فخاذھم ، فلما فجعلوا يضربون بأيديھم على أ! ُ

@رأيتھم يصمتونني سكت  + ُ ُ.  

ّفلما صلى رسول 	 صلى 	 عليه وسلم دعاني ، فبأبي ھو وأمي ُ ً، ما رأيت معلما قبله و1 ) ٢(ّ + ُ ُ

ّإن ھذه الص:ة : ، قال ) ٤(، و1 ضربني ، و1 شتمني) ٣(ًبعده أحسن تعليما منه ، فو	 ما كھرني

1ُ يصلح فيھا شيء من ك:   )٥)) (م الناس ، إنما ھو التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآنُْ



__________  

@حرف للندبة والحسرة : ـ وا ) ١( ٌ ِفقدان المرأة ولدھا : @والثكل . ْ +وأمياه بضم الھمزة وكسر الميم . ُِ ُ

ّندب أمي ، بياء المتكلم ،: وھي . المشددة ، بعدھا ياء ثم ألف ثم ھاء ساكنة للسكت  ُُ ُ قتقلب الياء ْ ُ

ّألفا لمد الصوت وتلحقھا ھاء السكت ، فيقال  ّيا أماه : ً +يا أمياه : ُوقد يجمع بين ا2لف والياء فيقال . ُ ُ

ُوا فقد أمي إياي فإني ھلكت: والمعنى . @للمبالغة في الندب والتحسر . ، كما ھنا  ّ ُ أي ما أعظم ! ْ

ْمصاب أمي بي فقد ھلكت وفقدتني ُ ُ!  

  .فديه بأبي وأمي ـ أي أ) ٢(

  .ـ أي ما نھرني ) ٣(

  .ّـ أي ما سبني و1 عابني ) ٤(

ُإنما ھي التسبيح ، والتكبير ، والتحميد  ((٤٤٨ : ٥)) المسند((ُـ ولفظ رواية اTمام أحمد في ) ٥( ُ ُ

ُالتكبير ، وحمد 	 والثناء عليه ، : يعني أن الذي يقال في الص:ة ھو ھذا )) . ، وقراءة القرآن

وأما ما سوى . ًقراءة القرآن ، والتسبيح ، والتشھد ، والدعاء ، كما وردت فيھا ا2حاديث أيضا و

@ذلك من ك:م الناس فيمنع منه في الص:ة ، ف: يجوز فيھا تشميت لعاطس ، و1 رد س:م لمسلم ،  ٌ ُ

ِو1 جواب سؤال لسائل ، إذ كل ذلك من الك:م المبطل للص:ة  @ ُ.  

ً تعليقا على ھذا الحديث ٢٠ : ٥)) شرح صحيح مسلم((نووي رحمه 	 تعالى في قال اTمام ال

ِوفيه بيان ما كان عليه رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، من عظيم الخلق الذي شھد : ((الشريف  ُ ُ ُ

ِ	 تعالى له به ، ومن رفقه بالجاھل ، ورأفته بأمته وشفقته عليھم  ِ ِ ِ ْ ُوفيه التخلق بخلق. ِ @ُ ه صلى 	 ُ

ِعليه وسلم في الرفق بالجاھل ، وحسن تعليمه ، واللطف به ، وتقريب الصواب إليه ِ ْ ُ. ((  

شھادة التاريخ بكمال شخصية الرسول صلى 	 عليه وسلم 

  التعليمية

  

ًوكذلك أثبت التاريخ أن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم كان معلما وأي معلم؟ فنظرة يسيرة إلى ما  ً +ّ ً

ّ عليه البشرية قبل رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، وإلى ما آلت إليه البشرية بعد رسالته ، كانت ْ



ٍتعطينا أوضح شاھد ودليل على ثبوت ذلك  ٍ ُ.  

+وإذا 1حظنا النماذج المعلمة الھادية من النوع اTنساني ، التي شاھدتھا البشرية بعد الرسول المعلم  +

ُتدل أقوى الد1لة على عظم ھذا المعلم المربي الكبير ، الذي تتقاصر صلى 	 عليه وسلم رأيناھا  ّ + ِ @

ِأمامه أسماء كل الكبار الذين عرفوا وذكروا في عالم التعليم والتربية وتاريخھما  ُ ِ ُ +.  

ّفأي معلم من المربين تخرج على يديه عدد أوفر وأھدى من ھذا الرسول الكريم ، الذي تخرج به  ُ ّ ّ @ٌ +

إن كل واحد من ھؤ1ء ا2صحاب ! 2ُصحاب وا2تباع؟ فكيف كانوا قبله؟ وكيف صاروا بعده؟ھؤ1ء ا

ّدليل ناطق على عظم ھذا المعلم المربي الفريد ا2وحد  + ِ ًوھذا يذكرنا بكلمة طيبة جدا لبعض . ٌ ّ ٍ ٍ + ُ

 إ1 أصحابه ، ٌلو لم يكن لرسول 	 صلى 	 عليه وسلم معجزة: الجھابذة ا2صوليين ، يقول فيھا 

  .ْلكفوه Tثبات نبوته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ُحضه صلى 	 عليه وسلم على محو العامية وتحذيره ّ @ِ  

  @من الفتور في التعليم والتعلم

  

ُو1 غرابة أن يتخرج على يديه صلى 	 عليه وسلم ھذا العدد الجم الغفير من الناس ، في فترة  ّ@ ُ

ْ ـ صلى 	 عليه وسلم ـ مسلك التعليم الجماعي المستنفر ، ٍوجيزة من الزمن ، فإنه قد سلك بھم

ًودفعھم إلى محو العامية دفعا ، وحضھم على ذلك وندبھم إليه ، وحذرھم من الفتور فيه تحذيرا  ًُ ّ ّْ ّ ْ ُِ ِ
  .ًشديدا 

ّولذلك أقبل أولئك الناس يتلقون العلم ، ويتفقھون في الدين ، ويعلم بعضھم بعضا ، ويتعلم بع +ً ُ ّ ضھم ّ

ٍمن بعض ، حتى أزالوا العامية عنھم في وقت قصير عاجل  ّ.  

ِأورد الحافظ المنذري في كتابه  ْ ْ، في كتاب العلم ، في )) الترغيب والترھيب((ُ ِباب الترھيب من كتم (ِ ْ

باب تعليم من 1 (ً، في كتاب العلم أيضا ، في )) مجمع الزوائد((، وكذلك الحافظ الھيثمي في ) العلم

  :الحديث الشريف التالي ) ١()ْيعلم

+ ـ عن علقمة بن سعد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن جده ٤ عبد الرحمن بن أبزى : ْ

ِخطب رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ذات يوم ، فحمد 	 وأثنى عليه ، ثم : ((رضي 	 عنه قال

ّبال أقوام 1 يفقھون جيرانھم؟ما : ًذكر طوائف من المسلمين فأثنى عليھم خيرا ، ثم قال  ُ ٍ و1 ! ُ

+يعلمونھم؟ +و1 يفطنونھم! ُ ْو1 ينھونھم! ُو1 يأمرونھم؟! ؟)٢(ُ ْ)٣(  

__________  

وذكره السيوطي في  . ١٦٤ : ١)) مجمع الزوائد(( ، و٨٦ : ١)) الترغيب والترھيب((ـ ) ١(

ْأخرج ابن راھويه والبخاري في (: ( فقال ٣٠١ : ٢)) الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور(( ْ ُ

ْ، وابن السكن وابن منده والبارودي في ) ّالوحدانيات( ، والطبراني وأبو نعيم ) معرفة الصحابة(ّ

ْوابن مردويه ، عن ابن أبزى ، عن أبيه ْ ُوقد صححت بعض ما وقع في ھذا الحديث ، ومن ... )) . ُْ ّ

  .ٍتحريف في بعض الكتب عن بعضھا 



  ) .ِو1 يعظونھم: (ھنا وفي كل ما يأتي )) الترغيب والترھيب((ة ـ في رواي) ٢(

ِ، إلى عظم ...) ما بال أقوام 1 يفقھون جيرانھم : (ـ أشار النبي صلى 	 عليه وسلم بقوله ) ٣(

ِحقھم على إخوانھم العالمين ، وجيرانھم العارفين ، وذلك لحق أخوة اTس:م بينھم ، ولحق الجوار  ّ ّ ُ

   .ًمعھا أيضا

ِوحق الجوار في اTس:م كاد يكون بمنزلة حق الرحم الموجب للميراث  ما زال جبريل يوصيني : ((@

ُبالجار ، حتى ظننت أنه سيورثه + ُ ّفقد نبه عليه الص:ة والس:م بھذا على أن الجار قارب أن يكون )). ُ

ُوارثا من مال جاره ، بسبب الجوار ، وھو قرب الدار  ُ ً.  

ٌمنھا الم:صقة ، ومنھا المخالطة ، بأن يجمعھما مسجد أو مدرسة أو محلة أو  : وللجوار مراتب ُ

ّحسي ومعنوي ، فالحسي ھو المال ، والمعنوي ھو العلم ، : ُسوق أو نحو ذلك ، والميراث قسمان  ّ ِ

ُفإن حق الجار على جاره تعليمه ما يجب وما ينفع ، وأنفع ما ينفع ھو العلم ، فھو من آكد حقوق  ُ ّ

ًلجار على الجار ، صلوات 	 وس:مه على معلم الناس الخير ، وھادي البشر جميعا ا + ُ ُ.  

ِوما بال أقوام 1 يتعلمون من جيرانھم؟   ! .؟)١(ّو1 يتفطنون! ّو1 يتفقھون؟! ّ

ُو	 ليعلمن قوم جيرانھم ، ويفقھونھم ، ويفطنونھم ، ويأمرونھم ، وينھونھم  ُ ُ ُ+ + ٌ ّ + ّوليتعلمن . ِ ٌقوم من ّ

ّجيرانھم ، ويتفقھون ، ويتفطنون ، أو2عاجلنھم العقوبة في الدنيا  ِ ُ ّ ّ.  

ٌنراه عنى ا2شعريين ، ھم قوم : ْمن ترونه عنى بھؤ1ء؟ قالوا : ثم نزل فدخل بيته ، فقال قوم  ّ

ِفقھاء ، ولھم جيران جفاة من أھل المياه وا2عراب ِ ٌ ُ  	 ْفبلغ ذلك ا2شعريين ، فاتوا رسول) . ٢(ٌ

ُيا رسول 	 ، ذكرت قوما بخير ، وذكرتنا بشر ، فما بالنا؟: صلى 	 عليه وسلم ، فقالوا  ً  

ّليفقھن قوم جيرانھم: فقال  + ٌ، وليفطننھم ، وليأمرونھم ، ولينھونھم ، وليتعلمن قوم من ) ٣(ُ ّ ّ ّ ْ ّ ّ ُُ ُ ُ+

ّجيرانھم ، ويتفقھون ، ويتفطنون ، أو2عاجلنھم العقوبة في  ِ ُ ّ   .الدنيا ّ

ُيا رسول 	 أنفطن غيرنا؟ فأعاد قوله عليھم ، فأعادوا قولھم : فقالوا  + ُأنفطن غيرنا؟ فقال ذلك : ُ + ُ

  .ًأيضا 

+أمھلنا سنة ، فأمھلھم ينة ليفقھوھم ، ويعلموھم ويفطنوھم : فقالوا  +ُ ُ ُ+ ً ِ.  

ِلعن الذين : (ثم قرأ رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ھذه اcية  ِّ ِكفروا من بني إسرائيل على لسان ُ ِِ ِ ِ ِْ ُْ

ْداوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا 1 يتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما  ُ ُِ ِ ُِ @ ْ ْ ّ ْ ْ ُُ ٍ ْ ُْ ِ ِ

ُكانوا يفعلون ْ ْ   )٥(انتھى) . ٤)(ُ



__________  

ِيتعظون(ھنا وفي كل ما يأتي )) الترغيب((ـ في ) ١( ّ. (  

  .ّسكان البادية ـ أي من ) ٢(

ّوليعلمن: (ٍـ وفي رواية ) ٣( + ُ. (  

   .٧٩ ـ ٧٨ـ من سورة المائدة ، اcيتان ) ٤(

ّـ قال الحافظ ابن السكن ) ٥(  : ٣)) كنز العمال((، كما نقله في )) ُإسناد ھذا الحديث صالح: ((ُ

  )) .علقمةُعن بكير بن معروف ، عن ) الكبير(رواه الطبراني في : (( الحافظ المنذري ٦٨٥

ْوفيه بكير بن معروف ، قال البخاري ) الكبير(رواه الطبراني في : ((وقال الحافظ الھيثمي  ِارم به : ُ ْ

  )) .أرجو أنه 1 بأس به: وقال ابن عدي . ّ، ووأحمد في رواية ، وضعفه في أخرى 

ّفعلى ھذا يكون سند الحديث ضعيفا إن لم نعتد بالرواية عن أحمد في توثيقه ، و ْإن اعتددنا بھا فھو ًُ

ُحديثحسن أو يقارب الحسن  فإنه )) الترغيب والترھيب((وھذا الذي جزم به الحافظ المنذري في . ُِ

  ...)) . =عن علقمة ((أورده فيه بلفظ 

ُفإذا كان إسناد الحديث : (( بقوله ٣ُواصط:حه في ھذا التعبير كما أفصح عنه في أول كتابه ص = 

ًصحيحا أو حسنا أو ما ُصدرته بلفظة :  قاربھما ً ّكذاب : وإذا كان في اTسناد من قيل فيه ) . عن(ّ

ُأو ضعيف فقط ، أو لم أر فيه توثيقا بحيث 1 يتطرق إليه احتمال التحسين ...  ّ ُصدرته بلفظة : ًٌ ّ

تصديره بلفظة : فيكون لoسناد الضعيف د1لتان . و1 أذكر ما قيل في ذلك الراوي البتة ) . رُوي(

  .انتھى )) . إھمال الك:م عليه في آخره: ، و) ويرُ(

ُفالحديث حسن أو يقاربه عند الحافظ المنذري  ُِ   .والحمد V رب العالمين . ٌ

المدخل ((وقال شيخنا وأستاذنا الع:مة الجليل مصطفى الزرقا حفظه 	 تعالى في كتابه العظيم . 

ّإن ھذا الموقف العظيم في اعتبار : ((شريف ما يلي ً، تعليقا على ھذا الحديث ال) ١))(الفقھي العام

ُالتقصير في التعليم والتعلم جريمة اجتماعية ، يستحق مرتكبھا العقوبة الدنيوية  ً ِموقف لم يرو : @ ْ ٌ

  .ًالتاريخ له مثي: في تقديس العلم ، قبل النبي صلى 	 عليه وسلم و1 بعده 

ِقوبة التعزيرية عليه ِويدخل في ارتكاب المنكر و استحقاق الع ُإھمال الواجبات الدينية ، ومن : ِ

@التعليم والتعلم : ِجملتھا  @فإذا قصر العالم في واجب التعليم ، أو قصر الجاھل في تعلم القدر . ُ ّ ّ

ّاستحقا عقوبة التعزير على التقصير ، فإن النبي صلى 	 عليه وسلم : ًالواجب شرعا من العلم  ّ



  :قال 

ُيشمل الرجل والمرأة ، 2ن : ھنا ) اللمسلم(ُولفظ ) . ٢))( العلم فريضة على كل مسلمُطلب(( ـ ٥

ٍالحكم منوط بصفة مشتركة ھي اTس:م ٍ   .ُانتھى ك:م شيخنا مصطفى الزرقا أمتع 	 به ورعاه )) . ُ

ّوأضيف إليه فيما يتعلق بحديث  ُ ي صلى 	 أنه لما ناط النب)) : ُطلب العلم فريضة على كل مسلم((ُ

ٌعليه وسلم فرض طلب العلم باتصاف المرء باTس:م ـ رج: كان أو امرأة ـ ، كان في ذلك تنبيه منه  ً ِ ِ ْ

ْصلى 	 عليه وسلم على ان كل من انتسب إلى اTس:م لزمه طلب العلم وتحصيله ، إذ 1 جھل في  ُُ ِ
ٍشرعة اTس:م الذي أول كلمة من كتابه نزلت تقول  ِ ُِ ّ ْرأ باسم ربك الذي خلق خلق اTنسان من ْاق: (ْ ِ ِِ + ْْ ّ ِ ِ ْ

ْعلق اقرأ وربك ا2كرم الذي علم بالقلم علم اTنسان ما لم يعلم ْ ُْ ِ @ْ ّ ْ ّ ّ ِْ ِ ٍِ ْ ْ ْ. (  

__________  

   .٣٣٥ من الطبعة السابعة ، في الفقرة ٦٤١ : ٢ـ ) ١(

ّـ روي بطرق كثيرة ، وقد حسنھا الحافظ المزي ، وحكم السي) ٢( ِ ٍّ وطي رحمه 	 تعالى بصحته ، ٍُ

   .٢٦٧ : ٤للمناوي )) فيض القدير((ًوقد جمع في طرقه جزءا ، كما في 

  

  

  

  

  

  

  



إلمامة سريعة بكما1ته صلى 	 عليه وسلم في التعليم 

ِوخلقه العظيم ِ ُ ُ  

  

ّھذا ، ونحن الذين نحب أن نتملى من ھذا المعلم ا2ول والنبي ا2مي الكريم ، من كل  ّ @ُ + ّ جانب من ُ

ّجوانب ھديه في الوسائل والغايات جميعا ، 1 تتسع لنا ھذه الصفحات 2كثر من ان نمر ببعض  ُ ُ ً ْ

+أساليبه صلى 	 عليه وسلم في التثقيف والتعليم ، أما ا2ھداف الكبرى التي وجه إليھا ھذا المعلم  ّ

  .لنھوض بھا ٌالكبير ، فللحديث عنھا مجا1ت أخرى ، نسأل 	 تعالى التوفيق ل

ّھذا المعلم للخير صلى 	 عليه وسلم ـ على أنه أمي 1 يقرأ و1 يكتب ـ قد منحه 	 تعالى العلم  ُ +

ّالذي 1 يدانيه أحد من البشر ، وأتم عليه النعمة بما آتاه من شخصية فذة جامعة فريدة ، وامتن  ٌٍ ٍّ ّ ُ

ُوعلمك ما لم تكن تعلم وك: (عليه بقوله سبحانه  ْْ ْ ُ ًان فضل 	 عليك عظيماّ ِ ْ ِْ ّ ُ)(١. (  

ّفنھض صلى 	 عليه وسلم ينشر العلم في الناس ويذيعه بينھم ، وكان بحق المعلم ا2ول للخير في  ُ ُ+ p ُ

ِھذه الدنيا ، في جمال بيانه ، وفصاحة لسانه ، ونصاعة منطقه ، وح:وة أسلوبه ، ولطف إشارته  ُِ

ِقة قلبه ، ووفرة حنانه ، وحكيم شدته ، وعظيم انتباھه ، ِ، وإشراق روحه ، ورحابة صدره ، ور ِ ِّ ْ ّ

ِوسمو ذكائه ، وبالغ عنايته ، وكثير رفقه بالناس ، حتى قال صلى 	 عليه وسلم  ِْ ِ ِ + ُإنما بعثت : ((ُ ُ

ًمعلما + ُ)((٢. (  

__________  

   .١١٣ـ من سورة النساء ، اcية ) ١(

   .١٠ ـ ٨ بتمامه في ص وتقدم . ٨٣ : ١ـ رواه ابن ماجه ) ٢(

  

  

  



  ُتحذيره صلى 	 عليه وسلم من العلم الذي 1 ينفع

  

ِوقبل الدخول في بيان أساليبه في التعليم ، أرى من المناسب أن أذكر كلمة وجيزة في حذر ھذا  ً

ًالمعلم الكريم وتحذيره من العلم الذي 1 ينفع ، حتى جعل ذلك دعاء له يدعو به في أكثر أحيانه  ُ +

  .صلى 	 عليه وسلم 

كان رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : ((عن زيد بن أرقم رضي 	 عنه قال ) ١( ـ روى مسلم٦

ٍاللھم إني أعوذ بك من علم 1 ينفع: يقول  ٍ، ومن قلب 1 يخشع ، ومن نفس 1 تشبع ، ومن ) ٢(ّ ٍ

ُدعوة 1 يستجاب لھا ٍ. ((  

ِ معلما بحاله ومقاله جميعا ، فھذا الدعاء منه تعليم للعالم وقد كان رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ِ ِ ِ ٌِ ً ً +

ّوالمتعلم جميعا أن 1 يتعلموا أو يعلموا إ1 ما فيه نفع بميزان الشرع الحنيف ا2غر  ٌ ُ+ ّ +ً.  

__________  

  ) .باب في ا2دعية( في كتاب الذكر والدعاء ٤١ : ١٧ـ ) ١(

ّـ ھو العلم الذي يؤدي إلى ض) ٢( رر لصاحبه أو لغيره من الناس ، فھو مذموم من حيث ما يؤدي ُ

ٌإليه ، إذ الوسيلة إلى الشر شر ب: ريب + ُفالعلم بالحيل واTفساد والطرق التي يتمكن بھاعالمھا من . ُ ِ ِِ @ ُ

ِمذموم يتعوذ باV منه ، وكذلك العلم الذي يتمكن به صاحبه من سرقة أموال : إضاعة الحقوق  ُ ّ ُُ ِ

ِوالسطو عليھا وطمس آثار الجريمة فيھا الناس  hعلم 1 ينفع ، وھو شر 1 ريب فيه : ِ ٌ ْ ِ.  

ُفمثل ھذا العلم أو ذاك ، الجھل به أحسن على اTنسان مآ1 من العلم به ، و1 ينكر كون بعض العلم  ُُ ُ ً ُ ُ ِ

ُضارا لبعض الناس ، كما يضر لحم الطير وأنواع الحلوى اللطيفة بالصبي الرضيع  @ُ ّ، بل رب شخص ً ُ

ّوكم من إنسان خاض فضو1 منه في علم 1 حاجة له به ، فاستضر به . ينفعه الجھل ببعض ا2مور  ً ُ

ُفي دينه أو دنياه ، وأضاع فيه جزءا كبيرا من عمره الذي ھو أنفس ما يملكه ، وذلك غاية  ُ ً ً

ً فيه لكان خيرا له ، ُوما كان أغناه عن مثل ھذا العلم الفضولي ، الذي لو لم يخض. ُالخسران 

ُفاللھم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وجنبنا ما يضرنا في ديننا أو دنيانا ، يا أرحم الراحمين  @ + ّ + ّ

.  



  كلمة وجيزة عن شخصيته التعليمية

  

ًكما أرى من المناسب أيضا أن أذكر كلمة وجيزة عن شخصيته التعليمية صلى 	 عليه وسلم ،  ً

+تعر +فنا بتلك النفس الكريمة ، التي منحھا 	 تعالى لرسوله ، لتصنع الخير للناس ، وتبلغ الدين ُ ُ

  .للبشر كافة 

+لقد كان رسول 	 صلى 	 عليه وسلم من الرأفة والرحمة ، وترك العنت وحب اليسر ، والرفق  ُ ّ ُ ِْ ِ

ِبالمتعلم ، والحرص عليه ، وبذل العلم والخير له في كل ْ ِ ِ ِبالمكان ا2سمى والخلق :  وقت ومناسبة + ُ ُ

ْلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم: (ا2على قال 	 تعالى  ْ ٌ ْ@ ٌ ُ ُِ ِ ِْ + ُِ ُ ْ ُحريص عليكم ) ١(ْ ْ ٌ ِ
ٌبالمؤمنين رؤوف رحيم ِ ِ ِّ ٌ ُُ ْ ْ ِ)(٢. (  

__________  

ُليه ـ ويشق ـ الشيء الذي يعنت @أي يعز ع : ((٤٠٣ : ٢)) تفسيره((ـ قال الحافظ ابن كثير في ) ١( @+ ُُ ُ

ُأمته ويشق عليھا ، ولھذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى 	 عليه وسلم قوله  @ ُ ّ ُ :

ْبعثت بالحنبفية السمحة ّ ّ ُُ ِ. ((  

   .١٢٨ـ من سورة التوبة ، اcية ) ٢(

: ضي 	 عنه ، قال ُواللفظ للبخاري ، عن مالك بن الحويرث ر) ١( ـ وروى البخاري ومسلم٧

ُأتينا رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ونحن شببة متقاربون(( ِ، فأقمنا عنده عشرين ليلة ، وكان ) ٢(ٌ

ْرسول 	 رحيما رفيقا ، فلما ظن أنا قد اشتقنا أھلنا ، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه ، قال  ّ ّ ً ً :

ْ ومروھم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت +ارجعوا إلى أھليكم ، فأقيموا فيھم ، وعلموھم ّ ّ ُ

ّالص:ة ، فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ُْ ُ +)((٣(  

__________  

 في كتاب ١٧٤ : ٥، ومسلم ) باب ا2ذان للمسافرين( في كتاب ا2ذان ٩٣ : ٢ـ البخاري ) ١(

  ) .باب من أحق باTمامة(المساجد 

ّـ الشببة جمع شاب ) ٢( ُمتقاربون أي في السن والعمر و. ُ +ّ.  



ّارتحال الشباب جماعة إلى العالم ، ليتلقوا : ـ في ھذا الحديث الشريف من ا2مور التعليمية ) ٣( ِ ً ُ

ُمنه العلم ، وليأخذوا عنه الفقه في الدين ، وليصطحبوه فترة من الزمن ، فيشھدوا منه سلوكه ،  ًْ ِ ِ ِ

ُوھديه وعمله ، فتستنير بذلك أفھامھ ًم بقربھم منه وم:زمتھم له ، ويأخذوا العلم مصحوبا بالعمل ْ ُ ُ

به ، فيكون أوضح في نفوسھم ، وأطيب في سلوكھم ، كما كان شأن صحابة النبي صلى 	 عليه 

  .وسلم معه 

ُوفي ھذا الحديث أيضا النظر إلى ذاته الشريفة صلى 	 عليه وسلم التي ھي مجمع القدوة ونموذج  ُ ْ ُ ً

ًتعلم أحكام الشريعة منه صلى 	 عليه وسلم ، وفيه أيضا : ًوفيه أيضا . الكامل اTنسان  أن : @

ًا2وفى علما ، وا2على فھما : +ا2فضل بالمتعلم أن يقصد من علماء عصره  ُفقد كان آباء ھؤ1ء .. ً

ِالشباب صحابة لرسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، التقوا به وأخذوا عنه ، وعلموا  ْ منه ، فما اكتفى ً

ھؤ1ء الشباب با2خذ منھم ، بل قصدوا سيد العلماء ، وتاج ا2نبياء ، وأعلم البشر صلى 	 عليه 

  .وسلم 

ًا2كبر باTمامة للص:ة فيھم ، نظرا إلى تساويھم في : ّوخص رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ھنا 

ْالعلم والتعلم منه عليه الص:ة والس:م ، فإذ تساوو ِا في ذلك كان وصف الكبر فيھم صفة مميزة ْ

ُللكبير على من دونه في السن ، فيقدم الكبير  ّ ُ.  

ّأما إذا كان بعضھم أعلم من بعض فيقدم ا2علم على من سواه ، 2ن صفة العلم أعلم وأشرف من 

+وانظر حقوق الكبر وصفة العلم في كتيبي . ِصفة كبر السن   2١٦دب ، في ا)) من أدب اTس:م: ((ُ

 ،١٨ ، ١٧.   

ما كان رسول 	 : ((عن عائشة رضي 	 عنھا قالت ) ١))(الشمائل(( ـ وروى الترمذي في ٨

ِصلى 	 عليه وسلم يسرد كسردكم ھذا ْ ُ ْولكن كان يتكلم بك:م بين فصل) ٢(ُْ +ٍ ، يحفظه من جلس ) ٣(ٍ

  )) .إليه

ُكان رسول 	 صلى 	 عليه وسلم يعيد  ((:عن أنس رضي 	 عنه قال ) ٤ً( ـ وروى فيھا أيضا٩ ُ

ُالكلمة ث:ثا لتعقل عنه ِ ً)((٥. (  

__________  

   .١٤٠ـ ص ) ١(

ًـ أي ما كان يأتي بالك:م متتابعا يستعجل به ، فإنه ـ إذا كان كذلك ـ يورث لبسا على السامعين ) ٢( ًْ ِ



+، و1 يمكنھم من فھمه وحفظه  ُ.  

ٍـ أي ظاھر واضح مفصو) ٣( @ل متميز بعضه من بعض ، بحيث يتبينه من يسمعه ، ويمكنه عده لو ٍ ُ ُُ ُ ّ ُ ٍ ٍ

ًأراد عده مث:  ًوھذا أدعى لحفظه ورسوخه في ذھن السامع ، إذ يترواه ترويا ، ف: تبقى له فيه . ّ + ّ ُْ ِ

  .شُبھة و1 غموض 

   .١٤٠ـ ص ) ٤(

ُـ أي لتفھم عنه ، وتثبت في ذھن السامعين ) ٥(  ھدايته وشفقته صلى 	 عليه وسلم ِوذلك لكمال. ُ

+بأمته عامة ، وبالمتعلمين خاصة  ّ ِّ +ويدل ھذا الحديث الشريف على أنه ينبغي للمعلم أن يتمھل في . ُ @

ُتقريره لما يعلمه ، ويبذل الجھد في بيانه ، ويعيده حتى يفھم عنه  ُ ُ ُُ +.  

ْسألت خالي ھند بن أبي : ا ، قال عن الحسن بن علي رضي 	 عنھم) ١ً( ـ وروى فيھا أيضا١٠ ِ ُ

ُھالة ، وكان وصافا لرسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، فقلت  ً ْصف لي رسول 	 صلى 	 عليه : ّ ِ

ِكان رسول 	 متواصل ا2حزان: ((وسلم ، فقال  ِ، دائم الفكرة ، ليست له راحة ، طويل ) ٢(ُ

ُالسكت ، 1 يتكلم في غير حاجة ، يفتتح ال ِّ ِويختمه باسم 	 تعالى ، ويتكلم بجوامع الكلم ك:مْ ِّ ُ)٣(  

__________  

   .١٤٣ ـ ١٤١ـ ص ) ١(

ِالتألم على فوت مطلوب أو حصول مكروه من أمور الدنيا ، : ليس المراد بھذا : ـ قال العلماء ) ٢( ْ @

ائم ا1ھتمام أنه كان د: فإن ھذا لم يكن من حال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، بل المراد 

ِوالتفكير فيما يستقبله من ا1مور العظيمة ، وشؤون الدعوة إلى 	 تعالى ، وجلب الناس إليھا  ْ

ِوإدخالھم فيھا ، مع ما ھو عليه من جھاد المشركين ، وتعليم الجاھلين ، والقيام بعبادة 	 تعالى  ِ

ِويفسر ذلك قول واصفه بعد ھذه الجملة. ِعلى أكمل وجه  ِ ُ ُ + ِدائم الفكرة ، ليست له راحة ، طويل  : ((ُ

ْالسكت ّ. ((  

 أنه كان في مجلسه مع ٢٨ًوھذه حاله في نفسه صلى 	 عليه وسلم ، وسيأتي قريبا في ص 

ْالناس دائم البشر  ِ...  

ِـ أي يتكلم صلى 	 عليه وسلم بالكلمات القليلة ، الجامعة للمعاني العظيمة الكثيرة ، مثل ) ٣( ّ:  

ِقوله   )) .الدين النصيحة : ((ِ

  )) .احفظ 	 يحفظك: ((وقوله 



  )) .اتق 	 حيثما كنت: ((وقوله 

+الح:ل بين ، والحرام بين: ((وقوله  +. ((  

  )) .إذا لم تستح فاصنع ما شئت: ((وقوله 

ُدع ما يريبك إلى ما 1 يريبك: ((وقوله  ْ. ((  

  .)) إن 	 كتب اTحسان على كل شيء: ((وقوله 

ًإن 	 طيب 1 يقبل إ1 طيبا: ((وقوله  +. ((  

ّحفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشھوات: ((وقوله  ْ ّ ُ. ((  

ِالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: ((وقوله  ِ. ((  

ُمن حسن إس:م المرء تركه ما 1 يعنيه: ((وقوله  ُ ْ ُ ِ. ((  

ّإنما ا2عمال بالنيات ، وإنما: ((وقوله    )) .ٍ لكل امرىء ما نوىّّ

  )) .ّإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم: ((وقوله 

1ِ يؤمن أحدكثم حتى يحب 2خيه ما يحب لنفسه: ((وقوله  ِ ُِ ُ ُُ ْ. ((  

@ازھد في الدنيا يحبك 	 ، وازھد فيما عند الناس يحبك الناس:((وقوله  ُِ ْ. ((  

ُما نھيتكم عنه فاجتنبوه ، وما: ((وقوله    )) . أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتمْ

ّلو يعطى الناس بدعواھم ، 1دعى رجال دماء قوم وأموالھم ، ولكن البينة على المدعي : ((وقوله  ُّ + ُ ْ ُُ ٍ ِ ٌ

  )) .ُواليمين على من أنكر

ُأي 1 يجوز لoنسان ان يضر نفسه ، و1 أن يلحق اTضرار بغيره )) . 1ِ ضرر و1 ضرار:((وقوله  ّ ُ

.  

ّالبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، واTثم ما حاك في النفس وتردد في : ((وقوله  ُّ ُ @ْ ّ ْ ِ
ْالصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ُ ّ. ((  

ٍإن خير الھدي ھدي محمد ، وشر ا2مور محدثاتھا ، وكل بدعة ض:لة: ((وقوله  ّ ُ ُ ّ ُ ْ ّ. ((  

ِأي كل عمل 1 يكون على وفق أمر 	 )) . hيس منه فھو ردِمن أحدث في أمرنا ھذا ما ل: ((وقوله  ْ ٍ @

ِوأمر رسوله ، فھو مردود على عامله ، إذ 1 يقبل من ا1عمال إ1 ما كان جاريا على ھدي أحكام  ْ ًٌ ّ ُ ُ ِ ِ

ًالشريعة موافقا لھا  ِوأمثال ھذه ا1حاديث الشريفة ، من بدائع جوامعه صلى 	 عليه وسلم التي . ُ ِ ُ

ُكثيرة ، اكتفيت بإيراد ھذه النماذج منھا ، وأغلب ما أوردته ھنا منھا ، : صه 	 تعالى بھا اخت ُ ِ ُ ٌ



ِ، مع بيان مصدره الذي أخرج فيه )) ا2ذكار((ذكره اTمام النووي رحمه 	 تعالى في آخر كتابه  ُِ

  . ...من كتب الحديث الشريف المعتمدة 

ْ، ك:مه فصل   ) .٢(صيرُ، 1 فضول و1 تق) ١(ُ

ْ، يعظم النعمة وإن دقت) ٣(ليس بالجافي و1 المھين ّ ++ ُ @، 1 يذم منھا شيئا ، غير أنه لم يكن يذم ) ٤(ُ ُّ ًُ

ُذواقا و1 يمدحه ُ، و1 تغضبه الدنيا و1 ما كان لھا) ٥(ً ِ ٌ، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء ) ٦(ُ ْ ُ @ + ُ

  .نتصر لھا ُ، و1 يغضب لنفسه و1 ي) ٧(حتى ينتصر له

ِإذا أشار بكفه كلھا ، وإذا تعجب قلبھا ، وإذ تحدضث اتصل بھا وضرب براحته اليمنى بطن إبھامه  ُِ ّّ ّ + +

ِاليسرى ، وإذا غضب أعرض وأشاح @، وإذا فرح غض طرفه ، جل ضحكه التبسم ، يفتر عن ) ٨(ُ @ ُ ْ ّْ ّ ِ ِ ِ @ ِ
  )٩))(+مثل حب الغمام

__________  

ُـ أي فاصل مبي) ١( ٌ ُن لما قاله فيه أتم البيان ، تقبله العقول لنصاعته وحقيته ، وتستلذه ا2سماع ِ ُ ّ@ +ِ ِ ُ ّ ٌ

ِلفصاحته وجزالته  ِ.  

  .ـ أي 1 إفراط فيه و1 تفريط ) ٢(

ِأي ليس ھو بالمحتقر المبتذل ، بل : و1 المھين : ُوقوله . ِـ أي ليس بغليظ الطبع ثقيل النفس ) ٣(
ًكان مھيبا موقرا ،  ًّ ّمن رآه بديھة ھابه ، ومن خالطه معرفة أحبه ُ ً ًُ ُ.  

ّـ أي صغرت وقلت ) ٤( ُ.  

ُـ الذواق ) ٥( ًالشيء المذوق ، سواء كان طعاما أو شرابا : ّ ً ٌ ُفلم يكن صلى 	 عليه وسلم يذكر . ُ ُ

@في مجلسه الشريف المفاضلة بين ا2طعمة أو ا1شربة ، كشأن بعض أھل الدنيا الذين يھتمن  ُِ
  ! .ّطعام والشراب والملذات ، وتكون حديث مجالسھمبال

  .ُـ بل كان صلى 	 عليه وسلم 1 يغضب إV 1 تعالى ) ٦(

  .ُـ أي لم يقم لدفع غضبه حتى ينتصر للحق ) ٧(

ُـ أي قبض وجھه عمن غضب عليه ، ف: يقابله بما يقتضيه الغضب ) ٨( ِ.  

ٍـ أي يضحك عن أسنان جميلة بيضاء ناصعة) ٩( ٍ + ، مثل اللؤلؤ المشيه بحب الغمام وھو البرد ُ ِّ.  

ُوالضحك في مواطنه فعل حسن محمود ، لما فيه من الخير الم:قي للطباع ، والمواتي للمقام ، ف:  ٌّ ٌ ِ

ُغرابة أن يضحك سيد الناس وأعظم البشر صلى 	 عليه وسلم  +.  



ِعد أن تحدث عن فوائد البكاء ومنافعه ب : ٥ص )) البخ:ء((قال أبو عمرو الجاحظ في فاتحة كتابه  ِ ِ ّ

ُفما ظنك بالضحك الذي 1 يزال صاحبه في غاية ((ًالتي تعود على الروح والجسم جميعا ، قال  ِّ @

ًولو كان الضحك قبيحا من الضاحك أي في مواطن الضحك ـ . ُالسرور إلى أن ينقطع عنه سببه  ِ ّ

ّوقبيحا من المضحك ، لما قيل للزضھرة ، و ِ ْ ُ +الحبرة ، والحلي ، والقصر المبني ً ْ ْ ًكأنه يضحك ضحكا : ِ ِ ُ

ُوقد قال 	 جل ذكره .  ِ ّوأنه ھو أضحك وأبكى وأنه ھو أمات وأحيى: (ّ ِفوع الضحك بحذاء ) . ّ ِ ّ

ِالحياة ، ووضع البكاء بحذاء الموت  ِ ِوإنه 1 يضيف اللله إلى نفسه القبيح ، و1 يمن على خلقه . ِ ْ @ ُ ُ ُ

  .بالنقص 

ًوكيف 1 يكون موقعه من سرور النفس عظيما ، ومن مصلحة الطباع كبيرا ، وھو شيء في أصل  ً+ ّ ُ ِ

ّالطباع ، وفي أساس التركيب ، 2ن الضحك أول خير يظھر من الصبي ، وبه تطيب نفسه ، وعليه  ٍّ
ّينبت شحمه ، ويكثر دمه الذي ھو علة سروره ، ومادة قوته  ُ ْ ُُ ُ ّّ ِ ُ ُ ِولفضل خصال . ْ الحك عند العرب ، ِِ

ّتسمي أو1دھا  ْبالضحاك ، وببسام ، وبطلق ، وبطليق : ُ ّ ِوقد ضحك النبي صلى 	 عليه وسلم . ِّ

ّھو ضحوك السن ، وبسام العشيات ، : وإذا مدحوا قالوا . ومزح ، وضحك الصالحون ومزحوا  ِّ ُ ُ

ٍوھش إلى الضيف ، وذوا أريحيضة واھتزاز  ّ ْ ّ h.  

ً ھو عبوس ، وھو كالح ، وھو قطوب ، وھو شيم المحيا ، وھو مكفھر أبدا ، :ّوإذا ذموا قالوا  h ُ ّ ُ +ِ ْ

+وھو كريھومقبض الوجه ، وحامض الوجه ، وكأنما وجھه بالخل منضوح  ُ ّ ُِ.  

  :ّوما اجمل قول الشاعر الوصاف المبدع : ــــ قال عبد الفتاح 

ٌضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق  ُِ + +ّ ٍ ْ   ُعبوس ـــــ+

ّوللضحك موضع وله مقدار ، وللمرح موضع وله مقدار ، متى جازھما أحد ، أو قصر عنھما أحد ،  ٌ ٌٌ ُ

ًصار الفاضل خط: والتقصير نقصا  ْ ً ُفالناس لم يعيبوا الضحك إ1 بقدر ، ولم يعيبوا المزح إ1 بقدر . ِ

ِ، ومتى أريد بالمزح النفع ، وبالضحك الشيء الذي له جع ِ ُِ ُ ّ ُ ُل الضحك ، صار المزح جدا والضحك ُ ً ّ ِ

  )) .ًوقارا

: ُقال الحسين بن علي : عن الحسن بن علي ، قال ) ١ً(أيضا)) الشمائل(( ـ وروى الترمذي في ١١

ِسألت أبي ـ علي بن أبي طالب ـ عن سيرة النبي صلى 	 عليه وسلم في جلسائه فقال  ُ كان : ((ُ

ْ البشرِرسول 	 صلى 	 عليه وسلم دائم p، سھل الخلق ، لين الجانب ، ليس بفظ) ٢(ِ + ُْ ، و1 ) ٣(ُ

ُ، يتغافل عما 1 ) ٨(ّ، و1 مداح) ٧(ّ، و1 عياب) ٦(ّ، و1 فحاش) ٥(ّ، و1 صخاب) ٤(غليظ



ُ، و1 يؤيس منه راجيه) ٩(يشتھي ِ ُ ُِ ْ)١٠(  

__________  

   .٢٢٤ ـ ٢٢١ـ ص ) ١(

ِـ أي دائم ط:قة الوجه والبشاشة ) ٢(   .مع الناس ِ

  .ـ أي ليس بغليظ الك:م و1 جافي القول ) ٣(

+ـ أي وليس بغليظ الطبع ، بحيث يجفوه الناس ، بل كان سھل الخلق لين الجانب ، قال تعالى ) ٤( ُْ ُ :

ِولو كنت فظا غليظ القلب 1نفضوا من حولك( ْ ّ ً ّ ْ ُ. (  

ُـ الصخب ھو اضطراب ا2صوات وشدتھا للخصومة ) ٥( ّ ِ ُ ھنا صيغة نسب في ) ّصخاب (ُوصيغة. ّ

ًسياق النفي ، فھي لنفي الصخب عن حديثه صلى 	 عليه وسلم إط:قا ، 1 في قليل و1 كثير ،  ّ

ٍوما ربك بظ:م للعبيد: (في قوله تعالى ) ّظ:م(+على حد صيغة  ّ ُأي 1 ينسب له سبحانه الظلم في ) @ ُ ُْ

  .قليل و1 كثير 

@ـ الفحش ھو كل ما يشتد) ٦( ُ قبحه من ا2قوال أو ا2فعال ُ ًصيغة نسب أيضا في مساق ) ّفحاش(و. ُ

ِالنفي ، فتفيد نفي أصل الفحش عنه صلى 	 عليه وسلم قليله وكثيره  ِ ُ ُ.  

ًـ أي 1 يعيب الناس ، أو ا2شياء ، على سبيل ا1نتقاص لھم ، أو اTزراء بھا ، بل كان عفا ) ٧( ّ ِ

+متعاليا عن ذلك كله  ً.  

ُـ أي 1 يبالغ في المدح والثناء ، وإنما ينزل الناس منازلھم ، ويقول فيھم بالعدل واTنصاف ) ٨( + ُ ُ.  

ًـ أي يظھر الغفلة واTعراض عما 1 يستحسنه من ا2قوال وا2فعال ، تلطفا بأصحابه ، ورفقا ) ٩( ً @ ُ

@بھم ، وترفعا عن التدخل في كل شيء ، وقد قال أبو الطيب  ً +ي بسيد في قومه لكن سيد ليس الغب: @ + @ّ ٍ

  ِقومه المتغابي

ّـ أي 1 يجعل راجيه آيسا من كرمه وجوده وتلبية ما أمله منه ) ١٠( ِ ً.  

ُ، و1 يخيب فيه ُ)١. (  

  .، وما 1 يعنيه ) ٣(، واTكثار) ٢(ِالمراء: قد ترك نفسه من ث:ث 

ُكان 1 يذم أحدا و1 يعيبه ، و1: وترك الناس من ث:ث  ً @ ْ يطلب عورتهُ ُ ّ، و1 يتكلم إ1 فيما رجا ) ٤(ُ ّ

  .ثوابه 

ُوإذا تكلم أطرق جلساؤه ُ، كأنما على رؤوسھم الطير) ٥(ّ ّ ّ، فإذا سكت تكلموا ، 1 يتنازعون ) ٦(ّ



ُعنده الحديث ، من تكلم عنده أنصتوا حتى يفرغ  ّ.  

ِحديثھم عنده حديث أولھم ّ ُيضحك مما يضحكون ، ويتعجب مما يت) . ٧(ُ ّ   .ّعجبون منه ُ

__________  

ّـ أي 1 يخيب الراجي فيه صلى 	 عليه وسلم ، بل يلبي له رجاءه ) ١( ُ + ُ.  

ّـ أي الجدال ولو بحق ) ٢( ِ.  

  .ِـ أي من الك:م أو المال ) ٣(

ِـ أي 1 يتتبع عورات الناس وسقطاتھم ، و1 يتجسس عليھم ويتفحص عن عيوبھم وز1تھم ) ٤( ِ ِّ ِ ُ ُ ّ + ُ ّ.  

ُـ أي نظروا بأبصارھم إلى ا2رض ، وأصغوا إليه 1ستماع ك:مه ، مع سرورھم وارتياحھم ) ٥( ْ

ُبحديثه ، وذلك من أعلى ا2دب والتبجيل للسادة والكبراء  ِ ِِ.  

ًـ أي يسكنون السكون التام ـ مع السكوت ـ عند ك:مه ، ھيبة له وإج:1 ، وتعلما واستفادة ) ٦( @ ً ً ِ ّ.  

ّكناية عن ذلك السكوت والسكون التام ) على رؤوسھم الطيرّكأنما : (ُوقوله  ِ @ @ِ ّوأصله أن الغراب . ٌ ُ ُ

ُيقع على رأس البعير ، فيلقط منه القراد ، ف: يتحرك البعير حينئذ ، لئ: ينفر عنه ويبقى القراد في  ُ ُ ُ ُِ ٍ ّ ُ

ُرأس البعير فيؤلمه ، فقيل منه  ِكأن على رؤوسھم الطير : ُِ ّ.  

ُبدأ أو1 بالحديث منھم فھو المتحدث حتى يفرغ ولو كان أدناھم ، ثم يتحدث غيره ـ أي من ) ٧( ُّ ُّ + ً

  .بعده 

ِويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته ِ ِ ِْ ْ ْ ُ، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونھم) ١(ِ ْ)٢ . (

  إذا رأيتم: ويقول 

__________  

ِـ أي يصبر عليه في جفا نطقه وغلظة ك:م) ١( ِ ِ ِْ ِوقد كان يقع ھذا من جفاة . ُه وخشونة سؤاله ُ ُ

  .ِا2عراب أھل البادية ، الذين لم يختلطوا بالناس 

ـ أي يستجلبون أولئك ا2عراب إلى مجلسه صلى 	 عليه وسلم ، ليستفيدوا من سؤالھم له ، ) ٢(

ًإذ يسألونه ما يھاب أصحابه السؤال عنه توقيرا له  ُ.  

ُكنا نھينا في القرآن أن نسأل رسول 	 صلى 	 عليه وسلم عن شيء (: (قال أنس رضي 	 عنه 

ُ، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أھل البادية العاقل فيسأله ، ونحن نسمع ُ ُِ  : ١رواه مسلم )) . ُ

   .١٢١ : ٤ ، والنسائي ١٧١ و١٦٩



ُواcية التي يشير أنس رضي 	 عنه إلى ورود النھي فيھا ، ھي قوله ِ ُ ٌ يا أيھا الذين آمنوا : ( تعالى ُ

1ُ تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ْ ، وقد كانوا قبل نزولھا يسألون ، ويكثرون السؤال ، عما ) ُ

ُھو ضروري وغير ضروري ، فنھوا عن السؤال غير الضروري ، وسمح لھم بالسؤال عما يفيد  ُ ُِ ُ

ُويحتاج إليه  ُ.  

ُكان يعجبنا أن يجيء ا: (ولذا قال  وذلك لكونه أعرف يكيفية السؤال وآدابه والمھم ) لرجل العاقلُ

ًمنه ، وأدرى بحسن المراجعة ، وبھذا يعظم ا1نتفاع بالسؤال ويعم النفع بجوابه أيضا  ُ ُ ُ@ ُ ُ قال اTمام . ْ

ِوكانوا يوردون على رسول 	 صلى  : ((١٢١ : ٣)) زاد المعاد((+ابن القيم رحمه 	 تعالى في 
ُيه وسلم ما يشكل من ا2سئلة والشبھات ، فيجيبھم عنھا بما يثلج صدورھم ، وقد أورد عليه 	 عل ُ ُ ُ ُ ُِ ِ@ ُ

ِصلى 	 عليه وسلم ا2سئلة أعداؤه وأصحابه ، أعداءه للتعنت والمغالبة ، وأصحابه للفھم والبيان  ْ ُ ُ @

ّ، وزيادة اTيمان ، وھو يجيب ك: عن سؤاله ، إ1 ما 1 جواب  ًّ ُ ُ )) ّعنه ، كسؤالھم عن وقت الساعةُ

.  

ِطالب حاجة يطلبھا فارفدوه ٍْ ُ، و1 يقبل الثناء إ1 من مكافىء) ١(ُ ّ ، و1 يقطع على أحد حديثه ) ٢(ُ

ٍ، فيقطعه بنھي أو قيام) ٣(حتى يجور ُ)((٤. (  

ّوكان صلى 	 عليه وسلم يعطي كل واحد من جلسائه وأصحابه حقه من ا1لتفات إليه والعنا ُ ية به ُ

@، حتى يظن كل واحد منھم أنه أحب الناس إلى رسول 	  ّ ُ.  

عن سيدنا علي رضي 	 عنه في وصفه لمجلس ) ٥ً(أيضا)) الشمائل(( ـ روى الترمذي في ١٢

ًكان يعطي كل جلسائه بنصيبه ، 1 يحسب جليسه أن أحدا : ((رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، قال  ّ ِ ُ ُ

  )) .أكرم عليه منه

ْوكان صلى 	 عليه وسلم أتم ما يكون تواضعا للمتعلم والسائل المستفيد والضعيف الفھم  ُ+ ً ّ.  

ِواللفظ لمسلم عن حميد بن ھ:ل ) ٦(، ومسلم والنسائي)) ا2دب المفرد(( ـ روى البخاري في ١٣ ِ ُ ُ

ُانتھيت إلى النبي صلى 	 عليه: ((ِ، عن أبي رفاعة العدوي رضي 	 عنه قال  ُ وسلم وھو يخطب ْ ُ

ُيا رسول 	 ، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ، 1 يدري ما دينه : ُفقلت : ، قال  ِ ٌ ٌ.  

__________  

  .ْرفده وأرفده إذا أعانه أو أعطاه : ُـ أي فأعينوه أو أعطوه ، يقال ) ١(

ِـ أي 1 يقبل المدح إ1 من مكافىء على إنعام حصل من النبي له ، فھو 1 يح) ٢( ُ ُب أن يحمد بما لم ُ @



  .يفعل ، صلى 	 عليه وسلم 

ُـ أي حتى يقع في الجور ومجاوزة الحق في ك:مه ) ٣( ْ.  

ِـ وفي ھذا الحديث الشريف ما 1 يخفى من نھاية كماله صلى 	 عليه وسلم ، ورفقه ، ولطفه ) ٤( ُِ

ِ، وحلمه ، وصبره ، وصفحه ، ورأفته ، ورحمته ، وعظيم أخ:ق ِ ِ ِ ِ ِْ ِ +وكل ذلك مطلوب من المعلم ... ه ْ ٌ @

+منا ا1قتداء فيه برسول 	 صلى 	 عليه وسلم المعلم الناصح ا2مين  ُ.  

   .٢١٢ـ ص ) ٥(

 في ١٦٥ : ٦، ومسلم ) باب الجلوس على السرير (١١٦٤ رقم ٥١١ص )) ا2دب المفرد((ـ ) ٦(

  ) .جلوس على الكرسيباب ال( في كتاب الزينة ٢٢٠ : ٨كتاب الجمعة ، والنسائي 

pفأقبل علي رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، وترك خطبته حتى انتھى إلي ، فأتي بكرسي : قال  ّ ُّ ُُ

ًحسبت قوائمه حديدا، قال  ُ ْ ّفقعد عليه رسول 	 صلى 	 عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه 	 : ِ +ُ ُ

ِ، ثم أتى خطبته فأتم آخره ّ ُ)((١. (  

__________  

ُفي ھذا الحديث تواضع النبي  : ((١٦٥ : ٦)) شرح صحيح مسلم((ـ قال اTمام النووي في ) ١( ُ

ُصلى 	 عليه وسلم ورفقه بالمسلمين ، وشفقته عليھم ، وخفض جناحه لھم ، وفيه استحباب  ُِ ْ ُُ ِ
ِتلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم  ِ ِِ @.  

+ديم أھم ا2مور فأھمھا ، ولعله كان سأل عن اTيمان ُوفيه المبادرة إلى جواب المستفتي ، وتق +

ّوقواعده المھمة ، وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن اTيمان وكيفية الدخول في اTس:م 

ُوجب إجابته وتعليمه على الفور  ُ.  

انتھى )) . ُوقعوده صلى 	 عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون ك:مه ويروا شخصه الكريم

+وفيه أيضا جواز جلوس المعلم على الكرسي أثناء التعليم ، وأنه 1 يلزمه أن : ُقلت . ك:م النووي  ً

ًيعلم واقفا  +.  

ٍعن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك ) ١(ُ ـ وروى البخاري ، والنسائي ، وابن ماجه١٤ ِ

ٌبينما نحن جلوس في المسجد ، دخ: ((رضي 	 عنه يقول  ٍل رجل على جمل فأناخه في ُ ٌ

ٌأيكم محمد؟ ـ والنبي صلى 	 عليه وسلم متكىء بين : ، ثم قال لھم ) ٣(ُ، ثم عقله) ٢(المسجد ُ @ِ ّ ٌُ



ْظھرانيھم ُھذا الرجل ا2بيض المتكىء : ـ فقلنا ) ٤(ْ ُِ ّ.  

، فقال له ) ٥(كُقد أجبت: ّيا ابن عبد المطلب ، فقال له النبي صلى 	 عليه وسلم : فقال له الرجل 

ِيا محمد ، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة ، ف: تجدن علي في نفسك: الرجل  ّ ُّ ٌ +ِ ُ)٦(  

__________  

 في فاتحة كتاب ١٢٣ ـ ١٢٢ : ٤ فقي كتاب العلم ، النسائي ١٤٩ ـ ١٤٨ : ١ـ البخاري ) ١(

 : ١)) مسلم((ا ھنا في ِوالحديث بنحو م.  في كتاب إقامة الص:ة ١٩٤ : ١الصوم ، ابن ماجه 

   .١٣٠ : ١)) سنن الدارمي(( ، و١٧١ ـ ١٦٩

 من طريق ابن عباس رضي 	 عنھما ١٣١ : ١ـ أي في ساحة المسجد ، ففي رواية الدارمي ) ٢(

  )) .فأناخ بعيره على باب المسجد ، ثم عقله: ((

  .ـ أي ربطه بشيء عند باب المسجد لئ: يشرد ) ٣(

ُوفيه ما كان رسول 	 صلى 	 عليه وسلم من التواضع . أي بينھم ) رانيھمبين ظھ: (ـ قوله ) ٤(

ِوترك التكبر ، وفيه أيضا جواز اتكاء اTمام بين أتباعه  ُ ً @.  

ُـ أي سمعتك ، فقل ما تريد ) ٥( ُ ِ.  

إني : (( من طريق ابن عباس رضي 	 تعالى عنه ١٣١ ـ ١٣٠ : ١)) سنن الدارمي((ـ وفي ) ٦(

+ فمشدد مسألتي إياك ، ومناشدك فمشدد مناشدتي إياكُسائلك ُ +ُ ٌإني سائلك ومغلظ : ((وفي رواية )) . ُِ + ُ

ّفي المسألة ف: تجدن في نفسك ِ. ((  

1ّ تجدن(وقوله  @أي 1 تغضبن من مساءلتي وتشددي فيھا ) ِ ُّ.  

  ) .١(ْسل ما بدا لك: ، فقال 

ْأسألك بربك ورب من قبلك ، آV: فقال  + : قال ) . ٢(ّاللھم نعم: + أرسلك إلى الناس كلھم؟ فقال +

Vأمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال ) ٣(ُفأنشدك با Vآ ،ّ   .اللھم نعم : ُ

ُفأنشدك باV ، آV أمرك أن نصوم ھذا الشھر من السنة: قال  ُفأنشدك : قال . اللھم نعم : ؟ قال )٤(ُ

ُمن أغنيائنا فتقسمھا على فقرائنا؟ فقال النبي صلى 	 ) ٥( أن تأخذ ھذه الصدقةباV ، آV أمرك ِْ

  .ّاللھم نعم : عليه وسلم 

ُآمنت بما جئت به ، وانا رسول من ورائي من قومي ، وانا ضمام بن ثعلبة ، أخو : فقال الرجل  ُ ُِ ُ

ٍبني سعد بن بكر ْ ِ)((٦(  



__________  

1ْ اجد في نفسي فسل عما بدا لك : ((١٣١:  ١)) سنن الدارمي((ـ وفي ) ١( وفي الحديث )) . ُِ

ِبيان تواضعه صلى 	 عليه وسلم ، ورفقه بالسائل المستفيد على تشديده في السؤال وتغليظه فيه  ُِ ِ
ُ، وفيه أنه ينبغي للمتعلم أن يقدم بين يدي سؤاله مقدمة يتلطف فيھا ويعتذر فيھا ليحسن موقع  ُ ُِ ِّ + + +

@ عند المعلم ، وھو من حسن التوصل إلى المقصود ِسؤاله ُ +.  

ِللتبرك وليدل على تيقنه في الجواب ، فكأنه قال ) اللھم(، وذكر لفظ ) نعم(ُـ أصل الجواب قوله ) ٢( @ ّ ُ @

ٌيا 	 إني أشھدك أن ما أقول حق :  ُ ّ ُ ُ.  

)٣ ( Vُـ أي أسألك با.  

  .ـ أي شھر رمضان ) ٤(

  .ـ أي الزكاة ) ٥(

ّفلما أن ولى قال : ((ـ وأخرج النسائي والبغوي ھذا الحديث عن أبي ھريرة ، وجاء في آخرة ) ٦( ْ

  )) .ِفقه الرجل: رسول 	 صلى 	 عليه وسلم 

ُما أغفل ھذا الرجل السائل ، وما أحسن مدخلضه وتقديم اعتذاره بھذا التمھيد : قال عبد الفتاح  ْ

 	 عليه وسلم ، واستحلفه على جواب كل سؤال منھا ، فقد 2سئلته التي سألھا رسول 	 صلى

ِتوثق تمام التوثق من صدق الصادق المصدوق صلى 	 عليه وسلم  ِ ّ.  

ٌفلما استوفى أسئلته وأعطي أجوبتھا أعلن إس:مه ، وانه رسول قومه الذين أوفدوه وھم تبع له ،  ُ

ّعند 	 ، فيسلموا ، فھم لم يوفدوه عنھم إ1 ليعلموا صدق الرسول الداعي لoيمان بما جاء به من  ُ

@وھم على تمام الثقة من رجاحة عقله ، وثاقب نظره ، وصادق تفرسه ، فلله درھم ودره ، ولذا قال  @ @ِ ِِ ِ
ِما سمعنا بوافد قوم قط ، كان أفضل من ضمام : سيدنا ابن عباس رضي 	 عنھما  وكان سيدنا . @ِ

ِما رأيت أحدا أحسن مسألة ، و1 أوجز من ضمام بن ثعلبة : عمر رضي 	 عنه يقول  ً ً رضي 	 . ُ

  .عنه وأرضاه 

ُمأخوذ من ضمام الشيء ، وھو ما يشمله وينطوي عليه ) ضِمام(واسم  ُالتقوى ضمام : يقال . ِ ِ

  .+الخير كله 

 	 عليه ًأن اعرابيا عرض لرسول 	 صلى((عن أبي أيوب رضي 	 عنه ) ١( ـ وروى مسلم١٥

ِوسلم وھو في سفر ، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامھا ِ ِِ يا رسول 	 أو يا محمد ، : ، ثم قال ) ٢(ِ



ُأخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار  + ُ.  

+لقد وفق أو لقد : ، ثم قال ) ٤(ثم نظر في أصحابه) ٣(ّفكف النبي صلى 	 عليه وسلم: قال  ُ

ِتعبد 	 1 تشرك به : فأعاد ، فقال النبي صلى 	 عليه وسلم : كيف قلت؟ قال : ل ، قا) ٥(ھُدي ُ ُ ُ

ْشيئا ، وتقيم الص:ة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل الرحم ، دع الناقة ِّ ُِ ُ ً)((٦. (  

__________  

 في فاتحة كتاب ٢٦١ : ٣ُوأصل الحديث عند البخاري .  في كتاب اTيمان ١٧٣ ـ ١٧٢ : ١ـ ) ١(

  ) .باب ثواب من أقام الص:ة( في كتاب الص:ة ٢٣٤ : ١زكاة ، والنسائي ال

@والخطام ھو الزمام ، وھو كل ما . ِأي ناقة النبي صلى 	 عليه وسلم ) بخطام ناقته(ـ قوله ) ٢( ُ + ِ

ْوضع في أنف البعير ليقتاد به  ُ ُِ.  

  .ُـ أي سكت عن الجواب ھنيھة ) ٣(

ُـ تعجبا من حسن سؤا) ٤(   .له ً@

@ـ أي وفق للسؤال عما يھمه ويحتاج إليه ، أو ھدي إلى ذلك بفضل 	 تعالى ، والشك من ) ٥( ُ @ ُ ُ+

  .الراوي ، والمعنى في اللفظين متقارب 

ّـ إنما قال ذلك 2ن ا2عرابي كان ممسكا بزمام الناقة ليتمكضن من سؤاله ب: مشقة ، فلما ) ٦( ّ ِ ً ُ

ِ الحديث بيان غاية تواضعه صلى 	 عليه وسلم للسائل وشفقته وفي. دعھا : ُحصل جوابه قال  ُِ ُ

  .@عليه ، ومع جفائه وتعرضه للسؤال في غير وقته 

ّ ـ وروى ابن السكن ، والطبراني في ١٦ ) ١))(السنن((ّوأبو مسلم الكجي في )) المعجم الكبير((ّ

ّعن المغيرة بن عبد 	 اليشكري أن أباه حدثه ، قال  ّ ُ ْ ُانطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجد ، فإذا : ((ُ ُ

ِرجل من قيس يقال له ابن المنتفق ، وھو يقول  ُ ُْ ِوصف لي رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، : ٌ ُ

ُفطلبته ، فلقيته بعرفات ، فزاحمت عليه ، فقيل لي  ُ ٌدعوا الرجل ، أرب ) : ٣(، فقال) ٢(إليك عنه: ُ

ُى خلصت إليهُفزاحمت عليه حت: ، قال ) ٤(ُما له ّ، فأخذت بخطام راحلته فما غير علي) ٥(ْ ِ ِ ِِ ُ)٦. (  

ُما ينجني من النار؟ وما يدخلني الجنة؟ قال : ُشيئين أسألك عنھما : ُـ ثم قلت ـ  فنظر إلى السماء : ُْ

ِ، ثم أقبل علي بوجھه الكريم ، فقال  ِ ْلئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت ، فاعقل : ّ ِ ْ ّ ْ ْ

   :)٧(ّعلي

ْاعبد 	 1 تشرك به شيئا ، وأقم الص:ة المكتوبة ، وأد الزكاة المفروضة ، وصم رمضان  ُْ ُ+ ِْ ً ِ ُ.  



__________  

  . في أول كتاب الزكاة ٢٦٥ ـ ٢٦٤ : ٣)) فتح الباري شرح صحيح البخاري((ـ كما في ) ١(

  .ُـ أي ابعد عنه ) ٢(

  .ـ أي النبي صلى 	 عليه وسلم ) ٣(

  .ٌله حاجة ما : زائدة ، كأنه قال ) ما(أي الحاجة ، و) ٌأرب(ه ـ قول) ٤(

  .ُـ أي وصلت إليه ) ٥(

ُـ يعني فما غضب علي النبي صلى 	 عليه وسلم و1 غيره من أصحابه ) ٦( ّ ُوفيه من تواضع . ِ

ِالنبي صلى 	 عليه وسلم وخفض جناحه للسائل المستفيد ما 1 يخفى  ِ.  

ًوله جيدا ـ أي فافھم ما أق) ٧( +.  

واللفظ لمسلم ، عن أنس رضي 	 ) ١))(الشمائل(( ـ وروى مسلم وأبو داود والترمذي في ١٧

ِأن امرأة كان في عقلھا شيء ، فقالت : ((عنه  ً ّيا أم ف:ن : ّيا رسول 	 إن لي إليك حاجة ، فقال : ّ ُ

ِ، انظري أي السكك + ِشئت حتى أقضي لك حاجتك ، فخ: معھا) ٢(ّ ِ ْ في بعض الطرق ، حتى فرغت ِ ُ @

ْفجلست فجلس النبي صلى 	 عليه وسلم إليھا حتى قضت : ((وفي رواية أبي داود )) . من حاجتھا

  ) .٣))(حاجتھا

@ھذا ، وقد استحسنت أن أرد ما قاله اTمام الماوردي في بيان جوانب من شخصية ھذا الرسول  ْ ِ ُ ُ

ُوفيما قاله رحمه 	 تعالى تتميم لما ذكرته ھنا ، . ه وسلم +الكريم والمعلم العظيم صلى 	 علي ٌ

  :وإليك ك:مه في الصفحات التالية 

__________  

   .٢٠٥ص )) الشمائل(( ، و٢٥٧ : ٤ ، وأبو داود ٨٢ : ١٥ـ مسلم ) ١(

ُـ أي الطرق ) ٢( @.  

ِ بيان تواضعه في ھذا الحديث : ((٨٢ : ١٥)) شرح صحيح مسلم((ـ قال اTمام النووي في ) ٣( ُ ُ

ِصلى 	 عليه وسلم ، بوقوفه مع المرأة الضعيفة ، ليقضي حاجتھا ويفتيھا في الخلوة ، ولم يكن  ْ ُ

ِذلك من الخلوة بالمرأة ا2جنبية ، فإن ھذا كان في ممر الناس ومشاھدتھم إياه وإياھا ، ولكن 1  ُِ + ْ

ُيسمعون ك:مھا ، 2ن مسألتھا مما 1 يظھر ، و	 أع   )) .لمُ



  

ِفي بيان خصائص ھذا الرسول المعلم وفضائله كلمات جامعة +  

  

ّوشرف أخ:قه وشمائله ، تتبدى منھا جوانب شخصيته العامة ُِ ِ ِ ِ ِّ  

ّومعرفتھا من تمام معرفة شخصيته التعليمية ، التي ھي جزء منھا و1 يستقل عنھا ، كما يتبدى  @ ّ ُ

ُمنھا أيضا مبعث قبول أقواله وأحكامه الص ِادرة عنه ، والتأسي بأفعاله الواردة منه ، ومدى وقعھا ً ْ ّ

ٍفي النفوس ، وھي تشمل كل جانب من جوانب الحياة والدين  ّ.  

ِوفي ھذه الكلمات أيضا ھدي وإرشاد لما ينبغي أن يكون عليه المعلم في سيرته ، وفكره ، وخلقه ،  ِ ُِ ِ + ٌ ٌْ ً

ِوعمله ، ومعاملته ، ومنطقه ومظھره ، ومخبر ِ ِ ِ ِ ٌلقد كان لكم في رسول 	 أسوة حسنة... (ه ِ ُ ِ ِ)(١. (  

ْقال اTمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري البغدادي ، أقضى قضاة عصره ، المولود  ْ

ّأع:م النبوة(( رحمه 	 تعالى ، في كتابه ٤٥٠ ، والمتوفى سنة ٣٦٤سنة  ُ الباب (في )) ُ

ُوغيره ، وھو يتحدث عما) العشرين ً خص 	 به رسوله محمدا صلى 	 عليه وسلم من المزايا ّ ُ ّ

ُوالخصائص ما ملخصه ُ ُّ)٢(:  

__________  

ُوقد جاء في ھذه الكلمات بعض جمل تتصل بحال النبوة  . ٢١ـ من سورة ا2حزاب ، اcية ) ١( ُ

+وسماتھا ، فأبقيتھا ، 2نھا من تمام الحديث عن ھذا النبي الكريم والمعلم الع ُ ظيم ، صلوات 	 ِ

وقد نقل ھذه الكلمات بطولھا الع:مة جمال الدين القاسمي رحمه 	 تعالى ، في . ُوس:مه عليه 

 من طبعة جمعية ١٦٩ ـ ١٥٦ من طبعة دمشق ، وص ١٩٦ ـ ١٨١ص )) د1ئل التوحيد((كتابه 

وته وصفاته ّالنشر والتأليف ا2زھرية بالقاھرة ، حين تحدث عن الرسول الكريم ود1ئل نب

  .الشخصية العظيمة 

للماوردي المنقول عنه ھذه الكلمات ، )) أع:م النبوة((ووقع في النسخة المطبوعة من كتاب 

ُ، فاجتھدت أن أخلص )) د1ئل التوحيد((ًتحريفات وتصحيفات كثيرة ، وكذلك وقع ـ تبعا ـ في كتاب  ُ

ًمنھا ، وما استطعت أن أنجو منھا جميعا في نظري ، و	   . ولي التوفيق ُ

ُـ ومن غريب التوافق أن المعاني التي أشار إليھا اTمام الماوردي إمام المشرق في عصره ، ) ٢( ُ@



ُفي كلماته اcتية في بيان مزايا الشخصية النبوية الكريمة ، قد أشار إليھا بإجمال عصريه إمام  @ ِْ ٍ

ِالفصل في الملل((ْالمغرب اTمام ابن حزم ، في كتابه   من طبعة ٩١ ـ ٨٨ : ٢)) + وا2ھواء والنحلِ

ِ ، حتى كأن أحدھما قد استقى من اcخر فكره أو حاوره فيه ١٣٨٤صُبيح بالقاھرة سنة  ِ ّ.  

ِولكن 1 غرابة في تقارب النظر ، وتوافق الفكر بين إمامي المشرق والمغرب ، 2نھما ينطلقان من  ُ ّ ُ

ّمھيع واحد ، ھو تشخيص المزايا التي ات ُ ٌصف بھا رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، وھي بادية ٍْ

ُللمشرقي كما تبدو للمغربي على سواء ، وقد كانت وفاة الماوردي سنة  ِْ ِ ُ ببغداد ، ووفاة ابن ٤٥٠ْ

  .ْ في بلدة لبلبة من ب:د ا2ندلس ، رحمھما 	 تعالى ٤٥٦حزم سنة 

ِلما كان أنبياء 	 صفوة عباده وخيرة خلقه ،((  ْ ُ + لما كلفھم من القيام بحقه ، استخلصھم من أكرم ّ ّ ِ

ْالعناصر ، وأمدھم بأوكد ا1واصر ، حفظا لنسبھم من قدح ، ولمنصبھم من جرح ، لتكون النفوس  ِ ِْ ًّ ِ

  .لھم أوطى ، والقلوب لھم أصفى ، فيكون الناس إلى إجابتھم أسرع ، و2وامرھم أطوع 

ُى 	 عليه وسلم باھرة ، وشواھده قاھرة ، تشھد مباديھا ُوقد كانت آيات النبوة في رسول 	 صل ُُ ِ

ّبالعواقب ، ف: يلتبس فيھا كذب بصدق ، و1 منتحل بمحق ، وقد أرسله 	 بعد ا1ستخ:ص ،  ِ ِ ُِ ُ ٌ ٌُ ْ ِ
ُوطھره من ا2دناس فانتفت عنه تھم الظنون ، وسلم من ازدراء العيون ، 1 يدفعه عقل ، و1 يأباه  ُْ ِّ ِ ُ ُ

ُ، و1 تنفر عنه نفس قلب  ِ.  

ٌفھو المھيأ 2شرف ا2خ:ق وأجمل ا2فعال ، المؤھل 2على المنازل وأفضل ا2عمال ، 2نھا أصول  ُ ّ ُ ّ

ُتقود إلى ما ناسبھا ووافقھا ، وتنفر ما باينھا وخالفھا  ِ ّو1 منزلة في العالم أعلى من النبوة التي . ُ ِ
ِھي سفارة بين 	 تعالى وعباده ، تبع ِث على مصالح الخلق وطاعة الخالق، فكان أفضل الخلق بھا ٌِ ْ ُ

ّأخص ، وأكملھم بشروطھا أحق وأمس ّّ.  

ِولم يكن في عصر الرسول صلى 	 عليه وسلم وما دانى طرفيه من قاربه في فضله ، و1 داناه في  ِ ِْ ْ

ًكماله ، خلقا وخلقا ، وقو1 وفع: ، وبذلك وصفه 	 تعالى في كتابه ب ً ً ًُ ٍوإنك لعلى خلق : (قوله ُ ُ ُ ّ

  ) .١)(عظيم

ُوالفضل وإن لم يكن من معجزات النبوة ، 1نه قد يشارك فيه ، فھو من أمارتھا  ُ ُوتكامل الفضل . ُ ُ

ِمعوز ْ ٌ، فصار كالمعجز ، وكمال الفضل موجب للصدق ، والصدق موجب لقبول القول ، فجاز ) ٢(ُ ّ ٌ ْ ُِ ِ ُ ِ

ُأن يكون الفضل من د1ئل الرسل  @ ُ.  

  :فإذا وضح ھذا ، فالكمال المعتبر في البشر ، يكون من أربعة أوجه 



__________  

   .٤ـ من سورة القلم ، اcية ) ١(

ّـ أعوز الشيء فھو معوز ، إذا عز فلم يوجد ) ٢( ِ ْ ُ ُأي تكامل الفضل عزيز . ُ ُ.  

ْ ـ كمال الخلق ، ١ ُ ـ وكمال الخلق ، ٢ُ ُ   .عمال  ـ وفضائل ا٤2 ـ وفضائل ا2قوال ، ٣ُ

ِ ـ فأما الوجه ا2ول في كمال خلقه بعد اعتدال صورته ، فيكون بأربعة أوصاف ١ ِ ْ ّ:  

السكينة الباعثة على الھيبة والتعظيم ، الداعية إلى التقديم والتسليم ، وكان أعظم مھيب : أحدھا 

ِفي النفوس ، حتى ارتاعت رسل كسرى من ھيبته حين أتوه ، مع ارتياضھم بصولة ا ِ ِْ ْ ُ 2كاسرة ، ُ

ْومكاثرة الملوك الجبابرة ، فكان صلى 	 عليه وسلم في نفوسھم أھيب ، وفي أعينھم أعظم ، وإن 

ًلم يتعاظم بأبھة ، ولم يتطاول بسطوة ، بل كان بالتواضع موصوفا ، وبالسھولة معروفا  ً ْ ّ ُ.  

ّالط:قة الموجة لoخ:ص والمحبة ، الباعثة على المصافاة والم: والثاني  ّودة ، وقد كان صلوات ُ

ِ	 عليه وس:مه محبوبا ، ولقد استحكمت محبة ط:قته في النفوس ، حتى لم يقله مصاحب ِ ِ ُِ ّْ ُ ْ ً)١ ( ،

ّولم يتباعد منه مقارب ، وكان أحب إلى أصحابه من اcباء وا2بناء ، وشرب البارد على الظماء ْ ّ ُُ)٢ (

.  

ُحسن القبول ، الجالب لممايلة ا: والثالث  ِلقلوب حتى تسرع إلى طاعته ، وتذعن بموافقته ، وقد ُُ ُ ُِ
ُكان قبول منظره صلى 	 عليه وسلم مستوليا على القلوب ، ولذلك استحكمت مصاحبته في  ً ُ

ِالنفوس ، حتى لم ينفر منه معاند ، و1 استوحش منه مباعد ، إ1 من ساقه الحسد إلى شقوته ،  ِ ِ ِّ ُ ُ

ِوقاده الحرمان إلى مخالفته ُ ُ.   

ّميل النفوس إلى متابعته ، وانقيادھا لموافقته ، وثباتھا على شدائده ومصابرته ، فما شذ : والرابع  ِ ُِ ُْ ُ ُ

  ) .٣(ّعنه معھا من أخلص ، و1 ند عنه فيھا من تخصص

وھذه ا2ربعة من دواعي السعادة ، وقوانين الرسالة ، وقد تكاملت فيه ، فكمل لما يوازيھا ، 

  .ا ّواستحق ما يقتضيھ

ِ ـ وأما الوجه الثاني في كمال خلقه ، فيكون بست خصال ٢ ِّ ُ ُ ِ:  

__________  

ُـ أي لم يبغضه أو يكرھه مصاحب ) ١( ُ.  



  .العطش الشديد : ّـ الظماء ) ٢(

ّـ أي عاشره طوي: واختص بصحبته ) ٣( ً.  

ِرجاحة عقله ، وصحة وھمه: ِالخصلة ا2ولى  ْ ّ ّ، وصدق فراسته ، وقد دل عل) ١(ُ ِ ى وفور ذلك فيه ُ

ِصحة رأيه ، وصواب تدبيره ، وحسن تألفه ، وانه ما استغفل في مكيدة ، و1 استعجز في شديدة ،  ُ ُِ ْ @ ُ ُ ُ

ّ، فيكشف عيوبھا ، ويحل خطوبھا ، وھذا 1 ينتظم إ1 ) ٢(ُبل كان يلحظ ا2عجاز في المبادي ُ @ ُ ُ ِ

ْبأصدق وھم ، وأوضح حزم  ْ.  

ٌ، وصبره على البأساء والضراء وھو مكروب ) ٣(ي الشدائد وھو مطلوبُثباته ف: ْوالخصلة الثانية  ّ ُ

ُ، ونفسه في اخت:ف ا2حوال ساكنة ، 1 يخور في شديدة) ٤(ومحروب ، و1 يستكين ) ٥(ُ

ّ، وقد لقي بمكة من قريش ما يشيب النواصي ، ويھد الصياصي) ٦(لعظيمة ُ ُ ُ@ ْ، وھو مع العف ) ٧(ِ ّ

ْيصابر صبر المستعلي ، ُ ويثبت ثبات المستولي ُِ ُ.  

ُزھده في الدنيا وإعراضه عنھا ، وقناعته بالب:غ منھا: والخصلة الثالثة  ُ ْ، فلم يمل إلى ) ٨(ُ ِ

ُنضارتھا ، ولم يله بح:وتھا ِ، وقد ملك من أقصى الحجاز إلى عذار العراق) ٩(ْ ، ومن أقصى ) ١٠(ِ

ُاليمن إلى شحر عمان ُقتنى ويدخر ، وأعرضھم عما يستفاد ويحتكر ُ، وھو أزھد الناس فيما ي) ١١(ِْ ُ ُ ُّ

.  

__________  

ًوھمت أھم وھما ـ على وزن : ـ أي صحة ما يقع في ذھنه من الخواطر ، تقول في لغة العرب ) ١( ْ ُ ِ ُ ْ

ُوعد يعد وعدا ـ إذا وقع الشيء في خاطرك وخلدك  ًْ ُ ِ.  

  .ِـ أي يبصر عواقب ا2مور في مبادئھا ) ٢(

  .ن أعدائه ـ أي مطلوب م) ٣(

  .ُـ أي محارب ) ٤(

  .1 يضعف : ـ 1 يخور ) ٥(

  .1 يذل و1 يخضع : ـ 1 يستكين ) ٦(

  .الحصون المنيعة : ـ الصياصي ) ٧(

ّاليسير الذي يتوصل به إلى الغاية : ـ الب:غ ) ٨( ُ.  

  .ـ أي لم يأنس بھا ويعجب بلذتھا ) ٩(



  .الجانب : ِـ العذار ) ١٠(

  .عُمان ـ أي ساحل بحر ) ١١(

ًلم يخلف عينا و1 دينا ًْ ْ ً، و1 حفر نھرا ، و1 شيد قصرا ، ولم يورث ولده وأھله متاعا و1 ما1 ) ١(+ُ ً ً ً+ ُ ّ

@، ليصرفھم عن الرغبة في الدنيا كما صرف نفسه عنھا ، فيكونوا على مثل حاله في الزھد فيھا  ِ ِِ.  

ّوحقيق بمن كان في الدنيا بھذه الزھادة ، حتى اجتذ ّب أصحابه إليھا ، أن 1 يتھم بطلبھا ، ويكذب ٌ ُ

ْعلى 	 في ادعاء اcخرة بھا ، ويقنع في العاجل ، وقد سلب اcجل ، بالميسور النزر ، ورضي  ّ ِ ُ ّ

  .ْبالعيش الكدر 

ُتواضعه للناس وھم أتباع ، وخفض جناحه لھم وھو مطاع ، يمشي في : والخصلة الرابعة  ُ ُ ُ

ِتراب ، ويمتزج بأصحابه وجلسائه ، ف: يتميز عنھم إ1 بإطراقه وحيائه ا2سواق ، ويجلس على ال ِ ِ ِّ ّ ُ ُ ِ ُ

ً، فصار بالتواضع متميزا ، وبالتذلل متعززا  ً+ @ +.  

ْخفض عليك: ْولقد دخل عليه بعض ا2عراب ، فارتاع من ھيبته ، فقال له  ٍ، فإنما أنا ابن امرأة ) ٢(+ ُ

  ) .٣(كانت تأكل القديد بمكة

__________  

ُـ أي دينا له على الناس ، بل قد مات صلى 	 عليه وسلم ودرعه مرھونة عند يھودي في ) ١( ِْ ً

  .طعام أھله 

  .+ـ أي سكن قلبك واطمئن و1 تجزع مني ) ٢(

ّـ القديد اللحم المجفف بالشمس ) ٣( ٍإنما أنا ابن امرأة كانت : (وأراد بقوله صلى 	 عليه وسلم . ُ ُ

وفي قوله صلى 	 . نفي صفة الملوكية عنه التي يلزمھا الجبروتية والتكبر ) : بمكةتأكل القديد 

ًزيادة في شدة ) أنا ابن رجل: (نسب نفسه إلى المرأة ، ولم يقل ...) أنا ابن امرأة : (عليه وسلم 

ِالتواضع وتسكين الروع ، لما علم من ضعف النساء  ُِ ْ ّ ًضعا ، 2ن توا) تأكل القديد(ثم وصفھا بأنھا . ِ

ّأكل مفضول ، وھو مأكول المساكين الفقراء ، والمتكبرون الجبابرة 1 يأكلون من اللحم إ1 ) القديد( ْ ٌ

ًما ذبح حديثا ، فكأنه قال  ُإنما أنا ابن امرأة مسكينة ، تأكل مفضول ا2كل ، فكيف تخاف مني؟ : ُ ْ ٍ ُ .

 بشرح ٣٢٠ ـ ٣١٩ : ٤)) ب اللدنيةالمواھ((ّأفاده الع:مة القسط:ني رحمه 	 تعالى في 

  .الزرقاني 



ِوھذا من شرف أخ:قه ، وكريم شيمه ، فھي غريزة فطر عليھا ، وجبلة طبع بھا ُِ ٌُ ّ ِ ِ ْ، لم تنذر ) ١(ِ ُ ْ

@فتعد ّ، ولم تحصر فتحد ) ٢(ُ ُ ُْ.  

@حلمه ووقاره عن طيش يھزه ، أو خرق يستفزه: والخصلة الخامسة  ُ @ِ ٍِ ٍْ ُ ْ ُ +أحلم في النفار ، فقد كان ) ٣(ُُ

ُ، وأسلم في الخصام من كل سليم ، وقد مني بجفوة ا2عراب) ٤(من كل حليم ، فلم يوجد منه ) ٥(ِ

ِ، ولم يحفظ عليه بادرة) ٦(نادرة ْو1 حليم غيره إ1 ذو عثرة ، و1 وقور سواه إ1 ذو ھفوة ، ) . ٧(ُ ّْ ِّ

ُفإن 	 تعالى عصمه ، من نزغ الھوى ، وطيش القدرة ِ ْ ِ ً بھفوة أو عثرة ، ليكون بأمته رؤوفا ، ْ ّ ُ ْ

  .ًوعلى الخلق عطوفا 

ُوقد تناولته قريش بكل كبيرة ، وقصدته بكل جريرة ُْ ِ، وھو صبور عليھم ، ومعرض عنھم ، ) ٨(ٌْ ُ ٌ

ُوما تفرد بذلك سفھاؤھم دون حلمائھم ، و1 أراذلھم دون عظمائھم ، بل تما2 عليه الجلة  ّ ُِ ُ ُ ُ ِّ

  ) .٩(@والدون

  .ّكلما كانوا عليه من ا2مر ألح ، كان عنھم أعرض وأصفح ، حتى قھر فعفا ، وقدر فغفر ف

__________  

ّـ الجبلة ) ١( ِ ْالخلقة : ِ ِ.  

  .ًـ لم تندر ، أي لم تكن نادرة قليلة فتعد ) ٢(

ُـ الخرق ) ٣( ْ   .ُالجھل ، والحمق : ُ

  .ُالجزع والخوف : +ـ النفار ) ٤(

  .ُأصيب : ُـ مني ) ٥(

ٌـ أي كلمة نابية خارجة عن المعتاد ) ٦( ٌ ٌ.  

ّحدة الغضب السريعة : ِـ البادرة ) ٧( ِ.  

  .الجناية : ـ الجريرة ) ٨(

ُوجلة القوم . تما2 القوم على كذا ، إذا اجتمعوا وتعاونوا عليه : ـ يقال ) ٩( ّ : ّوالدون . عظماؤھم : ِ

  .الخسيس الحقير 

pابن عم كريم: @ما ظنكم بي؟ قالوا :  ، وقد اجتمعوا إليه )١(ِوقال لھم حين ظفر بھم عام الفتح ُ)٢ ( ،

ُفإن تعف فذاك الظن بك ، وإن تنتقم فقد أسأنا ، فقال  ِ @ ُْ 1ْ تثريب : (بل أقول كما قال يوسف Tخوته : ْ

ُعليكم اليوم ، يغفر 	 لكم وھو أرحم الراحمين ْ ُ ِ)(٣. (  



ْوأتته ھند بنت عتبة ـ وقد بقرت ُ ُْ ُْ ُ بطن عمه حمزة ، و1كت كبدهٌ +ِ   .ـ فصفح عنھا ، وبايعھا ) ٤(ْ

ًحفظه للعھد ، ووفاؤه بالوعد ، فغنه ما نقض لمحافظ عھدا ، و1 أخلف : ْوالخصلة السادسة  ْ ُْ ُ ِ

ِلمراقب وعدا ، يرى الغدر من كبائر الذنوب ، واTخ:ف من مساوىء الشيم ، فيلتزم فيھما ا2غلظ  + ْ ً ٍ ِ ُ

ُيھما ا2صعب ، حفظا لعھده ، ووفاء بوعده ، حتى يبتدىء معاھدوه بنقضه ، فيجعل 	 ُ، ويرتكب ف ِ ُِ ً ً

ِتعالى له مخرجا ، كفعل اليھود من بني قريظة وبني النضير ، وكفعل قريش بصلح الحديبية ، فجعل  ْ ُ ُْ ُ ُّ ً

ِ	 تعالى له في نكثھم الخيرة ِ ْ)٥. (  

__________  

  .ـ أي فتح مكة ) ١(

ٌأخ كريم ، : قالوا : ((pابن عم كريم ، والمحفوظ في ھذا الخبر : كذا وقع في ك:م الماوردي ـ ) ٢(

ٍوابن أخ كريم  فتح ((1بن اسحاق ، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في )) السيرة((كما في ..)) . ُ

مغازي (( ، وكما في ٣٧٧ : ٢)) شرح المواھب اللدنية(( ، والزرقاني في ١٥ : ٨)) الباري

 1٢بن القيم )) زاد المعاد(( ، و١٧٨ : 1٢بن سيد الناس )) عيون ا2ثر(( ، و٨٣٥ : ٢)) الواقدي

وبقية ألفاظ الخبر في ھذه الكتب قريبة المعنى  . ٤١٠ : ١لليمني )) بھجة المحافل(( ، و٣٩٤: 

  .من النص المذكور ھنا 

ْما ترون أني فاعل بكم : ((وجاء في رواية ثانية  بضم التاء ، بمعنى تظنون ، كما ) ْرونتُ(و..)) . ُ

  )) .بھجة المحافل((ضبطھا في 

   .٩٢ـ من سورة يوسف ، اcية ) ٣(

ْـ أي مضغت كبد عمه حمزة في فمھا حين بقرت بطنه ، زيادة في التشفي بقتله رضي 	 عنه ) ٤( + ِ
.  

  .ـ أي ما ھو ا2فضل ) ٥(

ّفھذه ست خصال تكاملت في خلقه ، فضله  ِ ُِ ُ ْ ِ	 تعالى بھا على جميع خلقه @ ْ.  

ِ ـ وأما الوجه الثالث في فضائل أقواله ، فمعتبر بثمان خصال ٣ ٌ:  

ُالخصلة ا2ولى  hما أوتي من الحكمة البالغة ، وأعطي من العلوم الجمة الباھرة ، وھو أمي من : ْ ّ ُّ ُ

ًأمة أمية ، لم يقرأ كتابا ، و1 درس علما ، و1 صحب عالما ً ًِ ٍّ + ُّ ً و1 معلما ، فأتى صلى 	 عليه وسلم ُ + ُ

ٍبما بھر العقول ، وأذھل الفطن ، من إتقان ما أبان ، وإحكام ما أظھر ، فلم يعثر فيه بزلل ، في قول  ُ ْ ِ ِ



  .أو عمل 

ِوما ھذه الفطرة في الرسول صلى 	 عليه وسلم ، إ1 من صفاء جوھره ، وخلوص مخبره  ِِ ُِ ّ ِ.  

ِفظه لما أطلعه 	 تعالى عليه ، من قصص ا1نبياء مع ا2مم ، وأخبار العالم حِ: ْوالخصلة الثانية  ِ ُ

ٌفي الزمن ا2قدم ، حتى لم يعزب عنه منھا صغير و1 كبير ، و1 شذ عنه منھا قليل و1 كثير ، وھو  ّ ُ

1ٍ يضبطھا بكتاب يدرسه ، و1 يحفظھا بعين تحرسه ، وما ذاك إ1 من ذھن صحيح ، و ٍِ ّ ُ ُ ُُ ُ ْصدر فسيح ْ

ٌ، وھذه الث:ثة آلة ما استدع من الرسالة ، وحمل من أعباء النبوة ، فجدير أن ) ١(ٍ، وقلب شريح + ُ ِ ُ ُ

ًيكون بھا مبعوثا ، وعلى القيام بھا محثوثا  ً.  

ْإحكامه لما شرع بأظھر دليل ، وبيانه بأوضح تعليل ، حتى لم يخرج عنه ما : والخصلة الثالثة  ُ ُُ ِ
ُ و1 دخل فيه ما تدفعه العقول ، ولذلك قال صلى 	 عليه وسلم ُيوجبه معقول ، ُأوتيت جوامع : ((ُ

ًالكلم ، واختصر لي الك:م اختصارا ُ ِ ُِ)((٢(  

__________  

  .ـ أي قلب واسع ) ١(

ُعن عمر بن الخطاب رضي 	 عنه ، وإسناده حسن ، ولفظه )) مسنده((ـ رواه أبو يعلى في ) ٢(

ًالكلم ، واختصر لي الك:م اختصاراُأعطيت جوامع : (( ِ ُوھو قريب المعنى من حديث أبي موسى )) . ُِ

ُأعطيت : ((ا2شعري رضي 	 عنه ، الذي رواه ابن أبي شيبة والطبراني وأبو يعلى بسند حسن  ُ

  )) .ِفواتح الكلم ، وجوامعه ، وخواتمه

ِفواتح الكلم(و ِمفاتح الكلم(وفي رواية ) ُ ِھما جمع مف) : ُ ْتاح ومفتح ، وھما في ا2صل ُ @كل ما : ِ

ّيتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليھا  ْ ُ ّ ُالكلم(و. ُ   .ِجمع كلمة ) ِ

@أنه صلى 	 عليه وسلم أعطي الب:غة والفصاحة ، والتوصل إلى غوامض : والمراد بھما ھنا  ِ ُ

ِالمعاني وبدائع الحكم ، ومحاسن العبارات وا2ل ْفاظ التي أغلقت على غيره وتعذرت ، وواسع ِ ّْ ِ ُ

  .ٍالمعاني الجليلة الشاملة ، بلفظ موجز لطيف جامع ، 1 تعقيد فيه و1 التواء و1 غموض 

ُكلمة جامعة ـ ھي الكلمات التي يعبر بھا عن المعاني الكثيرة بألفاظ : ُـ واحدھا ) جوامع الكلم(و ّ ُ ٌ

  .قليلة 

ٌكلمة خاتمة ـ ھي الكلمات الخاتمة الحاوية للمعاني الكثيرة بحيث 1 : ـ واحدھا ) ُخواتم الكلم(و

ِيخرج عنھا شيء عن طالبه ، مع عذوبتھا وجزالتھا وإستيفائھا ، وحسن الوقف ورعاية الفواصل  ُ ُ ُ



.  

ِوقد كان صلى 	 عليه وسلم أفصح الناس ، يفتتح ك:مه بأعذب لفظ وأجزله ، وأفصحه وأوضحه  ِ

ِطع وجيز بليغ جامع ، يشوق السامع إلى اTقبل على ا1ستماع له والحرص عليه ، ويختمه بمق ُ +.  

ًواختصر لي الك:م اختصارا: (ُوقوله  ُ ِ ِيعني أوجز لي الك:م ، حتى صار ما أتكلم به كثير المعاني ) ُ

  .قليل ا2لفاظ 

ّوذلك كله مما اختصه 	 به ، وفضله به على الرسل الكرام عليھم الص ّ ًوتقدم تعليقا . :ة والس:م @ ّ

  .ٌ جملة من جوامع كلمه صلى 	 عليه وسلم ٢٥ ـ ٢٤في ص 

2ّنه نبه بالقليل على الكثير ، فكف عن اTطالة ، وكشفض عن الجھالة ، وما تيسر له ذلك ، إ1 .  ّ ّ ّ

ُوھو عليه معان ، وإليه مقاد  ُ.  

ّدعا إليه من مستحسن اcداب ، وحث عليه ما أمر به من محاسن ا2خ:ق ، و: والخصلة الرابعة  ُ

ِمن صلة ا2رحام ، وندب إليه من التعطف على الضعفاء وا2يتام  ِ ِ@.  

ُثم ما نھى عنه من التباغض والتحاسد ، وكف عنه من التقاطع والتباعد ، لتكون الفضائل فيھم  ُ ّ ُ ُ

ِأكثر ، ومحاسن ا2خ:ق بينھم أنشر ، ومستحسن اcداب عليھم أ ُِ ظھر ، ويكونوا إلى الخير أسرع ، ُُ

  .+ومن الشر أمنع 

ُفيتحقق فيھم قول 	 تعالى  ُ ْكنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنھون عن : (ّ ُ ّ ْْ ّ ْ ِ ُ ٍُ

ّفلزموا أوامره ، واتقوا زواجره ، فتكامل بھم ص:ح دينھم ودنياھم ، حتى عز بھم ) . ١)(المنكر ُّ ُ ِ ِ
ًعفه ، وذل بھم الشرك بعد عزه ، فصاروا أئمة أبرارا ، وقادة أخيارا ُاTس:م بعد ض ًً ً + +ِ ُِ ّ.  

ِوضوح جوابه إذا سئل ، وظھور حجاجه إذا جودل: والخصلة الخامسة  ِِ ُ ُ ُ ُُ ّ، 1 يحصره عي) ٢(ِ ُ ُ ِْ)٣ ( ،

ُو1 يقطعه عجز ، و1 يعارضه خصم في جدال ، إ1 كان جوابه أوضح ، وحجاجه أر ُ ْ ُ ُ ْ ُِ ّ ٌ   .جح ِ

ٍأنه محفوظ اللسان من تحريف في قول ، واسترسال في خبر يكون إلى الكذب : والخصلة السادسة  ٍ ٍ ُ

ًمنسوبا ، وللصدق مجانبا ، فإنه فإنه لم يزل مشھورا بالصدق في خبره ناشئا وكبيرا ، حتى صار  ً ً ً ًِ ِ ْ ُ ِ
ًبالصدق مرقوما   ) .٥ً(، وبا2مانة موسوما) ٤(+

__________  

   .١١٠ورة آل عمران ، اcية ـ من س) ١(

  .ُالمجادلة : ِـ الحجاج ) ٢(



  .ـ أي 1 يضايقه و1 يمنعه عن أداء مراده ضعف ) ٣(

ًـ أي مزينا ومعرفا ) ٤( ًّ ّ.  

ًـ أي صارت ا2مانة له وساما وع:مة ) ٥( ِ.  

ِوكانت قريش بأسرھا تتيقن صدقه قبل اTس:م ، فجھروا بتكذيبه في استدعائھم إليه ُ ّ ِ ، فمنھم ) ١(ْ

ًمن كذبه حسدا ، ومنھم من كذبه عنادا ، ومنھم من كذبه استبعادا أن يكون نبيا أو رسو1  ً ً ً ًّ ّ ولو . ّ

ًحفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة ، لجعلوھا دلي: على تكذيبه في الرسالة  ً ً ِ ِ.  

+ومن لزم الصدق في صغره ، كان له في الكبر ألزم ، ومن عصم منه في حق ِ ُِ  نفسه ، كان في ِ

ِحقوق 	 تعالى أعصم  ِوحسبك بھذا دفعا لجاحد ، وردا لمعاند . ُ ًِ ًّ ْ ُ ْ.  

ِتحرير ك:مه في التوخي به إبان حاجته ، وا1قتصار منه على قدر كفايته ، ف: : والخصلة السابعة  ِِ ْ ُ ّ ُّ

ًيسترسل فيه ھذرا ُ ً، و1 يحجم عنه حصرا) ٢(ِ ُ ِ ْ ُي الحاجة والكفاية ، أجمل ، وھو فيما عدا حالت) ٣(ُ ِ ْ

ًالناس صمتا ، وأحسنھم سمتا ًْ ُ ْ ّ، ولذلك حفظ ك:مه حتى لم يختل ، وظھر رونقه حتى لم يعتل ، ) ٤(ِ ْ ْ ُ ُُ ُ ْ ِ

ُواستعذبته ا2فواه ، حتى بقي محفوظا في القلوب ، ومدونا في الكتب  ُ ًْ ًّ ُ.  

__________  

  .إليه من الدين ـ أي حين طلب منھم أن يستجيبوا لما دعاھم ) ١(

ًھذر الرجل في منطقه ھذرا وھذرا : ـ يقال ) ٢( ً ْ ًوھذر ك:مه ھذرا . ّإذا تكلم بما 1 ينبغي : ُ ُ ُكثر : ِ

  .فيه الخطأ والباطل 

ِالعجز عن البيان والقول المفھم : ـ الحصر ) ٣( ُ ِ ِ ُ.  

ُـ السمت ھنا ) ٤(   .ُالسكينة والوقار : ّ

ًناس لسانا ، وأوضحھم بيانا ، وأوجزھم ك:ما ، واجزلھم ألفاظا ، ُأنه أفصح ال: والخصلة الثامنة  ً ً ًُ ْ ُُ ِ

@وأصحھم معاني ، 1 يظھر فيه ھجنه التكلف ُ ْ ُ @، و1 يتخلله فيھقة التعسف)١(ُ@ ّْ ُ ُ ٌ، وقد دون كثير من ) ٢(ّ + ُ

ُجوامع كلمه ومن ك:مه الذي 1 يشاكل في فصاحته وب:غته ُ ليه إحصاء ، ومع ذلك ف: يأتي ع) ٣(ِ

ُ، و1 يبلغه استقصاء  ُ.  

ِولو مزج ك:مه بغيره لتميز بأسلوبه ، ولظھر فيه آثار التنافر، فلم يلتبس حقه من باطله ، ولبان  @ ُ ّ ُ ُِ
ِصدقه من كذبه ُ ِ)٤.(  



ُھذا ، ولم يكن متعاطيا للب:غة ، و1 مخالطا 2ھله من خطباء أو شعراء أو فصحاء ُ ُ ً ًِ ُِ ، وإنما ھو ) ٥(ُ

ِرائز فطرته ، وبداية جبلتهمن غ ِ ِ ِّ ِ ِِ ُ، وما ذاك إ1 لغاية تراد ، وحادثة تشاد) ٦(ْ ٍُ ٍ ِ ّ)٧. (  

ِ ـ وأما الوجه الرابع في فضائل أفعاله ، فمختبر بثمان خصال ٤ ِ ٌ:  

__________  

ِـ ھجنة التكلف ) ١( @ ُ ُقبحه وعيبه : ُ ْ ُ ُ.  

@ـ فيھقة التعسف ) ٢( ّْ @التوسع والتنطع في النط: ُ   .ق @

ُـ أي 1 يشابه و1 يماثل في فصاحته وب:غته ) ٣( ًوقد تقدم تعليقا في ص . ُُ ُ نماذج كثيرة ٢٥ ـ ٢٤ّ

ْمن جوامع كلمه صلى 	 عليه وسلم ، فعد إليھا إذا شئت  ُ ِ.  

ُلو كذب عليه صلى 	 عليه وسلم ، وقيل على لسانه ك:م لم يقله ، لعرف ك:مه : ـ يعني ) ٤( ُِ ٌ ِ ُ

ِ من الك:م الباطل المكذوب عليه ، بأمارة فصاحته وتميز أسلوبه @الحق @ ِ.  

@ـ أي لم يكن صلى 	 عليه وسلم مخالطا لھؤ1ء على سبيل التعلم والتلقف منھم ) ٥( ً.  

ِـ أي خلقته ) ٦( ِْ.  

ِـ وھي القيام بأعباء النبوة وإب:غھا للناس ) ٧( ِ.  

ُحسن سيرته ، وصحة: ْالخصلة ا2ولى  ّ ُ ّ سياسته ، في دين نقل به ا2مة عن مألوف ، وصرفھم به ُِ ُ ٍ ِ ِ

ً، فأذعنت به النفوس طوعا ، وانقادت له خوفا وطمعا ، وليس ) ١(ٍعن معروف إلى غير معروف ً ًْ ْْ ُ ْ

ٍذلك بالسھل اليسير ، إ1 لمن كان مع التأييد اTلھي معانا بحزم صائب ، وعزم ثاقب  ٍْ ْ ً ُ ّ.  

ُرع ، فھي الحجة القاھرة ، ولئن كان مجتھدا فيه فھي اcية الباھرة ، ًولئن كان مأمورا بما ش ًُ ّ ُ

@وحسبك بما استقرت قواعده على ا2بد ـ حتى انتقل عن سلف إلى خلف تزداد فيھم ح:وته ، وتشتد  ُ ُُ ٍ ْ ّ ُ

ُفيھم جدته ، ويرونه نظاما 2عصار تتقلب صروفھا ، ويختلف مألوفھا ـ أن يكون لمن قام  ُ ُ ُ ّْ ً ُ ّ ًبه برھانا ِ ُ

  .ً، ولمن ارتاب به بيانا 

ِأنه جمع بين رغبة من استمال ، ورھبة من استطاع ، حتى اجتمع الفريقان على : ْوالخصلة الثانية  ِ

+نصرته ، وقاموا بحقوق دعوته ، رغبا في عاجل وآجل ، ورھبا من زائل ونازل ، 1خت:ف الشيم  ُِ ِ ِِ ٍ ً ً ْ ِ
ًظم بأحدھما ، و1 يستديم إ1 بھما ، فلذلك صار الدين بھما مستقرا ، والطباع في ا1نقياد الذي 1 ينت ّ ّ ُ ُ

  .ًوالص:ح بھما مستمرا 

ُأنه عدل فيما شرعه من الدين عن الغلو والتقصير ، إلى التوسط ، وخير ا2مور : ْوالخصلة الثالثة  @ + ُ



2ٍنه العدل بين طرفي سرف وتقصير ، وليس لما جاوز العد. ُأوساطھا  ْ ُ ٌل حظ من رشاد ، و1 نصيب ْ h

  .من سداد 

__________  

ٍـ أي صرفھم عن شيء معروف عندھم مألوف بينھم ، إلى أمر جديد عليھم ، غير معروف ) ١( ٍ
ُلديھم ، وفي التمكن من ذلك صعوبات 1 تخفى جسامتھا  ٌ ُ.  

ِأنه لم يمل بأصحابه إلى الدنيا ، و1 إلى رفضھا ، وإ: ْوالخصلة الرابعة  ِْ نما أمرھم فيھا با1عتدال ، ْ

ُخيركم من لم يترك دنياه cخرته ، و1 آخرته لدنياه ، ولكن خيركم من أخذ من ھذه : ((وقال  ُ ُِ ِ ِ ُ ْ

  ) .١))(وھذه

  .وھذا صحيح ، 2ن ا1نقطاع إلى أحدھما اخت:ل ، والجمع بينھما اعتدال 

@نعم المطية الدنيا ، فارت: ((وقال صلى 	 عليه وسلم  ُ ِحلوھا تبلغكم اcخرةّ ُ + وإنما كانت كذلك ) . ٢))(ُ

ُ، 2ن منھا يتزود المرء cخرته، ويستكثر فيھا من طاعته ، و2نه 1 يخلو تاركھا من أن يكون  ِ ِ ُ ُّ

ّمحروما مضاعا ، أو مرحوما مراعى ، وھو في ا2ول كل ، وفي الثاني مستذل  ُّ ّ ُ ًُ ً ً.  

ِتصديه لمعالم ال: ْوالخصلة الخامسة  +دين ، ونوازل ا2حكام ، حتى أوضح لuمة ما كلفوه من ّ ُ ّ ُ ِ
ُالعبادات ، وبين لھم ما يحل ويحرم من مباحات ومحظورات ، وفصل لھم ما يجوز ويمتنع من  ّ ُ ُ ُّ ٍ ُِ @

ِعقود ومناكح ومعام:ت ، حتى احتاج أھل الكتاب في كثير من معام:تھم ومواريثھم لشرعه ، ولم  ٍ ُ ُ

ُيحتج شرعه إلى ش ِرع غيره ْ ْ.  

__________  

عن أنس بن مالك رضي 	 عنه ، ولفظه قريب )) تاريخه((ـ رواه الديلمي وابن عساكر في ) ١(

ُليس بخيركم من ترك دنياه cخرته ، و1 آخرته لدنياه ، حتى يصيب منھما : ((ُمما ذكر ھنا وھو 

ًّجميعا ، فإن الدنيا ب:غ إلى اcخرة ، و1 تكونوا ك: على    )) .الناسً

ُـ لم أجده بھذا اللفظ ، وقريب منه حديث ) ٢( ُالدنيا قنطرة اcخرة ، فاعبروھا و1 تعمروھا: ((ٌ ُ (( ،

  .ً ولم يذكر له سندا ٣٥١ : ٢)) الفردوس((ذكره الديلمي في 

ُنعمت الدار الدنيا لمن ((ً عن طارق بن أشيم مرفوعا ٣١٢ : ٤)) المستدرك((وروى الحاكم في  ْْ ِ

ّ منھا cخرته حتى يرضي ربه عز وجلّتزود ّصححه الحاكم إ1 أن في سنده عبد الجبار بن )) . ُ ّ

  .ُوھب ، وھو 1 يعرف 



pثم مھد لشرعه أصو1 تدل على الحوادث المغفلة ، وتستنبط لھا ا1حكام المعللة ، فأغنى عن نص  ُ ّّ ُْ ْ ُ @ ُ ً ُ

+اھد أن يبلغ الغائب ليعلضم بإنذاره ، ، ثم أمر الش) ١(بعد ارتفاعه ، وعن التباس بعد انقطاعه ُ

ٍبلغوا و1 تكذبوا علي ، فرب مبلغ أوعى من سامع : ((ّويحتج بإظھاره ، فقال صلى 	 عليه وسلم  ّ +ُ ّ ُ ّ ِ ْ

ُ، ورب حامل فقه إلى من ھو أفقه منه ٍ ِ ّ ُ)((٢(  

__________  

وعن التباس بعد : (صل وجاء في ا2! ـ ھذا المقطع وقع فيه تحريف لم أھتد إلى تصويبه) ١(

  .فأثبته كما ترى ، لعله أقرب للصواب؟ ) ِإغفاله

ُأن النبي صلى 	 عليه وسلم مھد وأصل لھذا الشرع أصو1 يرجع إليھا : واTمام الماوردي يعني  ّ ًّ ِ ّ

ّلمعرفة ا2حكام التي لم ينص عليھا ، فأغنى بتلك ا2صول المقيس عليھا ـ بعد ارتفاع النص أي  ّ ُِ
ِحي وانقطاعھـ عن التخبط وا1شتباه في معرفة ا2حكام والحوادث والوقائع غير المنصوص الو @

ٌوفي ھذا يسر عظيم للناس . عليھا  ٌ ُ.  

ٍـ كأن الماوردي رحمه 	 تعالى جمع في ھذا السياق بين أحاديث مختلفة ، وھي كما يلي ) ٢( ِ ّ:  

ًام منىباب الخطبة أي( في كتاب الحج ٥٧٤ : ٣روى البخاري   في كتاب ١٦٩ : ١١، ومسلم ) ِ

+ليبلغ : ((خطبنا رسول 	 صلى 	 عليه وسلم فقال : ْالقسامة ، عن أبي بكرة رضي 	 عنه قال  ُ

ٍالشاھد الغائب ، فرب مبلغ أوعى من سامع ّ ّ ُ ُ ِ. ((  

ْ ، واللفظ له ، وابن ماجه ١٤١ : ٤ ، والترمذي ٤٣٨ : ٣وروى أبو داود   زيد بن  ، عن٨٤ : ١ُ

ًنضر 	 مرءا سمع منا حديثا : ((قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : ثابت رضي 	 تعالى عنه  ً ُ ّ

ٍفحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من ھو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه ٍ ِ ٍ ِ ِّ ُ ّ ُ قال )) . +ُ

  )) .حديث حسن: ((الترمذي 

ِباب ما ذكر عن بني إسرائيل(ب أحاديث ا2نبياء  في كتا٤٩٦ : ٦وروى البخاري   ٤، والترمذي ) ُ

قال رسول 	 صلى 	 : ْ في العلم ، عن عبد 	 بن عمرو رضي 	 تعالى عنھما قال ١٤٧: 

ًبلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل و1 حرج ، ومن كذب علي متعمدا : ((عليه وسلم  + + ً +

  )) . ... من النارّفليتبوأ مقعده

قال النبي :  عن علي رضي 	 تعالى عنه قال ٦٦ : ١ ومسلم ١٩٩ : ١ًوروى البخاري أيضا 

1ْ تكذبوا علي ، فإنه من يكذب علي يلج النار: ((صلى 	 عليه وسلم  ّ ْ ِّ ِ ِ. ((  



ْفأحكم ما شرع من نص وتنبيه.  p)وعم الناس بما أمر من حاضر وبعيد ، حتى صار) ١ ،ٍ ّ لما تحمله ّ

+من الشرع مؤديا ، ولما تقلده من حقوق ا2مة موفيا ، لئ: يكون في حقوق 	 زلل ، و1 في  ُ ّ ُُ ِ ّ +

ُمصالح ا2مة خلل ، وذلك في برھة من زمانه ، لم يستوف تطاول ا1ستيعاب ، حتى أوجز وأنجز ،  ُ ُ ِّ ٍ

ِوما ذاك إ1 بديع معجز  ْ ُ ٌ ّ.  

__________  

ِنص والتنبيه ھنا ـ المراد بال) ١( ما جاء ) : النص(ما اصطلح عليه علماء أصول الفقه ، وھو أن : ّ

ِفيه لفظ التعليل للحكم صراحة ، مثل قوله تعالى  ُِ ً ِ ُ ِوقوله صلى 	 ) . ْلكي: تأسوا على ما فاتكم: (ُ ِ

ِإنما جعل ا1ستئذان من أجل البصر: ((عليه وسلم  ُ ّ. ((  

ُارة إلى علة الحكم ، مثل قوله تعالى اTيماء واTش) : التنبيه(و ِ ُالسارق والسارقة فاقطعوا : (ِ ُ

ِومثل قوله . إلى أن علته ھي السرقة ) فاقطعوا: (فأشار بلفظ الفاء الداخلة على الحكم ) . أيديھما

القاتل 1 : ((وقوله . ّأي تحول عن اTس:م لغيره )) . ّمن بدل دينه فاقتلوه: ((صلى 	 عليه وسلم 

ُفأشار إلى أن علة قتله ردته عن اTس:م ، وأن علة حرمانه من الميراث ھي أنه قتل )) . يرث ّ ِ ِ ِّ

  .+مورثه 

وھذان المسلكان لبيان ا2حكام ـ إلى مسالك أخر ـ يد1ن على اتساع الشريعة وشمولھا لبيان أحكام 

ّالوقائع والحوادث مھما تجددت ، وذلك بقياس ما لم ينص عليه منھ ُ ِ ْ ًا ، على ما نص عليه ، استنادا ّ ّ ُ

  .ِإلى علة الحكم المشتركة بينھما 

ِانتصابه لجھاد ا2عداء ، وقد أحاطوا بجھاته ، وأحدقوا بجنباته ، وھو في : ْوالخصلة السادسة  ُ

ِقطر مھجور ، وعدد محقور ، فزاد به من قل ، وعز به من ذل ، وصار بإثخانه في ا2عداء  ٍّ ّّ ٍ ْ ُ

ْوبالرعب منه منصورا ، فجمع بين التصدي لشرع الدين حتى ظھر وانتشر ، وبي ، ) ١ً(محذورا @ّ ً ِ

ّا1نتصاب لجھاد العدو حتى قھر وانتصر ، والجمع بينھما معوز إ1 لمن أمده 	 بمعونته ، وأيده  ْ ُ ُّ ّ ِ
ِبلطفه ، والمعوز معجز  ْ ُ ْ ُِ ُ.  

ُما خص به من الشجاعة في حروبه ، : ْوالخصلة السابعة  ّ +والنجدة في مصابرة عدوه ، فإنه لم ُ ُِ ِ ّ

ْيشھد حربا فيھا أفزاع ً ْ، إ1 صابر حتى انجلت عن ظفر أو دفاع ، وھو في موقفه لم يزل عنه ) ٢(ْ ُ ِ ِ ٍ ْ ّ

ِھربا ، و1 انحاز منه رغبا ، بل ثبت بقلب آمن ، وجأش ساكن  ٍٍ ْ ً ً.  

ٍقد ولى عنه أصحابه يوم حنين ، حتى بقي بإزاء جمع كث ْ ْ ُ ُِ ِ ٍير ، وجم غفير ، في تسعة من أھل بيته ّ ِ p



ٍوأصحابه ، على بغلة مسبوقة إن طلبت ، غير مستعدة لھرب و1 طلب ، وھو ينادي أصحابه ،  ٍ ِ ٍ ٍْ ُ ْ ِ
ُويظھر نفسه ، ويقول  ِإلي عباد 	 : ُِ ِأنا النبي و1 كذب ، أنا ابن عبد المطلب: ((ّ ِ ِّ ُ @ُ. ((  

ًفعادوا أفذاذا وأرسا1 ْ ْھوازن تراه وتحجم عنه ، فما ھاب حرب من كاثره ، و1 انكفأ عن ، و) ٣(ً ُْ ُ ِ ُ ِ
ّمصاولة من صابره ، وقد عضده 	 بإنجاد وأجناد فانحازوا وصبر ، حتى أمده 	 بنصره ، وما  ْ ٍُ ِ

  .لھذه الشجاعة من عديل 

__________  

ّـ أثخن في العدو إذا بالغ في قتاله ) ١( ْ.  

  .زع ، وھو الخوف والذعر جمع ف: ـ ا2فزاع ) ٢(

ْـ ا2فذاذ جمع فذ ، وھو الفرد ) ٣(   .وا2رسال جمع رسل ، وھو الجماعة . ّ

ْولقد طرق المدينة فزع ، فانطلق الناس نحو الصوت ، فوجدوا رسول 	 صلى 	 عليه وسلم قد  ّ ُ ٌ

ٍسبقھم إليه ، فتلقوه عائدا ، على فرس عري ْ ُ ٍْ ً ، وعليه السيف ، فجعل ، 2بي طلحة ا2نصاري ) ١(ّ

ُأيھا الناس لم تراعوا لم تراعوا: يقول  ُ ًإنا وجدناه بحرا: ، ثم قال 2بي طلحة ) ٢(ْ ْ ُ ْ ، وكان ) ٣(ّ

ٌالفرس يبطىء ، فما سبقه فرس بعد ذلك  ُ.  

ًوما ذاك إ1 عن ثقة من أن 	 تعالى سينصره ، وأن دينه سيظھره تحقيقا لقوله تعالى  ُ ُ ُ ُِ ّ ّ ٍ ِ ْليظ: (ّ ُ ُھره ِ ِ

ِعلى الدين كله + ُ ِ ُزويت لي ا2رض ، فرأيت : ((ً، وتصديقا لقول رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ) ٤)(ّ ُْ ِ ُ

ِمشارقھا ومغاربھا ، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منھا ُ ّ ُ ُْ ُ ْ ُ ًوكفى بھذا قياما بحقه ، وشاھدا ) . ٥))(ُ ً

ِعلى صدقه  ِ.  

ّما منح من السخاء: ْوالخصلة الثامنة   والجود ، حتى جاد بكل موجود ، وآثر بكل مطلوب ومحبوب ُِ

ِ، ومات ودرعه مرھونة عند يھودي ، على آصع من شعير لطعام أھله ِِ ٍ ٍ ُ ّ ُ ٌْ ُ)٦(  

__________  

  .ْـ أي ليس عليه سرج و1 شيء ) ١(

) 1(بمعنى ) لم(و)) . صحيح البخاري((، كما في مواضع من ) لم تراعوا: (ـ ھكذا الرواية ) ٢(

شرح المواھب ((قال المحقق الزرقاني في ) . ُلن تراعوا)) : (صحيحه((وجاء في رواية مسلم في 

أي ليس ھناك ) . لم تراعوا(ولن ھنا بمعنى لم ، بدليل رواية البخاري  : ((٣٣٥ : ٤)) اللدنية

  )) .شيء تخافونه



  .ـ أي واسع الجري ) ٣(

   .٣٣ـ من سورة التوبة ، اcية ) ٤(

ِ كلھم في الفتن ، عن ١٣٠٤ : ٢ُ ، وابن ماجه ١٣٨ : ٤ ، وأبو داود ١٣ : ١٨مسلم ـ رواه ) ٥(

ُثوبان رضي 	 تعالى عنه مرفوعا ، واللفظ المذكور ھنا أوله 1بن ماجه ، وآخره لمسلم وأبي  ُ ً

  .داود 

ُجمع صاع ، وھو مكيال تكال به الحبوب ونحوھا : ُـ اcصع ) ٦( ُُ ٌُ ي ومسلم والحديث رواه البخار. ٍ

ُتوفي رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، ودرعه مرھونة : ((عن عائشة رضي 	 عنھا ، ولفظه  ِ

فما وجد النبي : ((وفي رواية اTمام احمد من حديث أنس )) . ًعند يھودي بث:ثين صاعا من شعير

  )) .@صلى 	 عليه وسلم ما يفتكھا به حتى مات

ً، لھم خزائن وأموال ، يقتنونھا ذخرا ، ) ١(ٌھا ملوك وأقيالوقد ملك جزيرة  العرب وكان في ْ ُ ُ

ًويتباھون بھا فخرا ، ويستمعون بھا أشرا وبطرا ، وقد حاز ملك جميعھم ، فما اقتنى دينارا و1  ً ً ًِ ُ ْ

ًدرھما  ِ.  

1ِ يأكل إ1 الخشب ّ ّ، و1 يلبس إ1 الخشن ، ويعطي الجزل الخطير ، ويصل الجم الغف) ٢(ُ ُ ِ ِْ ُ ُّ ير ، ْ

ُويتجرع مرارة اTق:ل ، ويصبر على سغب ا1خت:ل ُ ّ)٣. (  

ِستة آ1ف رأس ، ومن اTبل : ّوقد حاز غنائم ھوازن ، وھي من السبي  ٌأربعة وعشرون ألف : ُ

+أربعة آ1ف أوقية ، فجاد بجميع حقه وعاد : أربعون ألف شاة ، ومن الفضة : بعير ، ومن الغنم  ّ ُ ُ

ًخلوا  ْ ِ.  

ُما ترك رسول 	 : ((قالت : ائل ، عن مسروق ، عن عائشة رضي 	 تعالى عنھا وروى أبو و

ًصلى 	 عليه وسلم دينارا و1 درھما و1 شاة و1 بعيرا ، و1 أوصى بشيء ً ًً)((٤. (  

ُوروى عمرو بن مرة ، عن سويد بن الحارث ، عن أبي ذر رضي 	 تعالى عنه ، قال  ّ ُ قال رسول : ْ

ُما يسرني أن لي أحدا ذھبا ، أنفقه في سبيل 	 ، أموت يوم أموت : (( عليه وسلم 	 صلى 	 ُ ُ ِ ُ ًُ ً ُ @ّ

ّوعندي منه دينار ، إ1 أن أعده لغريم ِ ُ ّ)((٥. (  

__________  

ُـ ا2قيال جمع قيل وھو الملك من ملوك اليمن في الجاھلية ، دون الملك ا2عظم ) ١( ِ ْ.  

ِـ الخشب كالخشن لفظ) ٢( ِواخشوشب في مطعمه صار صلبا خشنا فيه . ًا ومعنى ُِ ً ُ.  



  .الجوع : ّـ السغب ) ٣(

 ، ك:ھما في الوصية من طريق أبي وائل كما ١٥٢ : ٣ وأبو داود ٨٩ : ١١ـ رواه مسلم ) ٤(

  !ٌوكيف يمكن أن يوصي بشيء وھو مدين بالرھن. ذكره الماوردي 

ٍما يسرني أن جبل أحد : ((ُ ، ولفظه ٢٢٣ : ٢) )سننه((ـ رواه من ھذا الطريق الدارمي في ) ٥( ُ @ُ ّ

ّلي ذھبا ، أموت يوم أموت وعندي دينار أو نصف دينار إ1 لغريم ُ ٌ ُ ُ ُأي لدائن استدنت منه 2جل )) . ً ٍ.  

ًوكان إذا سئل ـ العطاء ـ وھو معدم ، أمر السائل بالشراء عليه ، ولم يرده صفرا ، روى ھشام بن  ِ ِّ ُ ْ ُ ُِ

ًد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب رضي 	 تعالى عنه ، أن رج: جاء إلى سعد ، عن زي ْ

ما عندي شيء : النبي صلى 	 عليه وسلم ، فسأله أن يعطيه ، فقال النبي صلى 	 عليه وسلم 

ُ،ولكن ابتع علي ، فإذا جاءني شيء قضيته  ّ ْ.  

ِ 	 ما 1 تقدر عليه ، فكره صلى 	 عليه وسلم ّيا رسول 	 ، قد أعطيته ، فما كلفك: فقال عمر  ُ ِ ْ

  .قول عمر 

ّيا رسول 	 ، أنفق و1 تخف من ذي العرش إق:1 ، فتبسم رسول 	 : فقال رجل من ا2نصار  ًْ ْ ْ

ُصلى 	 عليه وسلم ، وعرف في وجھه البشر لقول ا2نصاري ، ثم قال  ُْ ِ ُبھذا أمرت: ِ ِ ُ)١. (  

ّأنا أولى بالمؤمنين من أنفسھم ، فمن توفي من المؤمنين : ((عليه وسلم يقول وكان صلى 	  ُُ ِ

ِفترك دينا فعلي قضاؤه ، أو ضياعا فليأتني وأنا مو1ه ً ًُ ّ ْ)٢(  

__________  

ُباب ما جاء في خلق رسول 	 صلى 	 عليه وسلم(في )) الشمائل((ـ رواه الترمذي في ) ١( ُ (

   .٢٢٥ص 

ًبفتح الضاد ، مصدر ضاع يضيع ضياعا ّـ الضياع ) ٢( ّسمي به . ُ ِما ھو في معرض أن يضيع إن : ُ
ُلم يتعھد ، كالذرية الصغار ، والزمنى الذين 1 يقومون بأمر أنفسھم ، ومن يدخل في معناھم  ّْ ْ + ّ ُ@ .

ّوھو من حيث المعنى كلفظ الضيا. ِجمع ضائع كجائع وجياع : ّويجوز فيه الضياع بكسر الضاد  ع ِ

  .بالفتح 

ومعنى ھذا الحديث أن  ((٦٠ : ١١)) شرح صحيح مسلم((قال اTمام النووي رحمه 	 تعالى في 

ْأنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته ، وأنا وليه في الحالين ، : النبي صلى 	 عليه وسلم قال  @ ِْ ِ ٌ



ًفإن كان عليه دين قضيته من عندي إنلم يخلف وفاء ، وإن  ُ ْ+ ُ ُكان له مال فھو لورثته 1 آخذ منه ٌ ُ ِ ِ

ُشيئا ، وإن خلف عيا1 محتاجين ضائعين فليأتوا إلي ، فعلي نفقتھم ومؤونتھم ُ ّ ّ ُ ً ّ ً. ((  

ِ، ومن ترك ما1 فلورثته ِ ً)((١. (  

ْفھل مثل ھذا الكرم والجود ، كرم وجود؟ أم ھل مثل ھذا اTعراض والزھادة ، إعراض وزھد؟ ُ ٌّ ِ ِ ٌ ُ  

ْھيھات أن يد ُرك شأو من ھذه شذور من فضائله ، ويسير من محاسنه ، التي 1 يحصى لھا عدد ، ُ ٌ ٌ ُِ ِ ِ ِ ُ ْ ْ

ُو1 يدرك لھا أمد  ُلم تكمل في غيره فيساويه ، و1 كذب بھا ضد يناويه. ُ ُ ُh ِ ّ ِ ْ ْ)٢. (  

ٍولقد جھد كل منافق ومعاند ، وكل زنديق وملحد ، أن يزري عليه في قول أو فعل ، أ ِ ُِ ُ ُ ُِ ِْ @ ٍو يظفر بھفوة @ ْ

ْفي جد أو ھزل ، فلم يجد إليه سبي: وقد جھد جھده ، وجمع كيده ُ ً ِ ِْ p!  

ِفأي فضل أعظم من فضل شاھده الحسدة وا2عداء ، فلم يجدوا فيه مغمزا لثالب أو قادح ، و1  ٍ ِ ً ْ ُ ٍ ٍْ @ُ

ٍمطعنا لجارح أو فاضح ، فھو كما قال الشاعر  ً:  

ِشھد ا2نام بفضله حتى العدا  ِ ِ ُ ُوالفضل ما شھدت به ا2عداءِ ِْ ْ ِ ُ  

ِوحقيق بمن بلغ من الفضائل غايتھا ، واستكمل لغايات ا2مور آلتھا ، أن يكون لزعامة العالم  ِ ٌ

ِمؤھ: ، وللقيام بمصالح الخلق موك: ، وأن يعم به الص:ح ، وينحسم به الفساد ، و1 غاية بعد  ْ ّّ ُ ُ ًُ ً ّ

ًالنبوة ، فاقتضى أن يكون لھا أھ: ّ ً ، وللقيام بھا مؤھ: @ ّ.  

ْولذلك استقرت به حين بعث رسو1 ، ونھض بحقوقھا حين قام بھا كفي: ، فناسبته ، ولم يذھل لھا  ْ ْ ً ًِ ُِ ُ ّْ

ُحين أتته ، وكل متناسبين متشاك:ن ، وكل متشاكلين مؤتلفان ، وكل مؤتلفين متفقان ، وا1تفاق  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ@ @ @ُ ُ ْ ُ ْ

+وفاق ، وھو أصل كل ا ُ +نتظام ، وقاعدة كل التئام ِ ُ.  

__________  

 و ٤٥١ :٩ و ٣٩٧ :٨ و ٣٩٠ :٤@ـ رواه عن أبي ھريرة رضي 	 عنه البخاري في مواضع ) ١(

ً ، واللفظ للبخاري مجموعا بين رواية المواضع ٦١ ـ ٦٠ : ١١ ، ومسلم ٤٢ و ٢٣ و ٧ :١٢

  .ا2ول والثاني 

  .ًه وأولياؤه جميعا ّبل أقر بھا أعداؤ. ُـ أي يعاديه ) ٢(

ُفكان ذلك من أوضح الشواھد على صحة نبوته ، وأظھر ا2مارات في صدق رسالته ، فما ينكرھا  ُ ّ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ُ

ِبعد الوضوح ، إ1 مفضوح ، والحمد V الذي وفق لطاعته ، وھدى إلى التصديق برسالته ِِ ّ ْ ّ ُ . ((



ًانتھى ك:م اTمام الماوردي ملخصا مع زيادة وت ٍصرف يسير ُ @.  

ِأعود بعد ھذا العرض الموجز عن شخصية الرسول المعلم صلى 	 عليه وسلم وذاته الشريفة  ِ ِ+ ْ... ،

ٍإلى عرض جملة كبيرة من  ِ ًوسديد إرشاداته وتوجيھه ، مستقاة من كتب ) أساليبه في التعليم(ْ ِ ِ

ِالسنة المطھرة المعتمدة ، فأقول  ّ @  

  

  لم في التعليمأساليبه صلى 	 عليه وس

  

ْكان رسول 	 صلى 	 عليه وسلم يختار في تعليمه من ا2ساليب أحسنھا وأفضلھا ، وأوقعھا في 

ًنفس المخاطب وأقربھا إلى فھمه وعقله ، وأشدھا تثبيتا للعلم في ذھن المخاطب ، وأكثرھا  ّ ِ ِ
ًمساعدة على إيضاحه له  ُ.  

ّومن درس كتب السنة وقرأھا بإمعان رأى ُ + أن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم كان يلون الحديث @ُ ُ

2ِصحابه ألوانا كثيرة ، فكان تارة يكون سائ: ، وتارة يكون مجيبا ، وتارة يجيب السائل بقدر  ْ ُ ُ ًُ ً ًً ًً

ُسؤاله ، وتارة يزيده على ما سأل ، وتارة يضرب المثل لما يريد تعليمه ، وتارة يصحب ك:مه  ُ ُ ُ ُِ ًِ ً ًِ ُ

Vً تعالى ، وتارة يلفت السائل عن سؤاله لحكمة بالغة منه صلى 	 عليه وسلم ، وتارة القسم با ْ ًٍ ٍ ُِ ُ

ًيعلم بطريق الكتابة ، وتارة بطريق الرسم ، وتارة بطريق التشبيه أو التصريح ، وتارة بطريق  ً ً +ْ ّ ُ

  .اTبھام أو التلويح 

ُوكان صلى 	 عليه وسلم تارة يورد الشبھة ليذكر  ُ ِ ِجوابھا ، وتارة يسلك سبيل المداعبة والمحاجاة ً ُ ُ ُ ُ

ِفيما يعلمه ، وتارة يمھد لما يشاء تعليمه وبيانه تمھيدا لطيفا ، وتارة يسلك سبيل المقايسة بين  ُ ُ + ُ ُ ُُ ُ ً ً +ً ً ُ

ِا2شياء ، وتارة يشير إلى عللھا لذكر جوابھا ، وتارة يسأل أصحابه وھو يعلم ليمتحنھم بذلك  ِ ِ ِْ ْ ُ ُُ ً ًِ ِ ،

@وتارة يسألھم ليرشدھم إلى موضع الجواب ، وتارة يلقي إليھم العلم قبل السؤال ، وتارة يخص  @ ُ ُُ ً ُ ًِ ِ

ِالنساء ببعض مجالسه ويعلمھن ما يحتجن إليه من العلم ، وتارة يراعي حال من بحضرته من  ُ ًُ ّ

ُا2طفال والصغار ، فيتنزل إليھم بما ي:قي طفولتھم ولھوھم البريء ، إ +ُ ُلى غير ذلك من فنون ّ

@تعليمه صلى 	 عليه وسلم التي سنمر بھا  ُ ِ.  



ًوأسوق فيما يلي نماذج كثيرة لuساليب والطرائق المذكورة وغيرھا ، من خ:ل تعليمات النبي 

ُصلى 	 عليه وسلم المدونة في كتب السنة المطھرة ، وما توفيقي إ1 باV عليه توكلت وإليه أنيب  ّ ّ ِّ

.  

  

ُ تعليمه صلى 	 عليه وسلم بالسيرة الحسنة والخلق  ـ١

  العظيم

  

ِوكان من أھم وأعظم وأبرز أساليبه صلى 	 عليه وسلم في التعليم العمل والتخلق بالسيرة الحسنة  @ ُ

ِوالخلق العظيم ، فكان صلى 	 عليه وسلم إذا أمر بشيء عمل به أو1 ثم تأسى به الناس وعملوا  ِّ ً ِ
ِ ، وكان خلقه القرآن ، فكان على الخلق العظيم ، وجعله 	 تعالى أسوة حسنة لعباده ، ْكما رأوه ً ُ ُُ ُ

ِلقد كان لكم في رسول 	 أسوة حسنة لمن كان يرجو 	 واليوم اcخر وذكر : (ّفقال عز من قائل  ْ ٌْ ٌ

ِفھو صلى 	 عليه وسلم أسوة 2مته في أخ:قه وأفعاله ) ١)(ً	 كثيرا ِ ِ   .ِوأحواله ٌ

__________  

   .٢١ـ من سورة ا2حزاب ، اcية ) ١(

ْو1 ريب أن التعليم بالفعل والعمل أقوى وأوقع في النفس ، وأعون على الفھم والحفظ ، وأدعى إلى  ُِ ُ ِ

ُا1قتداء والتأسي ، من التعليم بالقول والبيان ، وأن التعليم بالفعل والعمل ھو ا2سلوب الفطري  ِّ ِ ِ
  ) .١(، فكان ذلك أبرز وأعظم أساليبه صلى 	 عليه وسلم في التعليمللتعليم 

ْالجلندى (في ترجمة الصحابي الجليل ) ٢(للحافظ ابن حجر)) اTصابة في تمييز الصحابة((جاء في  ُ

ُملك عمان ّالردة(ُذكر وثيمة في كتاب ) : ((ِ عن ابن إسحاق أن النبي صلى 	 عليه وسلم بعث ) +

  :بن العاص يدعوه إلى اTس:م ، فقال ْإليه عمرو 

ّأنه 1 يأمر بخير إ1 كان أول آخذ به ، و1 ينھى عن شر إ1 كان : ّلقد دلني على ھذا النبي ا2مي (( ّp ُ ُْ ٍ ِ ٍ
  ٍأول تارك له ،



__________  

ْالفكر السامي في تاريخ الفقه اTس:مي((ْـ قال الع:مة الحجوي في ) ١( ومن  : ((١٥٤ :١)) ِ

ُأن النبي صلى 	 عليه وسلم لما تم الصلح بينه : اھد أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول شو ُ ّ

ْوبين كفار قريش في الحديبية ، أمر أصحابه أن يتحلوا من إحرامھم ، وينحروا ھديھم ، فقال لھم  ُ ّ ْ ُْ ّ ُ ِ :

ِ، فتوانوا في ذلك إذ لم يستحسنو)) ِقوموا فانحروا ، ثم احلقوا((   .ا الصلح ورأو القتال أفضل ْ

ِفدخل رسول 	 صلى 	 عليه وسلم على زوجه أم سلمة رضي 	 عنھا واخبرھا بتخلف الناس  @ + ِ

ْعن أمره ، فأشارت على النبي صلى 	 عليه وسلم أن يحلق رأسه ، وينحر ھديه ، فإنھم 1 محالة  ْ ْ ِ ِ
ُا ، وجعل بعضھم يحلق بعضا حتى كاد بعضھم يقتل يقتدون به ، ففعل ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحرو ُ ُ ًُ ُ ِ

ًبعضا غما  ً.  

@وھذا من كمال عقل السيدة أم سلمة رضي 	 عنھا ، إذ فھمت أنھم استصعبوا التحلل من النسك  ْ ِ ِ ِ ِ

ْقبل استيفاء المناسك ، وأن البيان بالفعل أقوى من القول ، فكان ا2مر كما فھمت رضي 	 عنھا ِ ((

  .ٍھى بزيادة يسيرة انت. 

   .٥٣٨ : ١ـ ) ٢(

ُوأنه يغلب ف: يبطر ، ويغلب ف: يھجر ـ أي 1 يقول القبيح من الك:م ـ  ُِ ْ ُ ُ ُ ْ ُْ ، وأنه يفي بالعھد ، )١(ِ

ُوينجز الوعد ، وأشھد أنه نبي ُ ِ   .انتھى )) . ُ

يه الص:ة والس:م وإنما كان عل) : ((٢)(ا1عتصام(وقال اTمام الشاطبي رحمه 	 تعالى في كتابه 

ِخلقه القرآن ، 2نه حكم الحي على نفسه ، حتى صار في علمه وعمله على وفقه ، فكان للوحي  ِ ِ ِْ ُْ ُْ ّ ُ

ِموافقا قائ: مذعنا ملبيا واقفا عند حكمه  ُِ ً ً ً ًً.  

ِوھذه الخاصة كانت من أعظم ا2دلة على صدقه فيما جاء به ، إذ قد جاء با2مر وھو مؤتمر ،  ِ ِ ُ ّ

ُھي وھو منته ، وبالوعظ وھو متعظ ، وبالتخويف وھو أول الخائفين ، وبالترجية وھو سائق وبالن ِ ِ ٍّ ُْ ُ

ِدابة الراجين  ّ.  

+وحقيقة ذلك كله  ِجعله الشريعة المنزلة عليه حجة حاكمة عليه ،ود1لة له على الصراط المستقيم : ُ ِ ً ً ً ّ ُ ّ ُ

  .الذي سار عليه صلى 	 عليه وسلم 

ُ	 حقا ، وھو أشرف اسم تسمى به العباد ، قال تعالى ولذلك صار عبد  ّ ُ سبحان الذي أسرى : (ً

وقال ) . ٤)(ّتبارك الذي نزل الفرقان على عبده: (ًوقال أيضا ) . ٣)(ًبعبده لي: من المسجد الحرام



ِوإن كنتم ف ريب مما نزلنا على عبدنا: (ًأيضا  ٍّ ُ حُه وما أشبه ذلك من اcيات التي وقع مد) . ٥)(ُ

ُفيھا بصفة العبودية  ِ.  

__________  

ُويغلب ف: يھجر: (ـ ويمكن أن تقرأ ) ١( ُ ُ ُ، لتآخي السجعتين وزنا أي 1 يھجر من أصحابه ليقينھم ) ُ ْ ُ ً

ّبصدق نبوته وأنه بشر سوي  ٌ ّ ُِ ِِ ِ ُ.  

  ) .الباب العاشر( في أوائل الفصل الرابع من ٣٤٠ ـ ٣٣٩ : ٢ـ ) ٢(

   .١ اcية ـ من سورة اTسراء ،) ٣(

   .١ـ من سورة الفرقان ، اcية ) ٤(

   .٢٣ـ من سورة البقرة ، اcية ) ٥(

ًوإذا كان ذلك فسائر الخلق حريون بأن تكون الشريعة حاكمة عليھم ، ومنارا يھتدون بھا إلى الحق  ً ُ ّ ُِ ِ
ًوشرفھم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامھا ، والعمل بھا قو1 .  ِ ُ ًواعتقادا ُ

ِوعم: ، 1 بحسب عقولھم فقط ، و1 بحسب شرفھم في قومھم فقط ، 2ن 	 تعالى إنما أثبت  ِ ِ ً

  ) .١)(إن أكرمكم عند 	 أتقاكم: (الشرف بالتقوى 1 غير ، لقوله 

ِفمن كان أشد محافظة على اتباعالشرف ، فھو أولى بالشرف ، ومن كان دون ذلك لم يكن ـ له ـ أن  ّ ّ + ً ّ

ِيبلغ في الشرف مبلغ ا2على في اتباعھا  ُ ُفالشرف إذا إنما ھو بحسب المبالغة في تحكيم . ْ ًُ ّ

  )) .الشريعة

ًانتھى باختصار يسير مصححا ما فيه من ا2غ:ط المطبعية  ّ ٍ ٍ.  

ِوإذ كان ھذا ا2سلوب أبرز أساليبه صلى 	 عليه وسلم وأكثرھا استعما1 في تعليماته ، فأكتفي ھنا  ً ِ ْ

ُبذكر نماذج من تعليماته صلى 	 عليه وسلم التي تدخل في ھذا ا2سلوب ، إذ 1 سبيل إلى  ِ

  :استقصائھا 

__________  

   .١٣ـ من سورة الحجرات ، اcية ) ١(

: واللفظ لمسلم ، عن جابر بن عبد 	 رضي 	 عنه قال ) ٢(روى مسلم وأبو داود) ١( ـ١٨

ِليه وسلم في مسجدنا ھذا ، وفي يده عرجون ابن طابأتانا رسول 	 صلى 	 ع(( ُ ْ ، فرأى في ) ٣(ُ



ًقبلة المسجد نخامة ُ ِ ْ، فحكھا بالعرجون) ٤(ِ ُ ّ.  

ِأيكم يحب أن يعرض 	 عنه؟: ثم أقبل علينا فقال  @أيكم يحب أن : ، ثم قال ) ٥(ْفخشعنا: قال ! ُ ُ @ِ

ِيعرض 	 عنه؟ @1 أينا يا رسول : ُب أن يعرض 	 عنه؟ قلنا أيكم يح: فخشعنا ، ثم قال : قال ! ُ

	)٦. (  

__________  

ْـ ھذا الرقم 2حاديث الكتاب ، من أوله إلى آخره ، وقد سبقت في الشطر ا2ول من الكتاب ) ١( ِ ُ

+الرسول المعلم صلى 	 عليه وسلم(    .٣٧ً حديثا ، السابع عشر منھا في ص ١٧) ُ

، ) باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر(اب الزھد والرقائق  في كت١٣٦ :١٨ـ مسلم ) ٢(

  ) .ُباب كراھية البزاق في المسجد( في كتاب الص:ة ١٣١ :١وأبو داود 

ومن عادتھم أنھم ينسبون . ٌرجل من أھل المدينة ، ينسب إليه نوع من تمرھا : ُـ ابن طاب ) ٣(

ِعود ا2صفر العريض الخالي من الرطب إذا يبس ُوالعرجون ھو ال. ّألوان التمر كل لون إلى نسبة  @

ُعرجونا(ُوسمي . واعوج  ْ أي كان بيده صلى 	 عليه وسلم عود من شجر . 1نعراجه وانعطافه ) ُ

  .ذلك التمر 

ْالبزقة تخرج من أقصى الحلق ، وھي البلغم : ـ النخامة ھي ) ٤( ُ ْ.  

  .أطرقنا برؤوسنا وأبصارنا إلى ا2رض : ـ يعني ) ٥(

  .1ٌ أحد منا يحب ذلك يا رسول 	 : ـ يعني ) ٦(

ِفإن أحدكم إذا قام يصلي ، فإن 	 تبارك وتعالى قبل وجھه: قال  ِ، ف: يبصقن قبل وجھه ، و1 ) ١(ّ ّ ُ ْ

ُعن يمينه ، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى ْ ُِ ِ ْ ْ، فإن عجلت به بادرة ،) ٢(ْ ِ  

__________  

أن القبلة التي أمر : والمراد ) . كعبة 	(و) بيت 	: (المجازي ، كما يقال ـ ھذا من التعبير ) ١(

ُقبل وجھه ، فليصنھا عن النخامة : 	 المصلي بالتوجه إليھا للص:ة  وإنما أضيفت تلك الجھة . ِ

ْناقة 	 وسقياھا: (إلى 	 تعالى ، على سبيل التكريم والتعظيم ، مثل قوله  ُ. (  

ّا يسوغ ھذا الفعل في أثناء الص:ة ، وفي داخل المسجد ، إذا اضطر إليه المصلي ، وكانت ـ إنم) ٢(

ًأرض المسجد ترابا أو رم: أو حصى أو نحو ذلك ، كما كانت المساجد في العھد النبوي  أما إذا . ً

ّكان المسجد مبلطا أو مجصصا أو مفروشا بشيء ، كما ھي حال المساجد اليوم ، فيتعين ُّ ً ً ً  على ّ



ٍالمصلي البصاق في ثوبه إذا احتاج إليه ، إذ تجب صيانة المسجد عن كل مستقذر أو مكروه أو  ٍ ْ ُ

ٍمذھب للنظافة  ِ ّورحم 	 اTمام البخاري ورضي عنه ، ما أجل ورعه وأشد رعايته للمسجد ، . ُ ّ ِ

رجمة اTمام  ، في خ:ل ت١٩٦ :٢)) ْھدي الساري مقدمة فتح الباري((حكى الحافظ ابن حجر في 

كنا في مجلس أبي عبد 	 البخاري ، : قال محمد بن منصور : ((البخاري ، قال رحمه 	 تعالى 

ًفرفع إنسان قذاة من لحيته وطرحھا إلى ا2رض  ُفرأيت البخاري ينظر إليھا وإلى الناس ، فلما . ٌ

ّغفل الناس ، رأيته مد يده فرفع القذاة من ا2رض فأدخلھا كمه ، ف ُ لما خرج من المسجد رأيته ُّ

ُفقد صان اTمام البخاري أرض المسجد عما تصان عنه . انتھى )) .أخرجھا وطرحھا على ا2رض ُ

ُلحيته ، إنھا بصيرة العلم والعمل ،  ُ ْفبھداھم اقتده(ِ ُِ ْ ْ ُ. (  

ْفليقل بثوبه ھكذا ُ ووضع ثوبه على : ، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض ـ وفي رواية أبي داود ) ١(ْ

  .فيه ثم دلكه ـ 

ِ، فقام فتى من الحي يشتد إلى أھله) ٢ً(أروني عبيرا: ثم قال  @ ّ ِ، فجاء بخلوق في راحته ، فأخذه ) ٣(ً ٍ
ْرسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، فجعله على رأس العرجون ُ ) ٥(@، ثم لطخ به على أثر النخامة) ٤(ِ

.  

ِفمن ھنا جعلتم الخلوق في مساجدكم: قال جابر  ُ)((٦(  

__________  

  .ـ أي فليفعل بثوبه ھكذا ، كما فعل النبي صلى 	 عليه وسلم ) ١(

ُوالعبير ـ مثله الخلوق اcتي ذكره بعد قليل ـ أنواع من الطيب تجمع . ًـ أي ھاتوا لي عبيرا ) ٢( ٌ ُ ُ

  .ُوتخلط بالزعفران 

ًـ أي يسعى ويعدو عدوا شديدا ) ٣( ً.  

  .ن بيده صلى 	 عليه وسلم ـ أي على رأس العود الذي كا) ٤(

ُـ أي مسح به أثر النخامة ليزيل الطيب الخبيث ) ٥( + ُ.  

  :ـ في ھذا الحديث الشريف من ا2مور التعليمية ) ٦(

ّإعادة الكلمة ث:ثا ، لتبلغ من نفوس المخاطبين كل مبلغ  ُ ُْ ً.  

ُة على ما يراد تعليمه البيان بالفعل ، ليكون أوقع في نفس السامع ، وليكون أوضح د1ل: وفيه  ُُ ً.  

ّعظم تواضع الرسول صلى 	 عليه وسلم ، إذ باشر حك النخامة بنفسه : وفيه  ُ ِ.  



  .ُتقبيح المنكر باللسان : وفيه 

  .وفيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليه 

  :وفيه من الفقه وا2حكام الشرعية ا1جتماعية 

ّطلب إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه ،  ُ ُ ُ   .من المسجد ُ

ُتعظيم المساجد وصيانتھا من كل ما يكدرھا من ا2وساخ ونحوھا : وفيه  + ُ ُ.  

@أن البزاق والمخاط والنخامة ـ على تقزر النفوس منھا ـ طاھرة ، بدليل أن الرسول صلى : وفيه 

  .	 عليه وسلم تفل في ثوبه وأراھم كيف يفعل من بادره وغلبه البصاق 

ِفي الص:ة 1 يبطل الص:ة ، وكذا التنخم ، إن لم يتبين منه حرفان أو كان أن البصاق : وفيه  ْ @

  .ًمغلوبا عليه 

ِاحترام جھة القبلة وتعظيمھا : وفيه  ُ.  

ًأنه إذا بزق يبزق عن يساره ، و1 يبزق أمامه للقبلة تشريفا للقبلة ، و1 عن يمينه تشريفا : وفيه  ً

يبزق عن يساره ما لم يكن مانع ، فعن معاذ بن جبل رضي 	 لليمين ولو كان خارج الص:ة، وإنما 

  .ُما بصقت عن يميني منذ أسلمت : عنه قال 

أن التحسين أو التقبيح إنما ھو بالشرع ، فإن جھة اليمين مفضلة على اليسار ، وإن اليد : وفيه 

ي إذ جعل ذلك وأخطأ أبو الطيب المتنب. مفضلة على القدم ، وإن يوم الجمعة مفضل على سواه 

ّالتفضيل من باب الجد والحظ ، 1 من باب الشرع والنقل فقال  ّ:  

+ھو الجد حتى تفضل العين أختھا وحتى يكون اليوم لليوم سيدا ُِ ُ ُُ @  

ًالحث على ا1ستكثار من الحسنات وإن كان صاحبھا مليا ، لكون النبي صلى اللھعليه وسلم : وفيه  ّ ِ @

  .ّن ـ باشر الحك بنفسه صلوات 	 وس:مه عليه ـ ھو سيد ا2نبياء والمتقي

  .ُمشروعية تطييب المساجد : وفيه 

ُتفقد اTمام ا2عظم حال المساجد وتعھدھا : وفيه  ُ ّوھي حرية بالتعھد والعناية كل العناية من إمام . @ ِ ٌ ّ ِ
 ومنتداھم المسلمين ، 2نھا مجامع المسلمين ، ومواطن عبادتھم ، ومدارس تعليمھم وثقافتھم ،

ُومجلس شوراھم ، ومركز قيادتھم ، ومنطلق جيوشھم ، وموئل لقائھم ، ومتعلق قلوبھم وأفئدتھم  ّ

  . ... ...فما أحراھا بالتفقد وا1ھتمام ... ، وملتقى الوفود لديھم 



ِواللفظ لمسلم ، من حديث سليمان ابن ) ١(ْ ـ وروى مسلم ، والترمذي ، والنسائي وابن ماجه١٩ ُ

: ًأن رج: سأله عن وقت الص:ة ، فقال له ((، عن أبيه ، عن النبي صلى 	 عليه وسلم بُريدة 

  ) .٢(+صل معنا ھذين ، يعني اليومين

ٌفلما زالت الشمس أمر ب:1 فأذن ، ثم أمره فأقام الظھر ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة  ُ ُ ّّ ً ْ

ّبيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غاب ُت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم ُ ِ

  .ُأمره فأقام الفجر حين طلع الفجر 

ِفلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظھر ، فأبرد بھا فأنعم أن يبرد بھا ُِ ّ، وصلى العصر ) ٣(ْ

ُوالشمس مرتفعة ، أخرھا فوق الذي كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، و ّ ّّ ٌ ِ ُ ّصلى العشاء ُ

ْبعد ما ذھب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر بھا  ّ ُِ.  

ُأين السائل عن وقت الص:ة ، فقال الرجل : ثم قال  ِوقت ص:تكم بين ما : أنا يا رسول 	 ، قال : ُ ِ ُ

  ) .٤))(رأيتم

__________  

 في ١٠٢ :١، والترمذي ) باب أوقات الصلوات الخمسة( في كتاب المساجد ١١٤ :٥ـ مسلم ) ١(

 ١ْ، وابن ماجه ) أول وقت المغرب( في كتاب المواقيت ٢٥٨ :١أول كتاب الص:ة ، والنسائي 

  . في أول كتاب الص:ة ٢١٩:

ُـ أي لتعرف الوقت عمليا ، ويحصل لك البيان بالفعل ) ٢( ُ ًّ ِ.  

  .ّـ أي فأطال اTبراد وأخر الص:ة ) ٣(

ِفي ھذا الحديث البيان بالفعل ،  : ((١١٤ :٥)) مشرح صحيح مسل((ـ قال اTمام النووي في ) ٤( ُ

ُفإنه أبلغ في اTيضاح ، والفعل تعم فائدته السائل وغيره ، وفيه تأخر البيان إلى وقت الحاجة ،وھو  ُُ @ ُ ِ ُ

ِمذھب جمھور ا2صوليين ُ ُ. ((  

ُ، واللفظ 2بي داود ، من حديث عمرو بن ش) ١( ـ روى أبو داود والنسائي وابن ماجه٢٠ عيب ، ْ

ًأن رج: أتى النبي صلى 	 عليه وسلم فقال : ((+عن أبيه ، عن جده  يا رسول 	 كيف : ّ

ُالطھور   ؟)٢(@

ًفدعا رسول 	 صلى 	 عليه وسلم بماء في إناء ، فغسل كفيه ث:ثا ، ثم غسل وجھه ث:ثا ، ثم  ً ّ ٍ ُ

ْغسل ذراعيه ث:ثا ، ثم مسح برأسه ، فأدخل إصبعيه الس ِْ ْباحتين في أذنيه ، ومسح بإبھاميه على ًِ ْ ْ ُّ ُ ِ



ًظاھر أذنيه ، وبالسباحتين باطن أذنيه ، ثم غسل رجليه ث:ثا ث:ثا ، ثم قال  ً ْ ِّ ُ ُِ ُھكذا الوضوء ، فمن : ُ

  )) .زاد على ھذا أو نقص ، فقد أساء وظلم ، أو ظلم وأساء

__________  

ًوء ث:ثا ث:ثاباب الوض( في كتاب الطھارة ٣٣ :١ـ أبو داود ) ١(  ، وابن ٨٨ :١، والنسائي ) ً

   .١٤٦ :١ماجه 

  .ـ أي كيف الوضوء؟ ) ٢(

ُأتيت عثمان بن : ((ُعن معاذ بن عبد الرحمن ، أن ابن أبان أخبره ، قال ) ١( ـ وروى البخاري٢١

ِعفان بطھور ، وھو جالس على المقاعد، فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال  ٌ ٍ ُرأيت النبي صلى 	 : ّ

من توضأ مثل ھذا الوضوء ثم : ّعليه وسلم يتوضأ وھو في ھذا المجلس ، فأحسن الوضوء ثم قال 

ُأتى المسجد وصلى ركعتين 1 يحدث فيھا نفسه ّ+ ُ ّ، ثم جلس ، غفر له ما تقدم من ذنبه ) ٢(ِ ِ قال . ُ

  ) .٣))(1ّتغتروا: وقال النبي صلى 	 عليه وسلم 

ًوقد صلى مرة بالناس إماما  ً ِ، وھو على المنبر ، ليروا ص:ته كلھم ، وليتعلموھا من أفعاله ّّ ِ ِ ِّ @ ْ ْ

ِومشاھدته صلى 	 عليه وسلم  ُ:  

__________  

يا أيھا الناس إن وعد 	 حق : باب قول 	 تعالى ( ، في كتاب الرقاق ٢١٣ : ١١ـ البخاري ) ١(

  ) .اcية

ِـ أي 1 يشغل فيھما نفسه وخاطره بشيء من) ٢( ُ ) 1 يحدث فيھما نفسه(وھذه الجملة . أمور الدنيا ْ

   .٢٢٧ :١من رواية أخرى عند البخاري

ُفي الحديث التعليم  : ((٢١٤ :١١ و ٢٢٨ :١)) فتح الباري((ُـ قال الحافظ ابن حجر في ) ٣(

ُبالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم ، وقوله صلى 	 عليه وسلم  + لوا 1ِ تحم: معناه ) ّو1 تغتروا(ِ

ِالغفران على عمومه في الذنوب ، فتسترسلوا في الذنوب اتكا1 على غفرانھا بالص:ة ، فإن الص:ة  ِ ًِ

ٍالتي تكفر الذنوب ھي المقبولة ، و1 اط:ع 2حد عليه  + + ُثم المكفر بالص:ة ھي الصغائر فقط ، دون . ُ ُ ُّ

ِالكبائر وحقوق العباد   .ًانتھى ملخصا بزيادة يسيرة )) . ِ



ِ، واللفظ للبخاري ، عن سھل بن سعد الساعدي رضي 	 عنه قال ) ١( ـ روى البخاري ومسلم٢٢ ّ ْ ْ

ُرأيت رسول 	 صلى 	 عليه وسلم قام على المنبر ، فاستقبل القبلة ، وكبر ، وقام الناس : (( ّ ِ ِ ُ

ْخلفه ، فقرأ وركع ، وركع الناس خلفه ، ثم رفع رأسه ، ثم رجع القھقرى فسجد ُ ، ) ٢( على ا2رضْ

ِثم عاد إلى المنبر ، ثم قرأ ، ثم ركع ، ثم رفع رأسه ، ثم رجع القھقرى حتى سجد با2رض ، فلما 

ّأيھا الناس ، إنما صنعت ھذا لتأتموا بي ، ولتعلموا ص:تي: فرغ أقبل على الناس فقال  ِ ِّ ْْ ُ)((٣. (  

__________  

 ٣٣١ :٢، و) :ة في السطوح والمنبر والخشبباب الص( في كتاب الص:ة ٤٠٩ :١ـ البخاري ) ١(

باب جواز الخطوة ( في كتاب المساجد ٣٥ :٥، ومسلم ) باب الخطبة على المنبر(في كتاب الجمعة 

  ) .والخطوتين في الص:ة

ُالمشي إلى خلف ، والحامل على رجوعه القھقرى ھو المحافظة على استقبال : ـ القھقرى ) ٢( ِ ُِ ُُ ْ ْ

  .ِالقبلة 

ّي لتتعلموا ص:تي ـ أ) ٣( ّفبين لھم  : ((٧٥ :٥)) شرح صحيح مسلم((قال اTمام النووي في . ِ

ُصلى 	 عليه وسلم أن صعوده المنبر ، وص:ته عليه ، إنما كان للتعليم ، ليرى جميعھم أفعاله  ُِ ِ ّ

ُصلى 	 عليه وسلم ، بخ:ف ما إذا كان على ا2رض ، فإنه 1 يراه إ1 بعضھم ممن قر ُ   )) .ب منهّ

ِوعرف من قوله صلى 	 عليه وسلم  ((٣٣١ :٢)) فتح الباري((وقال الحافظ ابن حجر في  أيھا : (ُ

ّالناس إنما صنعت ھذا ، لتأتموا بي ، ولتعلموا ص:تي ِ ِّ ِ، أن الحكمة في ص:ته في أعلى المنبر ) ُ ّ

ُليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على ا2رض  ُ ِ.  

ُويستفاد من ُه أن من فعل شيئا يخالف العادة ُ ُِ ِـ ينبغي ـ أن يبين حكمته 2صحابه : ً + ُوفيه جواز تعليم . ُ

ّالمأمومين أفعال الص:ة بالفعل ، وجواز العمل اليسير في الص:ة ، وكذا الكثير إن تفرق  ُ ِ ُ وفيه . ِ

ِاستحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاھدة الخطيب والسماع منه ِ   .تھى ان)) . ُ

ِباب الوضوء من مس اللحم النيىء وغسله( ـ وروى أبو داود في ٢٣ ْ + وابن ماجه في كتاب ) ّ

ْباب السلخ(الذبائح  +، واللفظ 1بن ماجه ، عن أبي سعيد الخدري رضي 	 تعالى عنه ) ١)(ّ أن ((ُ

ًرسول 	 صلى 	 عليه وسلم مر بغ:م يسلخ شاة ، فقال له رسول 	 صل ُ ُُ ٍ ّتنح : ى 	 عليه وسلم ّ

ْحتى أريك ، فأدخل رسول 	 صلى 	 عليه وسلم يده بين الجلد واللحم ، فدحس بھا حتى توارت  ّ ِْ ِ

  )٢(إلى اTبط



__________  

   .١٠٦١ :٢ ، وابن ماجه ٨٦ :١ـ أبو داود ) ١(

ُالدحس أن ي) . فدحس بھا ـ أي بيده ـ حتى توارت إلى اTبط: (ـ قوله ) ٢( ُ ْ ِدخل الرجل يده بين جلد ّ ِْ ِ ُُ

ِالشاة وصفاقھا ليسلخھا  ِ ًفي شعر عال رفيع ، ومعنى نبيل بديع ، أحببت ذكره ) دحس(ُوجاء لفظ . ِ ٍ ٍ
ُھنا ـ استطرادا ـ لبداعته وحصافته ، وصدقه وب:غته ـ قاله الصحابي الجليل الع:ء بن الحضرمي ـ  @ُ ِ ِ ِ ً

ُمن حضرموت ـ فاتح البحرين وأميرھا و 1ّه عليھا رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، وبقي عليھا ُ

  : رضي 	 عنھما قال ٢١ أو ١٤حتى توفي في خ:فة عمر سنة 

ْوحي ذوي ا2ضغان تسب قلوبھم تحية ذي الحسنى فقد يرقع النقل ّ ُ ُ ُ ّ ْ +ُ ِ ِ  

ْفإن دحسوا بالشر فاعف تكرما وإن كتموا عنك الحديث ف: تسل ً @ ُ ْ + ْ  

ُفإن الذي يؤ ْذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقلّ ُ ُّ ُ  

ّفقد يرقع النقل: (قوله  ُ ً، النقل بفتح النون والقاف جميعا ) ُ ُ ُالخف الخلق ، والنعل الخلق ، قال في : ّ ْ @ّ ُُ

ْالمنقل كمقعد ) : ((نقل(في )) القاموس(( ُالخف الخلق ، وكذا النعل كالنقل ، ويكسر فيھما ، : ْ @ْ ّ ّ ُُ ُ

ّويحر ّك ، جمعه أنقال ونقال ، والنقيلة رقعة النعل والخفُ ُ ُ ُُ ّ ّ ِْ ُ ُ ِ   .انتھى )) . ٌ

ُفانظر إلى ھذا الشعر البليغ والتوجيه الرفيع والمعنى البديع ، فھو يوصي مخاطبه بان 1 يجافي و1  ُ

ّيقاطع الضاغنين عليه ، بل يسلم عليھم ويحييھم إذا لقيھم ، فإن العداوة والجفوة قد ِ ّ ُ ُُ ُ تزول ، وتعود +

ُالمواصلة والمداخلة ، وضرب لذلك مث: بالخف والنعل الخلق ، فإنه يترك لتمزقه ، ولكنه قد يرقع  ُ ُ ْ + ُِ @ ّ ُُ ِ ً ُ

ِفيعود نافعا جيدا كما كان قبل تمزقه ، ثم استرسل في النصح المتمم للتعامل مع ذوي ا2ضغان ،  @ ً ً ُ

 من طبعة بو1ق ، ٣ :١للتبريزي )) لحماسةشرح ديوان ا((ووقع في مقدمة . فأحسن وأجاد 

ْالنعل(إلى ) ّالنقل(ُتحريف  ْالنعل(بالعين المھملة ، و) ّ ُبسكون العين 1 غير ، والصواب فيه كما ) ّ

@ضبطته وحتى 1 ينكسر البيت ، ومعذرة من ھذه ا1ستطرادة ، فقد غلبني حسن ا2بيات وعلو  ُ ُُ ُ ُ

  . لينتفع بھا من يقرأھا إن شاء 	 تعالى ّمعانيھا وشدني إلى إيرادھا ھنا ،

ّيا غ:م ھكذا فاسلخ ، ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ: وقال .  ُ ْ ُ. ((  

  

  ُ ـ تعليمه صلى 	 عليه وسلم الشرائع بالتدريج٢



  

ًوكان صلى 	 عليه وسلم يراعي التدريج في التعليم ، فكان يقدم ا2ھم فا2ھم ، ويعلم شيئا  ُ ّ ّ ُ+ ُ ًفشيئا +ُ

ًنجما نجما ، ليكون أقرب تناو1 ، وأثبت على الفؤاد حفظا وفھما  ً ً ًُ ً ْ.  

ْعن جندب بن عبد 	 رضي 	 تعالى عنه قال ) ١(ُ ـ روى ابن ماجه٢٤ ّكنا مع النبي صلى 	 : ((ُ ُ

ِعليه وسلم ، ونحن فتيان حزاورة ْ ّ، فتعلمنا اTيمان قبل أن نتعلم القرآن ، ثم تعل) ٢(ِ ّ منا القرآن ، ّ

ًفازددنا به إيمانا ْ. ((  

أن النبي : ((، واللفظ له ، عن ابن عباس رضي 	 تعالى عنھما ) ٣( ـ وروى البخاري ومسلم٢٥

ًصلى 	 عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ، فقال  ُإنك ستأتي قوما من اھل الكتاب ، فادعھم إلى : ُ ً

ُشھادة أن 1 إله إ1 	 وأني رسول  ّ ً	 ، فإن ھم أطاعوا لذلك فأعلمھم أن 	 افترض عليھم صدقة ْ ُ ْ ِْ

ّ، تؤخذ من أغنيائھم فترد على فقرائھم ، فإن ھم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالھم ، واتق دعوة  ُ ُِ ِ ِ ُِ @

  )٤))(ِالمظلوم ، فإنه ليس بينھا وبين 	 حجاب

__________  

  ) .يمانباب في اT(+ في المقدمة ٢٣ :١ـ ) ١(

ّـ حزاورة جمع حزور وحزور ، وھو الذي قارب البلوغ ) ٢( ٍُ ْ.  

 في ١٩٦ :١، ومسلم ...) باب أخذ الصدقة من ا2غنياء ( في كتاب الزكاة ٣٥٧ :٣ـ البخاري ) ٣(

  .كتاب اTيمان 

ِالبدء با1ھم فا2ھم في الدعوة والتعليم ، إذ ا: ـ ومن فوائد ھذا الحديث الكثيرة ) ٤( + + ُلمطالبة بجميع ُ

ّالشرائع مرة واحدة توجب التنفير ، وكذا إلقاء جميع العلوم على المتعلم دفعة واحدة يؤدي إلى  ً + ً ًً ُ ُ ُ

  .+تضييع الكل 

ِباب العلم قبل القول والعمل( في كتاب العلم ١٦٠ :١)) صحيحه((قال اTمام البخاري في  ُ يُقال ) : ((ٌ

@الرباني :  ّ ّالذي يربي الناس: ّ ِ بصغار العلم قبل كبارهُ ِ ِ )) فتح الباري((ُقال الحافظ ابن حجر في )) . ِ

١٦٢ :١:   

ّالمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله ، وبكباره ما دق منھا ، وقيل (( ِ ِ ِ ِ ِيعلمھم جزئياته ، قبل : ُ ُ ُ+

ِكلياته ، أو فروعه قبل أصوله ، أو مقدماته قبل مقاصده ِ ِ ِ ِ+ ُ ُ ّ. ((  

ُقال لي ابن :  ، عن يونس بن يزيد قال ٤٣١ :١)) ِجامع بيان العلم(( البر في وروى ابن عبد



ُيا يونس ، 1 تكاب◌ر العلم ، فإن العلم أودية ، فأيھا أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ، : ((شھاب  ُ @ ٌْ ِ ِِ ُ

ًولكن خذه مع ا2يام والليالي ، و1 تأخذ العلم جملة ، فإن من رام أخذه جملة ذھب  ً ْ ُ ًعنه جملة ، ْ

ِولكن الشيء بعد الشيء مع ا2يام والليالي ّ ِ ّ ّ. ((  

ُعن محمد بن فضيل عن عطاء ـ ھو ابن السائب ـ ، ) ١))(مسنده(( ـ وروى اTمام أحمد في ٢٦ ٍ ُ

ُحدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى : ((@عن أبي عبد الرحمن ـ ھو السلمي المقرىء ـ قال  ِ ُ ّ

ٍھم كانوا يقترئون من رسول 	 صلى 	 عليه وسلم عشر آيات ، ف: يأخذون في 	 عليه وسلم أن ْ ْ

ُالعشر ا2خرى حتى يعلموا ما في ھذه من العلم والعمل ِ ْ. ((  

ُعن الحسين بن واقد ، حدثنا ا2عمش ، عن شقيق ، عن ) ٢))(تفسيره((ّ ـ وأخرج الطبري في ٢٧ ُّ

ّذا تعلم عشر آيات لم يجاوزھن حتى يعرف معانيھن والعمل كان الرجل منا إ: ((ابن مسعود ، قال  ّ ُُ ُِ ِ ٍ ّ

ّبھن ِ. ((  

__________  

   .٤١٠ :٥ـ ) ١(

   .٣٥ :١ـ ) ٢(

  

  

  

  

  

  



  

ُ ـ رعايته صلى 	 عليه وسلم في التعليم ا1عتدال والبعد ٣ ُ ِ
  عن اTم:ل

  

ّعليمھم ، لئ: يملوا ، ّوكان صلى 	 عليه وسلم يتعھد أوقات أصحابه وأحوالھم في تذكيرھم وت ّ

ْوكان يراعي في ذلك القصد وا1عتدال  ُ.  

باب ما كان النبي صلى 	 عليه وسلم (في كتاب العلم )) صحيحه(( ـ روى البخاري في ٢٨

ِيتخولھم بالموعظة والعلم ، كي 1 ينفروا ِ ِْ ْ ِّ باب ا1قتصاد في (في )) صحيحه((، ومسلم في ) ُ

ِكنا جلوسا عند باب عبد 	 : ((ٍ عن ا2عمش ، عن شقيق أبي وائل قال ُواللفظ له ،) ١)(الموعظة ِ ً ُ ّ ُ

ّـ بن مسعود ـ ننتظره ، فمر بنا يزيد بن معوية النخعي ، فقلنا  ُ ّ ُ ُُ ُ ِ ِأعلمه بمكاننا: ٍ ُِ ْ ، فدخل عليه ، ) ٢(ْ

ُفلم يلبث أن خرج علينا عبد 	 ، فقال  ْ ِإني أخبر بمكانكم فما يمنعني أن أ: ْ ُ ُخرج إليكم إ1 كراھية أن ُ ِ ّ ُ

ُأملكم ، إن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم كان يتخولنا ّّ ُ ِ ِبالموعظة في ا2يام مخافة السآمة ) ٣(ُ ِ ِّ

  ) .٤))(علينا

__________  

   .١٦٣ :١٧ ، ومسلم ١٦٢ :١ـ البخاري ) ١(

ِـ أي بكوننا ھنا بانتظاره ) ٢( ْ.  

ُـ أي كان يتعھدنا ، فيراعي أو) ٣( ِقاتنا ويتطلب أحوالنا التي ننشط فيھا للموعظة ، و1 يفعل ذلك ُّ ُ ْ ُ ّ

ّكل يوم لئ: نمل  ٍّ.  

ُـ السآمة ) ٤( ّكان يتعھدنا أي يعلمنا أياما ويدعنا بعض ا2يام كراھية أن نمل : ُالم:لة ، والمعنى : ّ ُ ُ ُ ًّ + ُ

ٍشفقة علينا ، ليكون أخذنا عنه بنشاط وحرص وشوق ، 1 عن ضجر وم ِ ٍ ُ   .ُ:ل فيفوت مقصوده ً

ًباب من جعل 2ھل العلم أياما معلومة(ً ـ وروى البخاري أيضا في كتاب العلم ٢٩ ً ، ومسلم في ) ِ

ٍ، عن منصور عن شقيق أبي وائل قال ) ١(ُالباب السابق ، واللفظ منھما +كان عبد 	 يذكر : ((ٍ ُ ُ

ٌالناس في كل خميس ، فقال له رجل  @ـ ھذه كنية عبد 	 بن مسعود ـ ، إنا نحب يا أبا عبد الرحمن : ٍ+ ِ ُِ ّ ُ



ّحديثك ونشتھيه ، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم ، فقال  ّ ِ ِ ُما يمنعني أن أحدثكم إ1 كراھية أن أملكم ، : ْ ّ ِ ُ ُ ّ + ُ

ِوإني أتخولكم ، بالموعظة ، كما كان النبي صلى 	 عليه وسلم يتخولنا بھا مخافة السآمة  ِّ ّ ْ ُّ ُُ

  ) .٢))(علينا

ُ ـ وروى البخاري ومسلم أيضا ، ا2ول في كتاب العلم ، ٣٠ باب ما كان النبي صلى 	 عليه وسلم (ً

ِيتخولھم بالموعظة كي 1 ينفروا ْ ْ ، عن أنس بن مالك رضي 	 عنه ) ٣(، والثاني في كتاب الجھاد) ُّ

+يسروا و1 تعسروا ، وبش: ((عن النبي صلى 	 عليه وسلم قال  ُ+ +روا و1 تنفروا+ ُ)((٤(  

__________  

   .١٦٤ ـ ١٦٣ :١٧ ومسلم ١٦٣ :١ـ البخاري ) ١(

ُيستفاد من ھذا الحديث استحباب ترك  : ((١٦٣ :١)) فتح الباري((ُـ قال الحافظ ابن حجر في ) ٢( ُ

ًالمداومة في الجد في العمل الصالح خشية الم:ل ، وإن كانت المواظبة مطلوبة ، لكنھا ع ُ ُ ُ+ ِ لى ِ

ُإما كل يوم مع عدم التكلف ، وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك 2جل الراحة ، ويختلف : قسمين  ٍّ ًٍ ّ ِّ @

ّباخت:ف ا2حوال وا2شخاص ، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط ِ ِ ُ ُ. ((  

مراء على ِباب تأمير اTمام ا2(+ في كتاب الجھاد والسير ٤٢ : ١٢ ومسلم ١٦٣ :١ـ البخاري ) ٣(

ِالبعوث ، ووصيته إياھم بآداب الغزو وغيرھا ِ ّ ُ. (  

ِفي ھذا الحديث ا1مر بالتبشير  : ((٤١ :١٢)) شرح صحيح مسلم((ـ قال اTمام النووي في ) ٤( ُ

ِبفضل 	 وعظيم ثوابه ، وجزيل عطائه وسعة رحمته ، والنھي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع  ِ ِ ُِ ِ ِ

ًالوعيد محضة من    .+غير ضمھا إلى التبشير ْ

ُوفي ھذا الحديث أيضا بيان تأليف من قرب إس:مه وترك التشديد عليھم ، وكذلك من قارب البلوغ  ُ ُِ ِ ُِ ُ ً

ِمن الصبيان ومن بلغ ومن تاب عن المعاصي ، كلھم يتلطف بھم ، ويدرجون في أنواع الطاعة  ّ ُ ُ ُّ @

ًقلي: قلي:  ً.  

ِليف على التدريج ، فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد ُوقد كانت أمور اTس:م في التك ُِ + ُِ

ُللدخول فيھا سھلت عليه ، وكانت عاقبته غالبا التزايد ، ومتى عسرت عليه أوشك أن 1 يدخل فيھا  ُْ + ُ ُْ ًْ ِ

  )) .ْ، وإن دخل أوشك أن 1 يدوم أو 1 يستحليھا

ُ وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج ، 1ن  :١٦٣ :١)) فتح الباري((قال الحافظ ابن حجر في 



ًالشيء إذا كان في ابتدائه سھ: حبب إلى من يدخل فيه ، وتلقاه بانبساط ، وكانت عاقبته غالبا  ُ ُّ ُ + ُ ًْ

  )) .+ا1زدياد ، بخ:ف ضده

ث كان رسول 	 صلى 	 عليه وسلم إذا بع: ((ُ ـ ولفظ مسلم عن أبي موسى ا2شعري قال ٣١

ِأحدا من أصحابه في بعض أمره ، قال  ِ ِ +بشروا ، و1 تنفروا ، ويسروا و1 تعسروا: ً +ُ ُ ++. ((  

  

ُ ـ رعايته صلى 	 عليه وسلم الفروق الفردية في ٤

  المتعلمين

  

ُوكان صلى 	 عليه وسلم شديد المراعاة للفروق الفردية بين المتعلمين من المخاطبين والسائلين  + ِ
ِيخاطب كل واحد بقدر فھمه وبما ي:ئم منزلته ، وكان يحافظ على قلوب المبتدئين ، فكان 1 ، فكان  ِ ِ ِ ٍ ُِ ُ ُ ْ ُ ُُ ِّ

+يعلمھم ما يعلم المنتھين  +ُ ُ ُوكان يجيب كل سائل عن سؤاله بما يھمه ويناسب حاله . ُ ُ @ ُِ ِ ِ ٍ ّ.  

ٍباب من خص بالعلم قوما دون قوم( ـ روى البخاري في كتاب العلم ٣٢ ً ، )  كراھية أن 1 يفھمواّ

أن نبي 	 صلى : ((واللفظ منھما ، عن أنس بن مالك رضي 	 عنه ) ١(ومسلم في كتاب اTيمان

ِ	 عليه وسلم ـ ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل ـ قال  ٍْ ّ ُُ ْلبيك رسول 	 وسعديك ، : ُيا معاذ ، قال : ُُ ْ ّ

ْ وسعديك ، قال ّلبيك رسول 	: قال : ُيا معاذ : قال  ْلبيك رسول 	 وسعديك : ُيا معاذ ، قال : ْ ْ ّ .

ّما من عبد يشھد أن 1 إله إ1 	 ، وأن محمدا عبده ورسوله ، صدقا من قلبه إ1 حرمه 	 : قال  ُ ّْ ِّ ً ًْ ُ ّ ُِ ٍُ ْ

ِيا رسول 	 ، أف: أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال : على النار ، قال  ْ ْ ُ ِتكلوا1ً ، إذا ي: ُ ّ)٢(  

__________  

   .٢٤٠ :١ ومسلم ٢٢٧ ـ ٢٢٥ :١ـ البخاري ) ١(

ِـ أي 1 تبشرھم بذلك فإنھم يمتنعون من العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاھره من أن مجرد ) ٢( ُ ً ِ + ُ

ُالشھادة بالوحدانية والرسالة تكفي للنجاة من النار ، و1 ينتبھون إلى ان المراد اTتيان بالشھاد ِ ِ تين ِ

ِمع أداء حقوقھما من إطاعة 	 وإطاعة رسوله في الشرائع وا2حكام ِ  ِ ِ ِ ِ.  



ُوفي الحديث بيان وجوب أن يخص بالعلم الدقيق قوم فيھم الضبط وصحة الفھم ، وأن 1 يبذل لمن  ّ ُُ ُ ٌ ّ ُِ

1ُ يستأھله من الطلبة ومن يخاف عليه الترخص وا1تكال لتقصير فھمه ، قاله البدر  ُ ُ ُِ ِ @ العيني في ُ

   .٢٠٨ :٢)) عمدة القاري شرح صحيح البخاري((

ْيؤخذ من منع معاذ من تبشير : قال العلماء )) : ((شرح البخاري((ُوقال الحافظ ابن رجب في  ُ

ِالناس لئ: يتكلوا ، أن أحاديث الرخص 1 تشاع في عموم الناس ، لئ: يقصر فھمھم عن المراد  ُِ ُ ُ ُ ُ @ْ ِ ُ ّ

ُبھا، وقد سمعھا مع ُاذ فلم يزدد إ1 اجتھادا في العمل وخشية V عز وجل ، فأما من لم يبلغ منزلته ِ ّ ّ ًْ ً ّ ْ

ًف: يؤمن أن يقصر اتكا1 على ظاھر ھذا الخبر + ُ )) فتح الملھم شرح صحيح مسلم((كذا في )) . ُُ

+للع:مة شبير أحمد العثماني  ّ٥٨٨ :١.   

ٍوعلى ھذا المنوال من ترك التحديث لكل واحد  ُبكل شيء ، جرى عمل الصحابة ، فمن بعدھم من +ِ +

ّباب من خص : (أھل العلم ، فقد روى اTمام البخاري في كتاب العلم ، في الباب السابق الذكر 

ّحدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون : عن على رضي 	 تعالى عنه قال ...) ًبالعلم قوما دون قوم  ُ ِ +

ُأن يكذب 	 ورسوله؟  ّ ُ((  

ُد آدم ابن أبي إياس في وزا ِودعوا ما ينكرون: ((... له )) كتاب العلم((ُ نقله الحافظ ابن حجر )) . ُ

   .٢٢٥ :١)) فتح الباري((في 

ِما ينكرون(ُأي يفھمون ، وقوله ) بما يعرفون(ُوالمراد بقوله  ُأي يشتبه عليھم فھمه ، وأما قوله ) ُ ُ ِ ْ

ُأن يكذب 	 ورسوله(...  ُ ّ ُ الشخص إذا سمع ما 1 يفھمه وما 1 يتصور إمكانه يعتقد ، فذلك 2ن) ُ ُ ّ ُ ِ

ُاستحالته جھ: ، ف: يصدق وجوده ، فإذا ذكر له مثل ھذا عن النبي صلى 	 عليه وسلم ، يلزم  ِ ُ ُ + ُ ًْ

ٌمنه تكذيبه ، وفي تكذيب النبي صلى 	 عليه وسلم تكذيب V عز وجل  قال الحافظ ابن حجر في . ُِ

ُفيه دليل على أن المتشابه 1 ينبغي أن يذكر عند العامة  : ((٢٢٥ :١)) اريفتح الب(( ُومثله قول . ُِ ُ

ًما أنت بمحدث قوما حديثا 1 تبلغه عقولھم إ1 كان لبعضھم فتنة : ٍابن مسعود رضي 	 تعالى عنه  ِ ٍّ ُ ُ ُ ً ً + ُ

  . ـ ٧٦ :١)) صحيحه((، رواه مسلم ـ في مقدمة 

ٍوممن كره التحديث ببعض ُ دون بعض أحمد في ا2حاديث التي ظاھرھا الخروج على السلطان ، ِ ُ ُ ٍ

ْومالك في أحاديث الصفات ، ـ أي التي يوھم ظاھرھا التشبيه ـ ، وأبو يوسف في الغرائب ، ومن  ِ ُِ ُ ٌ

ُقبلھم أبو ھريرة ، وحذيفة  ُ ِ...  

ُوضابط ذلك أن يكون ظاھر الحديث يقوي البدعة ، وظاھره في ا2صل غير ُ ّ ُ ُ ُ مراد ، فاTمساك عنه ُ ٍ



ٌعند من يخشى عليه ا2خذ بظاھره مطلوب ، و	 أعلم ُِ   .انتھى )) . ُ

ّوھذا أصل عظيم في باب التعليم ، أن يراعي المعلم مقدار عقل الطالب وفھمه ، فيعطيه ما يتحمله  ُ ُ ُِ ِ ُ ٌ+

ِعقله ، ويمسك عنه ما وراء ذلك  ُ ُ.  

+من وظائف المعلم  : ((٥٨ ـ ٥٧ :١)) إحياء علوم الدين(( في قال اTمام الغزالي رحمه 	 تعالى ُ

ُأن يقتصر بالمتعلم على قدر فھمه ، ف: يلقي إليه ما 1 يبلغه عقله فينفره أو يخبط عليه عقله ،  ++ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ +ِ ِ

ِاقتداء في ذلك بسيد البشر صلى 	 عليه وسلم ـ فقد كان يراعي ذلك في تعليمه وتحديثه و ِ ُ + وعظه ـ ً

ِ، فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفھمھا  ِ ِ@ ّ ُ.  

ًو1 ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلم إلى كل أحد ، ھذا إذا كان يفھمه المتعلم ولم يكن أھ: ل:نتفاع  ُ + ّ ُ+ ُ ُ

ْكل: ((ـ )) قوت القلوب((ُبه ، فكيف فيما 1 يفھمه؟ ولذلك قيل ـ قائله أبو طالب المكي في  ٍ لكل عبد ِ

ِبمعيار عقله ، وزن له بميزان فھمه ، حتى تسلم منه وينتفع بك ، وإ1 وقع اTنكار لتفاوت المعيار  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ ّ ْ

.  

@، تنبيھا على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره ) @و1 تؤتوا السفھاء أموالكم: (وقد قال 	 تعالى  ُ ُُ ِّ ً

ُأولى ، وليس الظلم في إعطاء غير المست ِ ِحق بأقل من الظلم في منع المستحق ُ ُ ِ ّ +.  

ًوالمتعلم القاصر ينبغي أن يلقي إليه الجلي ال:ئق به ، و1 يذكر له أن وراء ھذا تدقيقا وھو : قال  ّ ّ ُ ُ +

ُيدخره عنه ، فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي ، ويشوش عليه قلبه ، ويوھم إليه البخل به عنه ، إذ  ُ + ُ ّ ُ ُُ ِ ِ+ ّ

@يظن كل أح ٍد أنه أھل لكل علم دقيق ُ ٍ + ٌ ٍ.  

ِبل 1 ينبغي ان يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة ، بل يقتصر معھم على تعليم العبادات  ُِ ُِ
ُوتعليم ا1مانة في الصناعات التي ھم بصددھا ، ويمu قلوبھم من الرغبة والرھبة في الجنة والنار  ُ ْ ِ ِ

+، كما نطق به القرآن ، و1 يحرك ع @ليھم شبھة فإنه ربما تعلقت الشبھة بقلبه ويعسر عليه حلھا ُ ُّ ُ ُ ًْ

  .ًانتھى مختصرا )) . ِفيشقى ويھلك

ًوأخبر بھا معاذ عند موته تأثما.  @ ٌِ ُ)((١. (  

ّكنا عند النبي : ((ْعن عبد 	 بن عمرو بن العاص قال ) ٢))(مسنده(( ـ وروى اTمام أحمد في ٣٣ ُ

ُيا رسول 	 ، أقبل وأنا صائم؟ قال : hاء شاب فقال صلى 	 عليه وسلم ، فج + 1ٌ ، فجاء شيخ فقال : ُ

ٍنعم ، فنظر بعضنا إلى بعض ، فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : +أقبل وأنا صائم؟ قال :  قد : ُ

ُعلمت لم نظر بعضكم إلى بعض ، إن الشيخ يملك نفسه ُِ ُِ)((٣. (  



__________  

ًثماتأ(ُـ قوله ) ١( ِأي تجنبا لoثم ، والمراد اTثم الحاصل من كتمان العلم ) @ ْ @ِ ً.  

ُقال اTمام أبو عمرو بن الص:ح في  ٍوإخبار معاذ بذلك عند  : ((١٨٥ص )) شرح صحيح مسلم((ْ ُ ُ

ُموته مع أن النبي صلى 	 عليه وسلم منعه من أن يخبر به الناس ، وجھه عندي  ُ ُ ُِ أنه منعه من : ِ

ِ العام خوفا من أن يسمع ذلك من 1 خبرة له و1 علم فيغتر ويتكل ِالتبشير ِّ ّ ْ ً.  

ِومع ذلك أخبر صلى 	 عليه وسلم به على الخصوص من أمن عليه ا1غترار وا1تكال من أھل  ِ

ْالمعرفة بالحقائق ، فإنه أخبر به معاذا ، فسلك معاذ ھذا المسلك ، وأخبر به من الخاصة من رآه  ِ ُِ ًُ

ًلذلك تأثما من أن يكتم علما أھله ، و	 أعلمًأھ:  ًُ @. ((  

ُوفي سنده ابن لھيعة ، وھو حسن الحديث عند بعض ا2ئمة ، وللحديث  . ٢٥٠ و ١٨٠ :٢ـ ) ٢( ُ

   .٤١٩ :٢)) سننه((شاھد أبي ھريرة عند أبي داود في 

+ـ أي ف: يخشى عليه إفساد الصوم بالوقوع في الجماع ، بخ:ف الشاب) ٣( ُ فقد يجره التقبيل إلى ُُ @

ُالجماع أو اTنزال فيفسد عليه صومه  ِ ُ ِ ِفاختلف الجواب 1خت:ف حال السائلين . ِ ِ ُ.  

ْعن عبد 	 بن عمرو قال ) ١( ـ وروى البخاري ومسلم٣٤ ٌجاء رجل إلى النبي صلى 	 عليه : ((ِ

ُوسلم يستأذنه في الجھاد ، فقال  ْففيھما فجاھد: قالنعم ، : hأحي والدك؟ قال : ِ ِ)((٢. (  

ٌأقبل رجل إلى نبي 	 صلى 	 : ((ْعن عبد 	 بن عمرو بن العاص قال ) ٣(ٌ ـ وروى مسلم٣٥

ِأبايعك على الھجرة والجھاد أبتغي ا2جر من 	 ، قال : عليه وسلم ، فقال  ٌفھل من والديك أحد : ِ ْ

ْفارجع إلى والديك : نعم ، قال : جر من 	؟ قال فتبتغي ا2: نعم ، بل ك:ھما ، قال : hحي؟ قال  ِ

ُفأحسن صحبتھما ْ ِ. ((  

ِھذا مع ما عرف عن النبي صلى 	 عليه وسلم من الحض على الجھاد والھجرة والترغيب فيھما ،  ِ ِ + ُِ
ّولكنه صلى 	 عليه وسلم 1حظ حال ھذا السائل بخصوصه ، فرأى بر الوالدين أھم وأفضل في  ِ ِّ ِ ِ ِ

  .قه من الجھاد ح

ِواخت:ف أجوبة النبي صلى 	 عليه وسلم 1خت:ف أحوال السائلين وظروفھم وقدراتھم  ِ ِْ ُ ُ ِ ٌباب : ُ

ّواسع له أمثلة كثيرة في كتب السنة المطھرة  ُ ٌٌ.  

ٍومن ذلك وصايا النبي صلى 	 عليه وسلم المختلفة 2ناس طلبوا منه الوصية ، فأوصى كل واحد  ِّ ٍ ُ

ِأوصى به ا2خر ، ووجه ذلك يرجع إلى اخت:ف أحوال الذين سألوه الوصية بغير ما  ِ ُ.  



يا : ُقلت : ((عن أبي ذر رضي 	 عنه قال ) ٤(ُ ـ روى اTمام أحمد ، واللفظ له ، والترمذي٣٦

ْاتق 	 حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحھا ، وخالق النا: ِرسول 	 ، أوصني ، قال  ِ ُ ْ + ْ ِ س ِْ

ٍبخلق حسن ٍ ُ. ((  

__________  

 في كتاب ١٠٣ :١٦، ومسلم ) باب الجھاد بإذن ا2بوين( في كتاب الجھاد ١٤٠ :٦ـ البخاري ) ١(

  ...) .باب بر الوالدين (البر والصلة 

ِـ أي إن كان لك أبوان فأبلغ جھدك في برھما واTحسان إليھما ، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال ) ٢( ُ ِ + ْ ُ ْ ِ

  .الجھاد العدو و

   .١٠٤ :١٦ـ ) ٣(

باب ما جاء في ( في أبواب البر والصلة ٢٣٩ :٣ والترمذي ١٥٨ :٥)) مسند أحمد((ـ ) ٤(

  ) .معاشرة الناس

ًأن رج: : ((ُ، واللفظ منھما ، عن أبي ھريرة رضي 	 عنه ) ١( ـ وروى البخاري والترمذي٣٧

ٍأوصني بشيء ، و1: قال للنبي صلى 	 عليه وسلم  ِ ِ تكثر علي لعلي أعيهْ ِّ ّ ْ 1ْ تغضب : ، قال ) ٢(ُ ْ .

@فردد ذلك مرارا ، كل ذلك يقول  ً ِ 1ْ تغضب: ّ ْ)((٣. (  

ًأن أعرابيا جاء : ((ُ، واللفظ له ، عن أبي ھريرة رضي 	 عنه ) ٤( ـ وروى البخاري ومسلم٣٨

ّيا رسول 	 ، دلني ع: إلى رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، فقال  ُلى عمل إذا عملته دخلت الجنة ُ ُ ِ ٍ

ّتعبد 	 1 تشرك به شيئا ، وتقيم الص:ة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم : ، قال  ُُ ُ ًُ ُ ِ ُ

ُوالذي نفسي بيده 1 أزيد على ھذا شيئا أبدا و1 أنقص منه : رمضان ، قال  ُ ً ً ُ.  

ّمن سره: ّفلما ولى قال النبي صلى 	 عليه وسلم  ْ أن ينظر إلى رجل من اھل الجنة فلينظر إلى ْ ُ ُْ ِ ِ ٍ

  ) .٥))(ھذا

__________  

 في كتاب ٣٧١ :٤، والترمذي ) باب الحذر من الغضب( في كتاب ا2دب ٤٣١ :١٠ـ البخاري ) ١(

  ) .باب ما جاء في كثرة الغضب(البر والصلة 

ُـ أي أحفظه وأعقله ) ٢( ِ ُ.  

1ُ تتعرض 2سباب الغضب ، ولuمور التي تجلب : معناه : ((قال الخطابي ) 1ْ تغضب(ُـ قوله ) ٣( ْ ِّ



ِالغضب ، إذ نفس الغضب مطبوع في اTنسان 1 يمكن إخراجه من جبلته ، أو معناه  ِّ ِ ِ ُ ُ ٌ 1ْ تفعل ما : ُُ

ِيأمرك الغضب ويححملك عليه من ا2قوال وا2فعال ُ ِ ُ  ٢٢للبدر العيني )) عمدة القاري((كذا في )) . ُ

:١٦٤.   

 في كتاب اTيمان ١٧٤ :١، ومسلم ) باب وجوب الزكاة( في كتاب الزكاة ٢٦١ :٣ـ البخاري ) ٤(

.  

ُيقولھا بعض الناس في بعض ) ُفلينظر إلى ھذا.. ّمن سره أن ينظر : (+ـ ھذه الجملة المبشرة ) ٥( ُ

ْالصالحين ، ولكن ينبغي التحفظ من قولھا ، 2ن فيھا الجزم والقطع لمن قيلت فيه ُ  بانه من أھل @

ُالجنة ، وھذا 1 يعلمه إ1 	 ورسوله بوحي 	 له ، فاقتضى التنبيه  ُ ّ.  

ْ ـ وروى الترمذي ، واللفظ له ، وابن ماجه٣٩ ٍ، عن عبد 	 بن بسر ) ١(ُ ْ يا : ًأن رج: قال : ((ُ

ُرسول 	 ، إن شرائع اTس:م قد كثرت علي ، فأخبرني بشيء أتشبث به ، قال  ّ ٍّ ْ 1ُ يزال لسانك : ُ ُ

ِرطبا من ذكر 	 ً ْ. ((  

ّعن سفيان بن عبد 	 الثقفي ، قال ) ٢( ـ وروى مسلم والترمذي ، وابن ماجه٤٠ ْ ُقلت يا : ((ُ

ًرسول 	 ، قل لي في اTس:م قو1 1 أسأل عنه أحدا بعدك ، قال  ُ ًْ ْقل : ُ ِآمنت باV فاستقم: ُ ُ)((٣ . (

  .ھذا لفظ مسلم 

ُيا رسول 	 ، حدثني بأمر أعتصم به ، قال : ُقلت : ((ترمذي وابن ماجه ُولفظ ال ِ ٍ ْقل ربي 	 ، ثم : + ُ

ُاستقم ، قلت  ْ ِيا رسول 	 ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول 	 صلى 	 عليه وسلم بلسان : ِ ّ ُ

  )) .ھذا: ِنفسه ، ثم قال 

ٍعن عقبة  بن عامر رض) ٤( ـ وروى الترمذي٤١ ِ ُيا رسول 	 ما النجاة؟ : ُقلت : ((ي 	 عنه قال ِ ّ

ِأملك عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك: قال  ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ْ. ((  

__________  

 ٢، وابن ماجه ) باب ما جاء في فضل الذكر( في كتاب الدعوات ١٢٧ ـ ١٢٦ :٥ـ الترمذي ) ١(

  ) .باب فضل الذكر( في كتاب ا2دب ١٢٤٦:

باب ( في الزھد ٢٢ :٤، والترمذي ) باب جامع أوصاف اTس:م( في اTيمان ٩ ـ ٨ :١ـ مسلم ) ٢(

  ) .+باب كف اللسان في الفتنة( في الفتن ١٣١٤ :٢، وابن ماجه ) ما جاء في حفظ اللسان

ِھذا من جوامع كلمه صلى 	 عليه وسلم ، وھو مطابق : ((ـ قال القاضي عياض رحمه 	 ) ٣( ُ ِ



ّأي وحدوا 	 وآمنوا به ، ثم استقاموا فلم ) إن الذين قالوا ربنا 	 ثم استقاموا: (ه تعالى لقول

ّيحيدوا عن التوحيد ، والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك ُ نقله النووي في )) . ُ

  )) .شرح صحيح مسلم((

   .)باب ما جاء في حفظ اللسان( في الزھد ٣١ ـ ٣٠ :٤ـ ) ٤(

ُوأحاديث أخر في ھذا الباب ، جاءت فيھا وصايا النبي صلى 	 عليه وسلم الجامعة المختلفة  ُ ْ

ِمراعاة 1خت:ف أحوال السائلين وحاجاتھم  ِ ً ُ.  

+ومن ھذا القبيل أيضا أجوبة النبي صلى 	 عليه وسلم المختلفة حول أفضل ا2عمال أو أحب  ِ ُ ُ ً

ًأجاب كل سائل بما رآه في حقه أو في حين سؤاله أفضل وأھم نظرا ِا2عمال إلى 	 تعالى ، فقد  ّ ِّ ِ + ٍ

ِإلى حاجاته وظروفه  ِ.  

ْ، واللفظ له ، عن عبد 	 بن عمرو رضي 	 تعالى عنھما ) ١( ـ فقد روى البخاري ومسلم٤٢ ُ :

ٌأي اTس:م خير: ًأن رج: سأل رسول 	 صلى 	 عليه وسلم (( ْتط: ؟ قال )٢(ِ@ ُعم الطعام ، وتقرأ ُ ُ ِ

ْالس:م على من عرفت ومن لم تعرف ِ. ((  

ًأن رج: سأل رسول 	 : ((ْعن عبد 	 بن عمرو رضي 	 تعالى عنھما ) ٣( ـ وروى مسلم٤٣ ّ

ِمن سلم المسلمون من لسانه ويده: ؟ فقال ٌ(٤(@أي المسلمين خير: صلى 	 عليه وسلم ، فقال  ِ ِ. ((  

ِسئل : ((، واللفظ للبخاري ، عن أبي ھريرة رضي 	 عنه قال ) ٥(اري ومسلم ـ وروى البخ٤٤ ُ

ُأي ا2عمال أفضل؟ قال : النبي صلى 	 عليه وسلم  : ثم ماذا؟ قال : ِإيمان باV ورسوله ، قيل : @

  )) .hحج مبرور: ثم ماذا؟ قال : ٌجھاد في سبيل 	 ، قيل 

__________  

 في كتاب ٩ :٢، ومسلم ) باب إطعام الطعام من اTس:م(في كتاب اTيمان  ٥٥ :١ـ البخاري ) ١(

ُباب بيان تفاضل اTس:م وأي أموره أفضل(ًاTيمان أيضا  ِ @ ُ. (  

ٌأي خصال اTس:م خير؟: ـ أي ) ٢( @ِ ِ  

  ) .باب بيان تفاضل اTس:م( في كتاب اTيمان ١٠ :٢ـ ) ٣(

)٤ (Tِـ أي من حيث اتصافه بخصال ا ِ ُ   .س:م +

 في كتاب ٧٢ :٢، ومسلم ) باب فضل الحج المبرور( في كتاب الحج ٣٨١ :٣ـ البخاري ) ٥(

  ) .باب بيان كون اTيمان باV تعالى أفضل ا2عمال(اTيمان 



: ُ، واللفظ له ، عن عبد 	 بن مسعود رضي 	 عنه قال ) ١( ـ وروى البخاري ومسلم٤٥

ٍأي العمل أفضل؟ ـ وفي رواية : ه وسلم سألت رسول 	 صلى 	 علي(( ُ @أي ا2عمال أحب إلى : @ @ِ

ِالص:ة لوقتھا ، قال : 	؟ ـ قال  : hثم أي؟ قال : ُقلت : @بر الوالدين ، قال : hثم أي؟ قال : قلت : ُ

ًالجھاد في سبيل 	 ، فما تركت أستزيده إ1 إرعاء عليه ْ ُ ُ ُ ِ)((٢. (  

ُأتيت النبي صلى 	 عليه وسلم ، وھو في : ((ْعن رجل من خثعم قال ) ٣(ْ ـ وروى أبو يعلى٤٦

ُأنت الذي تزعم أنك رسول 	؟ قال : ُفقلت . نفر من أصحابه  ُ يا رسول 	 ، : ُقلت : نعم ، قال : ُ

@أي ا2عمال أحب إلى 	؟ قال  ُثم صلة : ل ؟ قا)٤(ْيا رسول 	 ، ثم مه: ُقلت : ُاTيمان باV ، قال : @ ِ

ِالرحم ، قال  ِثم ا2مر بالمعروف ، والنھي عن المنكر : ْيا رسول 	 ، ثم مه؟ قال : ُقلت : ّ ُ ُ.  

__________  

 ٧٤ ـ ٧٣ :٢، ومسلم ) باب فضل الص:ة لوقتھا( في كتاب مواقيت الص:ة ٩ :٢ـ البخاري ) ١(

  ) .باب بيان كون اTيمان باV أفضل(في كتاب اTيمان 

ًـ أي لم أزد في السؤال عن بقية ا1عمال وترتيبھا في الفضل رفقا بالنبي صلى 	 عليه وسلم ) ٢( ِ ِ ِ ِ

ُ، وفيه بيان رفق المتعلم بالمعلم ، ومراعاة مصالحه ، والشفقة عليه  ِ ِ ُ + +ُ ِ ِ قاله اTمام النووي في . ُ

   .٧٩ : ٢)) شرح صحيح مسلم((

+ في كتاب البر والصلة ٣٣٦ :٣)) يب والترھيبالترغ((ـ قال الحافظ المنذري في ) ٣( باب (ّ

ِالترغيب في صلة الرحم وإن قطعت والترھيب من قطعھا ِْ ْ +إسناده جيد) : ((ّ ُ. ((  

  ـ أي ثم ماذا؟) ٤(

ُيا رسول 	 ، أي ا2عمال أبغض إلى 	؟ قال : ُقلت : قال  يا رسول : ُقلت : ُاTشراك باV ، قال : ِ@

ِثم قطيعة الرحم ، قال : هْ؟ قال 	 ، ثم م ّ ِثم ا2مر بالمنكر : ْيا رسول 	 ، ثم مه؟ قال : ُقلت : ُ ُ

  ) .١))(ُوالنھي عن المعروف

+وھناك أحاديث أخر من ھذا القبيل مما اختلفت فيه ا2جوبة في بيان أفضل ا2عمال أو أحبھا ، وإنما  ِ ُ ُ

ِيرجع ا1خت:ف فيھا إلى رعاية الفروق ال ِ ُ ِفردية بين أفراد السائلين وجماعاتھم أو أوقات سؤالھم ، ِ ِ ُِ

ِفأعلم النبي صلى 	 عليه وسلم ك: بما يحتاج إليه ، أو بما لم يكمله بعد من دعائم اTس:م و1  ُ ِ ْ ُُ ُ @ًّ

ٌبلغه علمه ، أو بما له فيه رغبة ، أو بما ھو 1ئق به  ُ ِ ُ.  

ِ في وقت سؤاله ، فقد كان الجھاد في ابتداء اTس:م أفضل ِأو أعلم السائل بما كان ا2فضل من غيره ُ ِ ُِ



ُا1عمال 2نه الوسيلة إلى القيام بھا والتمكن من أدائھا ، وقد تضافرت ا2دلة على أن الص:ة أفضل  ُ ُْ ِ @ ِ
ُمن الصدقة ، ومع ذلك ففي وقت مؤاساة المضطر تكون الصدقة أفضل + ُ ُِ)٢(  

__________  

ُديث والذي قبله بيان صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه ، واحتمال ـ وفي ھذا الح) ١( ُ ُ ُ ُ ُ ْ+ + ِ ُ

ِكثرة مسائله وتقريراته  ِ ِ ِ ِ ِ.  

ِـ وبعض ھذا ا1خت:ف في الجواب قد يكون مرده إلى اخت:ف ألفاظ السائلين ، وإلى رعاية ) ٢( ِّ ُ ُ@

ِالنبي صلى 	 عليه وسلم لوجوه ا2فضلية وشؤون  ِ ٍالمزية ، فإنھا 1 تنحصر في وصف واحد ُ ٍ ِ ّ ِ
ُوحيثية واحدة ، بل إن أصناف الفضل متنوعة ، ومراتب الفضل ومدارج الخير مختلفة ، فيكون  ٌ ٌِ ٍ ٍ

ُاخت:ف الجواب في بعض الروايات متفرعا على رعاية النبي صلى 	 عليه وسلم الفروق الفردية  ِ ً + ُ

ِبين وجوه ا2فضلية وأسباب الخي ِ ِ ُر ، ولشرح كل ذلك موضع غير ھذا ُ ٌ + ِ ِ.  

 ٧٧ :٢لoمام النووي )) شرح صحيح مسلم((وانظر ك:م أھل العلم على ھذه ا2حاديث الشريفة في 

ِفتح الملھم بشرح صحيح مسلم(( ، و٩ :٢للحافظ ابن حجر )) فتح الباري(( ، و٧٨ـ  ْ للع:مة )) ُ

فيض الباري شرح صحيح ((لمحققة ، و من الطبعة ا٦٢٧ ـ ٦٢٣ :١ّشبير أحمد العثماني 

   .٨١ ـ ٨٠ :١للع:مة الكشميري )) البخاري

ًّوالنبي صلى 	 عليه وسلم ھو المعلم المرشد والھادي البصير ، يبصر ك: بما يحتاج إليه وبما  ُ + ُ ُِ +

  .ّيليق به ، صلى 	 تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم 

  

  

  

  

  



ُسلم بالحوار والمساءلةُ ـ تعليمه صلى 	 عليه و٥ ِ ِ  

  

ِوكان من أبرز أساليبه صلى 	 عليه وسلم في التعليم الحوار والمساءلة ، Tثارة انتباه السامعين  ِ ِ ِّ ُ ُُ

ُوتشويق نفوسھم إلى الجواب ، وحضھم على إعمال الفكر للجواب ، ليكون جواب النبي صلى 	  +ِ ِ ِ ِْ ِ
  .ِـ أقرب إلى الفھم وأوقع في النفسعليه وسلم ـ إذا لم يستطيعوا اTجابة 

قال رسول 	 : ، واللفظ له ، عن أبي ھريرة رضي 	 عنه قال ) ١( ـ روى البخاري ومسلم٤٧

ّأرأيتم لو أن نھرا بباب أحدكم ، يغتسل منه كل يوم خمس مرات ، ھل : ((صلى 	 عليه وسلم  ٍْ ّ ُ ِ ِ ِ ً ّ ُ

ِيبقى من درنه شيء   1: ؟ قالوا )٢(ِ

ّفذلك مثل الصلوات الخمس يمحو 	 بھن الخطايا: ِن درنه شيء ، قال ِيبقى م ُ ِ ْ ِّ ُ)((٣. (  

__________  

 ١٧٠ :٥، ومسلم ) باب الصلوات الخمس كفارة( في كتاب مواقيت الص:ة ٩ :٢ـ البخاري ) ١(

  ...) .باب فضل الص:ة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الص:ة و (في كتاب المساجد 

  .الوسخ : ّ الدرن ـ) ٢(

ُـ وفي ھذا الحديث الشريف من ا2مور التعليمية ـ إلى جانب طريقة الحوار ـ التمثيل للمعقول ) ٣( ِ

+بالمحسوس ، ليزداد الشيء المتحدث عنه وضوحا في نفس المتعلم  ُِ ْ ً ّ ُ ْووجه التمثيل أن المرء كما . ْ ُ

ُيتدنس با2قذار المحسوسة في بدنه وثيابه ، ويطھر + ُ ُه منھا الماء الكثير النقي ، فكذلك الصلوات ّ ّ ُ

ِالخمس تطھر العبد من أقذار الذنوب والخطايا  ُ + ُ.  

ْ، عن عبد 	 بن عمرو بن العاص رضي 	 عنھما ، ) ١))(مسنده(( ـ وروى اTمام أحمد في ٤٨

ِتدرون من المسلم؟ قال: ((ُسمعت رسول 	 صلى 	 عليه وسلم يقول : قال  ُ ْ ُ	 ورسوله أعلم : وا ْ ُ

ِالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: ، قال  ِ ِ ِ ِ ُِ ِتدرون من المؤمن؟ قالوا : قال ) . ٢(ُ ْ ُ : 	ُ

ِمن أمنه المؤمنون على أنفسھم وأموالھم : قال : ُورسوله أعلم  ِ @والمھاجر من ھجر السء . ُِ ُ ُِ

  )) .ْفاجتنبه

__________  



  . صحيح  وإسناده٢٠٦ :٢ـ ) ١(

1ُ يراد به ا1حتراز من غيرھم : في الجملة التالية ) المؤمنون(ُھنا ، ومثله ) المسلمون(ـ لفظ ) ٢( ُ ُ

ٌ، بل ھو وصف خرج مخرج ا1تفاق ، نظرا للمخاطبين به ، إذ اTيذاء أو الخيانة كل منھما حرام  h ُ ِ ُ ًٌ

ّفي اTس:م ، سواء وقع ذلك على مسلم أم ذمي  ِ.  

ً اTيذاء أو الخيانة في جنب الذمي أشد تحريما ، لما جاء في الحديث عند أبي داود في ّبل أرى أن @ ّ + ِ ِْ

ِأ1 من ظلم معاھدا ـ أي ذميا ـ أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته : ((+ بإسناد جيد ١٧١ :٣)) سننه(( ِّ ً ً ُ ْ

ْ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس  ِ ِْ ُفأنا خصمه يوم القيامة: ً ْ. ((  

ّقد أقام الرسول الكريم صلى 	 عليه وسلم نفسه خصما لمن يظلم الذميف ْ+ ُْ ُ ُِ ً  

: قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : عن أبي ھريرة رضي 	 عنه قال ) : ١( ـ وروى مسلم٤٩

ِأتدرون ما المفلس(( ُ ْالمفلس فينا من 1 درھم له و1 متاع : ؟ قالوا )٢(ْ ُِ ِ ْ.  

ِإن المفل: قال  ُ ٍس من أمتي من يأتي يوم القيامة بص:ة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم ھذا ، وقذف ّ ٍ ِْ ّ ُ

ِھذا ، وأكل مال ھذا ، وسفك دم ھذا ، وضرب ھذا ، فيعطى ھذا من حسناته ، وھذا من حسناته ،  ِ ْ ُ

ِفإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياھم فطرحت عليه ثم طرح في  ُِ ُْ ِْ ُِ ُ ُ   )) .النارْ

__________  

  ) .باب تحريم الظلم( في كتاب البر والصلة ١٣٥ :١٦ـ ) ١(

ُ، والسؤال ھنا عن حقيقة المفلس ، فلذا جا ) ما(بلفظ ) أتدرون ما المفلس(ـ كذا الرواية ) ٢(

@قال السنوسي في ) . ْمن(دون لفظة ) ما(التعبير بلفظة   ، عند ١٨ :٨)) شرحه على صحيح مسلم(ِّ

ُكذا الرواية ، وأصلھا ـ يعني : قال القرطبي ) : أتدرون ما المفلس: ( صلى 	 عليه وسلم قوله

ِـ لما 1 يعقل ، وھي ھنا لمن يعقل ) ما(لفظة  @قال ا2بي . ِ ُحكى بعضھم أن مذھب سيبويه جواز : ُ ّ ُ

ّ لما فرغ من ـ أي كتاب سيبويه ـ) الكتاب(وقوعھا على من يعقل ، وأخذه ابن الحاج من قوله في 

ُ، مبھمة تقع على كل شي ) ما(ُومثلھا : ، قال) ْمن(الك:م على  ْ ًُ.  

ِقلت ـ أي السنوسي ـ  ّ ُالسؤال ھنا بما ، إنما ھو عن الحقيقة ، والحقيقة من حيث : ٍلقائل أن يقول : ُ ُ

ُقال فرعون (: ما اTنسان؟ أو ما زيد؟ أو نحو ذلك ، ومنه : ِھي حقيقة 1 تعقل ، وھذا كما لو قلت  ْ ِ

+إذا واقعة في محلھا) ما(ْومن ، ف : ولم يقل ) . @وما رب العالمين:  ٌ   .وھو الصواب . انتھى )) ً

ِوقد جاء ھذا الحديث في بعض الكتب الناقلة عن  ، )) رياض الصالحين((ِمثل )) صحيح مسلم((ِ



ّوھو خ:ف الرواية كما علمت ، ولعله من) . أتدرون من المفلس؟(بلفظ  ِ تصرفات بعض الناقلين ُ ِ @ .

  .و	 أعلم 

ًفكان من سؤاله لھم أو1 ، ثم تبيينه ما ھو جواب سؤاله ثانيا  ِ ِ ِ ُِ ْ ّ ٌتنبيه منه صلى 	 عليه وسلم : ًُ

ُلuذھان ، أن اTف:س الحقيقي ھو اTف:س يوم القيامة ّ ّ!  

ِومن أشھر أمثلة الحوار حديث جبريل في تعليم أركان اTيمان ُ ِ ِ ُ ، الذي رواه عمر بن الخطاب وغيره ِ ُ ُُ

ٍمن الصحابة ، فقد عرضت أھم أركان اTيمان على الصحابة على شكل حوار بين الرسول وبين  ِِ ِ @ ْ ُ

ِجبريل عليھما الص:ة والس:م ، ليعلمھم معالم دينھم  + ُ.  

ِوغيره من ا2ئمة عن عمر بن الخطاب رضي 	 تعالى عنه ) ١(ٌ ـ روى مسلم٥٠ ُ بينما : ((قال ُِ

ُنحن عند رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد  ُ ُ+ ِ ٌ ٍ
ٌسواد الشعر ، 1 يرى عليه أثر السفر ، و1 يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي صلى 	 عليه  ُ ِ ِ ِّ ُ ُ ّ ِ

ِوسلم ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع ك ِْ ُ ْ ُْ ِفيه على فخذيهْ ّ)٢. (  

ُيا محمد ، أخبرني عن اTس:م ، فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : وقال  ْ ُِ ْاTس:م ان تشھد أن : ُ ُ

1ّ إله إ1 	 ، وأن محمدا رسول 	 ، وتقيم الص:ة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج  ُ ُ ُ ُ ً ّ

  .ًالبيت إن استطعت إليه سبي: 

__________  

ُ في أول كتاب اTيمان ، والحديث عند البخاري ١٦٠ ـ ١٥٧ :١ـ ) ١(  في كتاب اTيمان ١١٤ :١ِ

ِباب سؤال جبريل النبي صلى 	 عليه وسلم عن اTيمان ، واTس:م ، واTحسان ، وعلم الساعة ، ( ِ ِ ِ

ِومن أوسع  . من طريق أبي ھريرة رضي 	 تعالى عنه...) ِوبيان النبي صلى 	 عليه وسلم له ِ

ِالمصادر جمعا لطرق ھذا الحديث وألفاظه المختلفة  ِ ِِ ُ ُ ْللحافظ ابن منده في أول ) ُكتاب اTيمان((ً ْ

   .١٢٥ ـ ١١٥ :١للحافظ ابن حجر )) فتح الباري شرح صحيح البخاري((المجلد ا1ول منه ، و

ِـ يعني أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه ، وجلس على ھي) ٢( +ئة المتعلم المتأدب ، ّ + ُ ِ

  .قاله النووي 

ُفعجبنا له يسأله ويصدقه: صدقت ، قال ـ عمر : قال  + ُ ُ ِ)١. (  

ْفأخبرني عن اTيمان ، قال : قال  ِأن تؤمن باV ، وم:ئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم اcخر ، : ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ ُ ُ



+وتؤمن بالقدر خيره وشره  ِ ِِ ِ   .صدقت : قال . ُ

ِخبرني عن اTحسان ، قال فأ: قال  ُأن تعبد 	 كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك: ِْ ُ)٢(  

__________  

ُـ وجه التعجب ان السؤال يقتضي ـ في الغالب ـ الجھل بالمسؤول عنه ، والتصديق يقتضي علم ) ١( ُ@ @

@السائل به ، ومما يزيد في التعجب أن ما أجابه صلى 	 عليه وسلم 1 ُ ِ يعرف إ1 من جھته ، وليس ِ ّ ُ

ِھذا الرجل ممن عرف بلقائه صلى 	 عليه وسلم فض: عن سماعه منه  ًِ ِ ُ ُ.  

+ما رأينا رج: مثل ھذا ، كأنه يعلم رسول 	 صلى 	 عليه : ((وفي بعض روايات حديث جبريل  ُ ً

  )) .صدقت صدقت: ُوسلم ، يقول له 

)) شرح صحيح البخاري(( و ١٥٨ ـ ١٥٧ :١)) صحيح مسلمشرح ((ـ قال اTمام النووي في ) ٢(

ًلو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وھو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا  : ((٢٤٦ ـ ٢٤٥ص  ُ ّ ُُ ٍّ

ِمما يقدر عليه من الخضوع والخشوع ، وحسن السمت ، واجتماعه بظاھره  ِ ِ ِ ِْ ّ ُ ُِ ِ ُِ ُ=  

ِوباطنه على ا1عتناء بتتميمھا =  ّعلى أحسن وجوھھا إ1 أتى به ، فقال صلى 	 عليه وسلم ِْ ِ ُ ِ:  

ِاعبد 	 في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان ، فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان  ِ ِ ُ

ٍلعلم العبد باط:ع 	 سبحانه وتعالى عليه ، ف: يقدم العبد على تقصير في ھذه الحال ل:ط:ع عليه  ُ ِ ُِ ّ

ُ، وھذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد ، فينبغي أن يعمل بمقتضاه  ِ ٌ.  

ُفمقصود الك:م الحث على اTخ:ص في العبادة ومراقبة ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع  + ُِ ِ @ ُ

ِوالخضوع وغير ذلك ، وقد ندب أھل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ، ليكون ذلك مانعا من تلبسه  ِ@ ًُ ُ ِ ُ

+شيء من النقائص احتراما لھم واستحياء منھم ، فكيف بمن 1 يزال 	 تعالى مطلعا عليه في سره ب ُ ًِ ِ ًِ ًّ ُ ِ

  !ِوع:نيته؟

ِفحاصل معنى الحديث أنك إنما تراعي اcداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك ، لكونه يراك ، 1 لكونك  ُ ُ

ْتراه ، فھو دائما يراك ، فأحسن عبادته ، وغن لم ِ ّفإن لم تكن تراه فاستمر : ُ تره ، فتقدير الحديث ً ِ

  )) .على إحسان العبادة ، فإنه يراك

ٌوھذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين ، وقاعدة مھمة من قواعد المسلمين ، : ((قال  ٌ ِ ٌ ُ

ُوھو عمدة الصديقين ، وبغية السالكين ، وكنز العارفين ، ودأب الصالحين ، وھو  ُ + ُُ ُ ّ ِمن جوامع الكلم ُ



  )) .ِالتي أوتيھا النبي صلى 	 عليه وسلم

ًانتھى ملخصا مع زيادة يسيرة من  ّ    .٤٨٣ ـ ٤٨٢ :١)) فتح الملھم بشرح صحيح مسلم((ُ

ِفأخبرني عن الساعة ، قال : قال  ِما المسؤول عنھا بأعلم من السائل: ّ ُ)١. (  

ِفأخبرني عن أمارتھا، قال : قال  ْ ّة ربتھاِأن تلد ا2م: ِ ِ، وأن ترى الحفاة العراة العالة الشاء )٢(ُ ّ ُ ُ

  ) .٣(ُيتطاولون في البنيان

__________  

ًلست بأعلم بھا منك ، كما يقتضيه المقام ظاھرا ، ليشعر بالتعميم ، تعريفا للسامعين : ُـ لم يقل ) ١( ًِ ْ ُ ُ ُ

ِأن كل مسؤول وكل سائل عن وقت قيام الساعة فھو كذلك  ّ ِ ٍ ٍّ ّ.  

يُستنبط منه أن العالم  : ((١٥٨ :١)) شرح صحيح مسلم((لنووي رحمه 	 تعالى في وقال ا

ِوالمفتي وغيرھما إذا سئل عما 1 يعلم ينبغي له أن يقول  @1 أعلم ، وأن ذلك 1 ينقصه ، بل يستدل : ُ ُُ ُ ُ

ِبه على ورعه وتقواه ووفور علمه ُِ. ((  

ُـ ھذا مجاز ، والمراد أن يكثر العقوق) ٢( ُ + في ا1و1د ، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته ، من ُ ّ ُُ ُ ِ

ِاTھانة بالسب والضرب وا1ستخدام ، فأطلق عليه  ِ ِِ   .ًمجازا لذلك ) @ربھا(+

ْجمع الحافي وھو من 1 نعل له ) ُالحفاة(ـ قوله ) ٣( ٌجمع العاري ، وھوصادق على من ) ُالعراة(و. ُ ُ

ًيكون بعض بدنه مكشوفا مم ِ ُ ُجمع عائل ، وھو الفقير كثير ) العلة(و. ًا ينبغي ان يكون مستورا ُ ُ

ٍجمع راع ، و) رِعاء(و. ِالعيال    .ُجمع شاة ) ّالشاء(ُ

ِوالمقصود اTخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أھل البادية على ا1مر ويتملكوا الب:د بالقھر ،  ّ ُ ِ @ ُُ

ِفتكثر أموالھم وتنصرف ھممھم إلى تشييد ُِ ُ ِ ُ ُ البنيان والتفاخر به ، ومنه الحديث اcخر ُ ِ 1ُ تقوم : ((ُ

ُالساعة حتى تكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع ُُ ُ ُواللكع ھنا )) ُ ُاللئيم : @ ُومنه أيضا حديث . ّ إذا : ((ً

ْوسد ا2مر ـ أي أسند ـ إلى غير أھله فانتظر الساعة ْ ُ + ُِ ِ ِِ  من ، انتھى)) الصحيح((، وك:ھما في )) ُ

   .٤٨٨ ـ ٤٨٧ :١)) فتح المھم(( و١٢٣ :١)) فتح الباري((

ُقال ـ عمر ـ  ًثم انطلق ـ الرجل ـ ، فلبثت مليا: ُ ّ ِ ُ ْ ِ يا : ، ثم قال لي ـ النبي صلى 	 عليه وسلم ـ ) ١(ُ

ُعمر أتدري من السائل؟ قلت  ُ ُ	 ورسوله أعلم ، قال : ّ ُ ُفإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: ُ ُ+ ُ ُ ِ(()٢. (  

ِوفي الحديث تصريح بأن مجيء جبريل عليه الس:م وحواره مع الرسول صلى 	 عليه وسلم فيما  ِ ْ ٌِ ِ



ٍسأله عنه إنما ھو لغاية تعليمية كريمة  ٍ ٍ ُ.  

__________  

ًـ أي زمنا طوي: أياما ) ١( ًً.  

ُـ من الفوائد التعليمية التي تستفاد من ھذا الحديث أنه ينبغي لمن حضر م) ٢( ِجلس العالم إذا علم ُ

ُبأھل المجلس حاجة إلى مسألة 1 يسألون عنھا أن يسأل ھو عنھا ، ليحصل الجواب للجميع ، وفيه  ُ ٍ ًِ ِ

ٍأنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ، ليتمكن من سؤاله غير ھائب و1 منقبض ، وأنه  ِ ُ ٍُ ِ ِ ِّ ِ ُ

Tِينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله ، أفاده ا ُ    .١٦٠ :١)) شرح صحيح مسلم((مام النووي في ِ

ُويستنبط من ھذا الحديث أيضا جواز سؤال العالم ما 1 يجھله السائل ليعلمه السامع  ُ ِ ِ ُ ً ُ.  

ُيعلمكم دينكم(... وفي قوله صلى 	 عليه وسلم  ًد1لة على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما ) +ُ ً ّ ُ ٌ

ْ، 2ن جبريل لم يصدر منه سوى ُ السؤال ، ومع ذلك فقد سماه النبي معلما ، وقد اشتھر قولھم ُ +ً ُ @ ّ :

ُحسن السؤال نصف العلم  ُِ    .١٢٥ و ١١٩ :١)) فتح الباري((أفاده في . ُ

ِحديث جبريل قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات : ((ِوقال القاضي عياض رحمه 	  ُ

ُالظاھرة والباطنة ، من عقود اTيمان ، و ِ ِأعمال الجوارح ، وإخ:ص السرائر ، والتحفظ من آفات ِ ِ@ ّ ِ ِ ِ

ِا2عمال ، حتى إن علوم الشريعة كلھا راجعة إليه متشعبة منه ، إذ 1 يشذ شيء من الواجبات  ٌِ @ ُ ٌ ٌ @ ِ

ِوالسنن والرغائب والمحظورات والمكروھات عن أقسامه الث:ثة  ِ اTيمان ، واTس:م ، : ِ

   .١٥٨ :١)) شرح مسلم((ووي في نقله الن)) . واTحسان

  

  

  

  

  

  



ِ ـ تعليمه صلى 	 عليه وسلم بالمحادثة والموازنة العقلية٦ ُ  

  

ِومن أساليبه صلى 	 عليه وسلم في التعليم أنه كان يسلك في بعض ا1حيان سبيل المحاكمة  ُ

ِالعقلية على طريقة السؤال وا1ستجواب ، لقلع الباطل من نفس مستحسنه ، أ ِِ ِ +و لترسيخ الحق في ِِ

ِقلب مستبعده أو مستغربه  ِ ِِ ُ ُ.  

  :ِفمن النوع ا2ول 

ُ ـ ما رواه أحمد ، واللفظ له ، والطبراني٥١ ِعن أبي أمامة الباھلي رضي 	 تعالى عنه ) ١(ُ أن : ((ُ

ًفتى شابا أتى النبي صلى 	 عليه وسلم فقال  ُيا رسول 	 ، ائذن لي بالزنى ، فأقبل القوم: ّ  عليه ْ

ْمه مه: ُفزجروه وقالوا  ْ)٢. (  

ْادنه: فقال صلى 	 عليه وسلم  ُ ُأتحبه : ً، فدنا منه قريبا فجلس ، فقال صلى 	 عليه وسلم له ) ٣(ْ @ ِ ُ

1ِ و	 يا رسول 	 جعلني 	 فداك ، قال : +2مك؟ قال  ِو1 الناس يحبونه 2مھاتھم : ِ ِّ ّ ُ ُُ.  

ُأفتحبه 1: قال  @ ِ 1ِ و	 يا رسول 	 جعلني 	 فداك ، قال : بنتك ؟ قال ُ ِو1 الناس يحبونه لبناتھم : ِ ُِ ّ ُ ُ

.  

ِأفتحبه 2ختك؟ قال : قال  ُِ @ 1ِ و	 يا رسول 	 جعلني 	 فداك ، قال : ُ ِو1 الناس يحبونه 2خواتھم : ِ ُِ ّ ُ ُ

.  

ِأفتحبه لعمتك؟ قال : قال  ُ ِو1 الناس يحبونه لعماتھم : ِ	 جعلني 	 فداك ، قال 1ِ و	 يا رسول : @ ِّ ّ ُ ُُ.  

__________  

)) مجمع الزوائد((كما في )) المعجم الكبير(( ، ورواه الطبراني في ٢٥٦ :٥)) مسند أحمد((ـ ) ١(

ُرجال إسناد ھذا الحديث رجال الصحيح: (( ، قال الھيثمي ١٢٩ :١للھيثمي  وقال الحافظ )) . ُ

: ِفي كتاب ا2مر بالمعروف ، في باب آداب المحتسب ، )) تخريج أحاديث اTحياء(( في العراقي

ُروى ھذا الحديثأحمد بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح(( ُ ٍ ٍ+. ((  

ِاسم فعل أمر ، معناه ) ْمه(ـ لفظ ) ٢( ْاكفف : ُ ُ.  

ِـ ھو فعل أمر من الدنو ، وھو القرب ، والھاء فيه للسكت جيء ب) ٣( ّ ُ ُ ٍ ِھا لبيان الحركة ، كما في ُ

   .٣٣ :1٢بن ا2ثير )) النھاية((



ِأفتحبه لخالتك؟ قال : قال  ُ 1ِ و	 يا رسول 	 جعلني 	 فداك ، قال : @ ِو1 الناس يحبونه لخا1تھم : ِ ُِ ّ ُ ُ

.  

+اللھم اغفر ذنبه ، وطھ: ُفوضع رسول 	 صلى 	 عليه وسلم يده عليه ، وقال : قال  ْ ُُ ِ ُر قلبه ، ّ ْ

ُوحصن فرجه  ْ ٍفلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء: قال . + ُ ْ. ((  

ِفانظر كيف استأصل النبي صلى 	 عليه وسلم من نفس الفتى تعلقه بالزنى ، عن طريق المحادثة  ُ ِ @ ُ

ِوالمحاكمة النفسية والموازنة العقلية ، دون أن يذكر له اcيات الواردة في تحريم ا ِ ُِ ُ ّ ِلزنى والوعيد ُ

ِللزاني والزانية ، نظرا منه أن ھذا أقلع للباطل ـ في ذلك الوقت ـ من قلب الشاب بحسب تصوره  @ + ُِ ًِ

ِوإدراكه  ِ.  

ُوفي ھذا إرشاد للدعاة أن يلجؤوا إلى العقل في بعض ا2حيان وبعض الناس إذا كانت الحال  ِ ِ ِ ِ ٌ

ّتستدعي ذلك ، كحال ھذا الشاب الذي طھر النب + ِ @ي صلى 	 عليه وسلم قلبه من الزنى بتلك ْ

ِالمحاكمة العقلية الھادية  ِ ُ.  

ِومن النوع الثاني من المحادثة والموازنة العقلية  ُِ ُ:  

: ، والفظ للبخاري ، عن أبي سعيد الخدري رضي 	 عنه قال ) ١( ـ ما رواه البخاري ومسلم٥٢

ّ فطر إلى المصلىخرج رسول 	 صلى 	 عليه وسلم في أضحى أو(( يا معشر : ، فقال ) ٢(ِ

ّالنساء تصدقن ، فإني أريتكن أكثر أھل النار ُّ ُ ِ ُ ْ، فقلن ) ٣(ْ ْتكثرن اللعن ، : ِوبم يا رسول 	؟ قال : ُ ّ ِ ْ ُ

ُوتكفرن العشير ّ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذھب للب الرجل الحازم من إحداكن ) ٤(ْ ُ ِ ِ ٍ+ ُ ِ ٍِ ُ.  

__________  

 في كتاب ٢:٦٧، ومسلم ) باب ترك الحائض الصوم( في كتاب الحيض ٣٤٥ :١البخاري ـ ) ١(

  ) .باب بيان نقصان اTيمان بنقصان الطاعات(اTيمان 

  .ّـ أي مصلى العيد ) ٢(

  .ِـ إن 	 تعالى أراھن له كذلك في ليلة اTسراء ) ٣(

   .تكفرن نعمته وتجحدنھا 2دنى خصومة أو خ:ف. ـ أي الزوج ) ٤(

ِوما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول 	؟ قال : قلن  ِ ِأليس شھادة المرأة مثل نصف شھادة الرجل؟ : ُ ِ ُ

ِفذلك: بلى ، فقال : قلن  ُمن نقصان عقلھا ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن ) ١(ِ + ُ ْ بلى ، : ِ

ِفذلك من نقصان دينھا: قال  ِ ِ. ((  



__________  

ويجوز فتحھا على . ًبكسر الكاف خطابا للواحدة التي تولت الخطاب : ((حجر ـ قال الحافظ ابن ) ١(

  )) .أنه للخطاب العام

  

ِ ـ سؤاله صلى 	 عليه وسلم أصحابه ليكشف ذكاءھم ٧ ُ

  ومعرفتھم

  

ْوتارة كان صلى 	 عليه وسلم يسأل أصحابه عن الشيء وھو يعلمه ، وإنما يسألھم ليثير فطنتھم  ِ ُ ْ ُُ ًُ

+، ويحر ِك ذكاءھم ، ويسقيھم العلم في قالب المحاجاة ليختبر ما عندھم من العلم ُ ُ ِ.  

ُبينا نحن عند : ((، عن عبد 	 بن عمر رضي 	 عنھما ، قال ) ١( ـ روى البخاري ومسلم٥٣ ْ

ْالنبي صلى 	 عليه وسلم جلوس ، إذ أتي بجمار نخلة ِ ّ ُ ُِ ِ ُ ُ، فقال وھو يأكله ) ٢(ْ ّإن من الشجر: ُ ّ 

ِشجرة خضراء ، لما بركتھا كبركة المسلم ُ @، 1 يسقط ورقھا ، و1 يتحات) ٣(ُ ُ ُ ُ ّ، وتؤتي أكلھا كل ) ٤(ْ ُ ُُ

+حين بإذن ربھا ِ ِ، وإنھا مثل المسلم) ٥(ٍْ ِْ ُ ُ ْ)٦(  

__________  

ًـ سيأتي بيان موضعه عند البخاري ومسلم تعليقا عند نھاية الحديث لطول التخريج ) ١( ُ.  

ّـ الجم) ٢( ّار بوزن رمان ُ ُ ِقلب النخلة وشحمھا ، تموت بقطعه ، ويستخرج منھا بعد قطعھا : ْ ِْ ُ ُ ُ ْ ُْ ْ ُّ ْ .

)) عارضة ا2حوذي شرح سنن الترمذي((وقال أبو بكر بن العربي في . ًالجامور أيضا : ويقال له 

ُالجمار شحم النخلة الذي يؤكل بالعسل : ((٣١٠ :١٠:  ْ ّ  العراقي كتاب ّولuستاذ عباس العزاوي)) . ُ

ّ صفحة ، استوفى فيه كل ما يتعلق بالنخلة من جميع أحوالھا ١٣٤في )) ّالنخل في تاريخ العراق((

+والجمار من النخلة كالمخ من الغنسان : ((١٢٨، وقال فيه في ص  ْ ُّ ّ ُِ. ((  

ُـ بركتھا أي خيرھا ونفعھا ) ٣( ُ ْْ ُ.  

ُـ أي 1 يتساقط ورقھا و1 يتناثر ) ٤( ُ.  

ِأي تعطي ثمرھا كل وقت أقته 	 تعالى لذلك الثمر ، بإرادة خالقھا سبحانه ـ ) ٥( ٍّ ّ ُ.  



ْمثل(ُـ روي لفظ ) ٦( بفتح الميم وفتح الثاء ، ) ُمثل المسلم(بكسر الميم وسكون الثاء ، كما روي ) ِ

ُمثل الشيء ، ومثله )) : ((الصحاح((قال الجوھري في . وك:ھما بمعنى واحد  ِ ُ ْ وية ، كما ُكلمة تس: ِ

ُشبھه وشبھه بمعنى واحد: يقال  ُ ْ ِ. ((  

ِمثلھا كمثل المؤمن: ((وجاء في بعض روايات البخاري ومسلم  ْ ُ ُ. ((  

@ووجه تشبيه النخلة بالمسلم أو المؤمن قائم من جھات كثيرة ، وذلك في أنھا تعد أشرف الشجر  ُ ٌ ِ ُ ْ

ِوأع:ھا مرتبة ، وفي كثرة خيرھا ، ودوام ظلھا ، وطيب ِ+ ِ ثمرھا ، ووجوده على الدوام ، فإنه من ِ ِ ُ ِ
ُحين يطلع ثمرھا 1 يزال يؤكل أنواعا حتى يجد تمرا ويقطع  ْ ُ ُ ًُ ًّ ُ ُ.  

ًوإذا يبست النخلة يتخذ منھا منافع كثيرة ، فخشبھا ، وورقھا ، وأغصانھا ، تستعمل جذوعا وحطبا  ً ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ّ ْ ُّ ُ ْ ِ
ِوعصيا وحبا1 ومخاصر وأواني وغير ذلك  ِ ِ ًِ ً ُثم آخر ذلك . ّ ُثم آخر شيء ينتفع به منھا ھو نواھا ، . ِ ُ ُ ِ

ِفإنه يتخذ علفا لoبل  ً ُ ّ ُ.  

ِأما جمال نباتھا وورقھا ، وحسن خلقتھا وثمرھا ، وفارغ طولھا وانبساقھا ، ودوام خضرة أوراقھا  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُُ ِ ْ ُ ْ ُ

ْ، وتماسك جذعھا أن تلعب به الرياح وا1عاصير ، وكريم ظلھا وفي ُ+ ِ ُ ِْ ئِھا ، لمن كان في جزيرة العرب ُ

ٌفمنافع مشھودة ، ومتع متكاثرة معروفة محمودة :  ٌ ُ ّوقد مدحھا 	 في القرآن بآيات كثيرة أيما . ُ ٍ

  .ْمدح 

hوكذلك المسلم أو المؤمن كله خير ونفع ، وبركته عامة في جميع ا1حوال ، ونفعه مستمر له  ُ ّ ٌ ُِ ُِ ْ ّ ْ

ُو عمل صالح ، وقول حسن ، كثير الطاعات على ألوانھا ، ما بين فھو ذ. ِولغيره حتى بعد موته  ٍ ٍ

ٍصائم ، ومصل ، وتال للقرآن ، وذاكر V ، ومذكر به ، ومتصدق ، وآمر بالمعروف ، وناه عن  ٍ ٍ ٍٍ + ُ ُ ُ+ ٍ p ٍ
  . =المنكر 

ُيخالط الناس ويصبر على أذاھم ، آلف مألوف ، ينفع و1 يضر ، جميل المظھر و=  @ ُ ُ ٌ ُ ُِ ِِ ُالمخبر ، مكارم ُ

ًأخ:قه مبذولة للناس ، يعطي و1 يمنع ، ويؤثر و1 يطمع ، 1 يزيده طول ا2يام إ1 بسوقا وارتفاعا  ً ُ ُ ُ ُّ ُ ْ ِ

ِعن الدنايا ، و1 تجد فيه الشدائد وا2ھوال إ1 رسوخا على الحق وثباتا عليه ، وسموا إلى الخير  ً ً ًّ ُ ُ ُ ّ ُ ُِ ُِ ّ

ِوالنفع ، وشفوفا عن السفاسف ّ ً ُ.   

ْعمله صاعد إلى ربه بالقبول والرضوان ، إن جالسته نفعك ، وإن شاركته نفعك ، وإن صاحبته  ْ +ْ ْ ٌ ِ ُ

ٌنفعك ، وإن شاورته نفعك ، وكل شأن من شؤونه منفعة ، وما يصدر عنه من العلوم فھو قوت  ْ ْ ُْ ُ ْ @

ِلuرواح والقلوب ، 1 يزال مستورا بدينه ، 1 يعرى من لباس التقوى ِ ِ ِْ ْ ً ً ، و1 ينقطع عمله في غنى ُ ُِ ُِ



ٍأو فقر ، و1 في صحة أو مرض  ِّ.  

ُبل 1 ينقطع عمله حتى بعد موته ، إذا نظر من حياته cخرته ، واغتنم من يومه لغده ، ينتفع بكل  ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ

ِما يصدر عنه حيا وميتا ، إذ مبعث تصرفاته كلھا اTيمان باV ، والنفع لعباد 	 ُِ @ ْ ّ ُ ُْ ُ+ ُ ْ ً  ، سبحان 	 ما ً

  !أعظم المؤمن؟

  +، فحدثوني ما ھي؟

ُھي شجرة كذا ، ھي شجرة كذا ، ووقع : ُفوقع الناس في شجر البوادي ، فقال القوم : قال عبد 	  ُ

ّفي نفسي أنھا النخلة ، فجعلت أريد أن أقولھا ، فإذا أسنان القوم ، فأھاب أن أتكلم وأنا غ:م شاب  ٌُ ّ ُْ ُ ُ ُ ّ ّ ْ

@فت فإذا أنا عاشر عشر أنا أحدثھم أصغر القوم ، ورأيت أبا بكر وعمر 1 يتكلمان ، فسكت ، ثم الت ُ @ّ ُ ُُ ٍ ْ ِ.  

ِحدثنا ما ھي يا رسول 	؟ فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : ّفلما لم يتكلما ، قالوا  ھي : +

  .ّالنخلة 

ُفلما قمنا قلت لعمر أبي  ُ ُو	 يا أبتاه ، لقد كان و: ُ ما منعك أن : قع في نفسي أنھا النخلة ، فقال ِ

ُلم أركم تتكلمون ، لم أرك و1 أبا بكر تكلمتما ، وأنا غ:م شاب ، فاستحييت ، : ُتقولھا؟ قلت  ْ ّ ٌ ُ ّ ّ

@فكرھت أن أتكلم أو أقول شيئا ، فسكت  ًُ ّ 2ّن تكون قلتھا أحب إلي من أن يكون لي كذا : قال عمر . ِ @ ُ

  )١))(وكذا

__________  

ُ، وانا أشير إليھا مع ذكر عناوين )) صحيحه((ًـ رواه البخاري في أحد عشر موضعا في ) ١( ُ

ٍا2بواب التي رواه فيھا ، 2ن تلك العناوين تعد بمثابة شرح وجيز لمعاني الحديث  ٍ ِ @ ُ.  

ْرواه في أربعة مواضع من كتاب العلم ، في   ، ١٣٣ :١) ّحدثنا وأخبرنا وانبأنا: +باب قول المحدث (ِ

ِباب طرح اTمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندھم من العلم(وفي  باب ( ، وفي ١٣٦ :١) ْ

باب (وفي كتاب البيوع ، في  . ٢٠٣ :١) باب الحياء في العلم( ، وفي ١٥١ :١) ْالفھم في العلم

ِبيع الجمار وأكله ْ ِ ّ ُ وفي  . ٢٨٦ :٨) تفسير سورة إبراھيم(وفي كتاب التفسير ، في  . ٣٣٧ :٤) ْ

ّباب أكل الجمار(موضعين من كتاب ا1طعمة ، في  ُ ِ  . ٤٩٥ :٩) ِباب بركة النخلة( ، وفي ٤٩٢ :٩) ْ

@باب ما 1 يستحيى من الحق للتفقه في الدين(وفي ث:ثة مواضع من كتاب ا1دب ، في  ّ ْ ْ ُ (٤٣٥ :١٠ 

@أ با2كبر بالك:م والسؤالباب إكرام الكبير ، ويبد(ً، ورواه مرة أخرى فيه بلفظ آخر ، وفي  ِ ُ (١٠ 

:٤٤٣.   



ِكتاب صفة القيامة والجنة والنار(من خمس طرق ، في أواخر )) صحيحه((ورواه مسلم في  ِ ، قبل ) ِّ

ِكتاب الجنة وصفة نعيمھا واھلھا( ُوبوب عليه اTمام النووي في  . ١٥٥ ـ ١٥٣ :١٧) ِ شرح ((ّ

ِباب مثل المؤمن م: (بقوله )) صحيح مسلم ِ ُ ّثل النخلةِ ُ. (  

ِوقد جمعت في الرواية المذكورة ھنا بين روايات البخاري ومسلم ، 1ستيفاء ما فيھا من المعاني  ُ ْ

  .لھذا الحديث الكريم 

ُ، وغيره )) المسند((ُ، واTمام أحمد في )) الكتب الستة((ُورواه غير البخاري ومسلم من أصحاب 

  .+من المحدثين 

ُوھو حديث جليل القدر ،  ِغزير العلم ، كبير الصلة بالتعليم وأسبابه وقد جمعت رواياته من تلك ٌ ُ ْ ُ ُ

ّالكتب أيضا ، وشرحته مستق: في محاضرة عامة ، ألقيتھا في الرباط بالمغرب ا2قصى في رمضان  ً ُ ً

ِ ، بدعوة من عاھل المغرب الحسن الثاني ، أرجو من 	 تعالى تيسير نشرھا للناس ١٣٨٧سنة  ْ.  

ًفي أحد عشر موضعا )) صحيحه((ّ فيما تقدم أن اTمام البخاري رحمه 	 تعالى رواه في وقد رأيت

.  

ْقال الصديق المفضال الع:مة ا2ريب ا2ديب والداعية الكبير الشيخ أبو الحسن الحسني الندوي  ّ ُ ّ ّ

+لمحدث الكبير لشيخنا الحافظ ا)) ا2بواب والتراجم للبخاري((لكتاب ) تقديمه(حفظه 	 تعالى ، في 

ْمو1نا محمد زكريا الكاندھلوي رحمه 	 تعالى  ْ:  

ْاشتھر بين العلماء أن فقه البخاري في (( ِ ِ، ولتنوع مقاصد اTمام البخاري ، وبعد ) تراجم صحيحه(ّ ْ ُ @

ِمراميه ، وفرط ذكائه ، وحدة ذھنه ، وتعمقه في فھم الحديث ، وحرصه على ا1ستفادة واTفادة ِ ِ ِ ِ ِ@ ّْ 

ِأورد الحديث الواحد في مواضع كثيرة في أبواب متنوعة العنوان ، : ٍمنه أكبر استفادة ممكنة  ِ +

ٍوالمعنى ، والموضوع ، فھو كنخلة حريصة تواقة ، تجتھد أن تتشرب من الزھرة آخر قطرة من  ِ ٍّ ُّ ْ

ِالرحيق ، ثم تحولھا إلى عسل مصفى فيه شفاء للناس  ً ُ + ّّ ٍ ُ ُ.  

ِوشأن اTمام الب ِشأن العاشق الصادق ، والمحب الوامق ، مع : خاري مع الحديث النبوي الصحيح ُ ِ+ ِ ُ

ّالحبيب الذي أسبغ 	 عليه نعمة الجمال والكمال ، وكساه ثوبا من الروعة والج:ل ، فھو 1 يكاد  ً ِ

ُيمu عينيه منه ، وھو كلما نظر إليه اكتشف جديدا من آيات جماله ، فازداد افتتانا وھيا ً ًما ، ورأى ً

ُجماله يتجدد في كل حين  ّ.  

ِولذلك نرى اTمام البخاري ، 1 يكاد يشبع من استخراج المسائل ، واستنباط الفوائد ، والنزول إلى  ِِ ِ



ًأعماق الحديث ، والتقاط الدرر منه ، والخروج على قرائه بھا ، حتى يذكر حديثا واحدا أكثر من  ً ُ ّ ُ ِ @

  .عشرين مرة 

ًأكثر من اثنتين وعشرين مرة ، واستخراج منه أحكاما وفوائد ) ريرة عن عائشةحديث ب(وقد روى 

  .جديدة 

ْكنت مع النبي صلى 	 عليه وسلم في غزوة ، فأبطأ بي جملي وأعيا : حديث جابر قال (وروى  ُ

  .الحديث ، أكثر من عشرين مرة ...) 

ُ من يھودي إلى أجل ، ورھنه ًحديث عائشة أن النبي صلى 	 عليه وسلم اشترى طعاما(وروى 

ًدرعا من حديد ْ ًفي أحد عشر موضعا ، وعقد له أبوابا وتراجم لھا ) ِ ً.  

ُإن من الشجر شجرة 1 يسقط ورقھا : وروى حديث ابن عمر  ُ ُ ً ّ ًالحديث ـ في أحد عشر موضعا ـ ...) ّ

  .واستخراج منھا فوائد جديدة 

@وسر ذلك أن اTمام البخاري 1 يقتصر على ما ُ يتبادر إليه الذھن من ا2حكام الفقھية المستخرجة ِ ُ

ُمن ا1حاديث ، شأن أقرانه ومن سبقه من المؤلفين في علم الحديث والفقه ، بل يستخرج من  ِ + ِ ِ

ُا1حاديث فوائد علمية وعملية ، 1 تدخل تحت باب من أبواب الفقه المعروفة ، رحمه 	 تعالى ُ ّ ِ ِ . ((

  .ًانتھى ملخصا 

ُوأشير ُ ھنا إلى جل ما يؤخذ من ھذا الحديث الشريف من ا2مور التعليمية ُ ُ+:  

ِاستحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ، ليختبر أفھامھم ، ويرغبھم في الفكر وا1عتناء ، مع  + ُ ُِ ِ

  .ِبيانه لھم ما خفي عليھم إن لم يفھموه 

  .ُالتحريض على الفھم في العلم 

ِضرب ا2مثال وا2شب ُ ِاه ، لزيادة اTفھام وتصوير المعاني لترسخ في الذھن ، ولتحديد الفكر في ْ ُِ ْ ِ
  .النظر في حكم الحادثة 

ُأن تشبيه الشيء بالشيء ، 1 يلزم منه أن يكون نظيره من جميع وجوھه ، فإن المؤمن 1 يماثله  ِ ُ ّ ُّ

ُشيء من الجمادات و1 يعادله  ِ ُ.  

+استحباب الحياء ما لم يؤد إلى تف ُويت مصلحة ، ولھذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت ُ ُّ ِ.  

ّتوقير الكبير ، وتقديم الصغير أباه في القول ، وأنه 1 يبادره بما فھمه ، وإن ظن أنه الصواب  ِ ُ ُ ُِ ُ= .  

ُأن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من ھو دونه ، 2ن العلم مواھب ، و	 يؤتي فضله  ُ ُُ ِ ّ



  .ُاء ْمن يش

ِما استدل به اTمام مالك رضي 	 عنه ، على أن الخواطر التي تقع في القلب ، من محبة الثناء  ّ ّ

ّعلى أعمال الخير ، 1 يقدح فيھا إذا كان أصلھا V تعالى وذلك مستفاد من تمني سيدنا عمر رضي  ُ ُ ُُ ْ ِ

ُ	 عنه أن يكون ابنه قد قال ما فھمه ووقع في نفسه من الصواب ِ ُ.   

ّووجه تمني عمر رضي 	 عنه  ُ ِما طبع اTنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده ، ولتظھر : ْ ِ ِ ّ ُ ِ ُ

ُفضيلة الولد في الفھم من صغره ، وليزداد من النبي صلى 	 عليه وسلم حظوة ، ولعله كان يرجو  ِْ ُ

ْأن يدعو له رسول 	 صلى 	 عليه وسلم إذ ذاك بالفھم ، كما دعا  صلى 	 عليه وسلم لعبد 	 ُ

ٍبن عباس ، لما أدنى إليه الماء إلى بيت الخ:ء ، من تلقاء نفسه دون سابق إشارة منه صلى 	  ِِ ْ ّ

ْاللھم فقھه في الدين وعلمه التأويل: ((عليه وسلم ، فقال  ْ+ ّ ُ   .فكان رضي 	 عنه كذلك )) . +

ِفرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصو ِ ِ ِ ِ   .اب ُ

ِاTشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر رضي 	 عنه ، 2نه قابل فھم ابنه لمسألة واحدة بحمر  ُ ُ ٍْ ِِ ُ

ِالنعم ـ كما جاء في رواية ـ ، مع عظم قدرھا وغ:ء ثمنھا  ِ ْ ِ ِ ّ.  

ُأنه 1 يكره للولد أن يجيب بما عرف في حضرة أبيه ، وإن لم يعرفه ا2ب ، وليس في ذلك إساءة @ ُ ُ ُِ ْ 

  .ٍأدب عليه 

ُما كان عليه الصحابة رضي 	 عنھم من الحياء من أكابرھم وأج:ئھم ، وإمساكھم عن الك:م بين  ِ ّ ِ ِ

  .أيديھم 

ْوقد أورد اTمام ابن فرحون ھذا الحديث الشريف في كتابه  ُدرة الغواص في محاضرة : ((ُ ّ ُّ ُ

ٌوفي ھذا الحديث دليل : قال العلماء ((: ـ وھو المعروف بألغاز ابن فرحون ـ ، ثم قال )) ّالخواص ِ

ِعلى أنه ينبغي للعالم أن يميز أصحابه بإلغاز المسائل العويصات عليھم ، ليختبر أذھانھم ، في  ِ ِ + ُ

ِكشف المعض:ت وإيضاح المشك:ت  ِْ ُ ْ ُ.  

ُوھذا النوع سمته الفقھاء  ُّ ّاTلغاز ، وأھل الفرائض سموه : ْ ّالمعاياة ، والنحاة يسم: ُ ُ ّا2حاجي : ونه ُُ ِ

 لشيخنا ٢٣٢ :٢)) التراتيب اTدارية((انتھى من )) . ّ، وقد ألف العلماء في ذلك تصانيف عديدة

ّمحدث المغرب عبد الحي الكتاني رحمه 	 تعالى  +... .  

  



ِ ـ تعليمه صلى 	 عليه وسلم بالمقايسة والتمثيل٨ ُ  

  

ُوتارة كان صلى 	 عليه وسلم يقايس 2صحا ُِ ُبه ا2حكام ويعللھا لھم ، إذا اشتبھت عليھم مسالكھا ً ِ ْ ُ + ُ

ِ، وغمض عليھم حكمھا ، فيتضح لھم ما اشتبه أمره ، وخفي فھمه ، ويكون لھم من تلك المقايسة  ِ ُِ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ُّ

ٌمعرفة بمسالك الشريعة ومقاصدھا ، وفقه بمراميھا البعيدة  ِ ِ ِ ِ ِ ٌ:  

ْ امرأة من جھينة ، جاءت إلى النبي صلى 	 عليه ّأن: ((عن ابن عباس ) ١( ـ روى البخاري٥٤ ُ ً

ّإن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنھا؟ قال : وسلم ، فقالت  ُ ّ ّ ُ ّْ ْ ُ ّنعم ، حجي عنھا : ّ ُ

ِلو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت ) ٢(ِ، أرأيت ِ ِْ @ ّ، فإن ) ٣(ْاقضوا 	 الذي له: نعم ، فقال : ُ

  )) .@ أحق بالوفاء	

ًأن ناسا من أصحاب : ((ِعن أبي ذر الغفاري رضي 	 عنه ) ٤(ً ـ ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم٥٥ ّ

@يا رسول 	 ، ذھب أھل الدثور : النبي صلى 	 عليه وسلم ، قالوا للنبي صلى 	 عليه وسلم  ُ

ّ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ) ٥(ُبا2جور ُّ ِويتصدقون بفضول أموالھم؟ُ ِ ُ ّ)!٦. (  

__________  

  ) .باب الحج والنذور عن الميت( في أبواب المحصر وجزاء الصيد ٥٥ :٤ـ ) ١(

  .ِـ أي أخبريني ) ٢(

فتح ((في آخر الحديث ليست في رواية نسخة البخاري المطبوعة مع ) الذي له(ـ جملة ) ٣(

 ، وقد روى الحديث فيھا عن ١٥٨ :٣افظ الزيلعي للح)) نصب الراية((، وإنما ھي من )) الباري

  .البخاري 

  ) .باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف( في كتاب الزكاة ٩١ :٧ـ ) ٤(

ِذھب أھل الغنى بالثواب : ـ يعني ) ٥( ُ.  

  .ـ أي بما لديھم من أموال فائضة عن الحاجة ) ٦(

+ إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل ؟)١(ّأوليس قد جعل لكم ما تصدقون: قال  +ً ًٍ ٍ ّ

ًتحميدة صدقة ، وكل تھليلة صدقة ًٍ ٍْ ٌ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونھي عن منكر صدقة ، وفي ) ٢(+ ٌٍ ٌ ْ ٌ ِْ



ٌبضع أحدكم صدقة ِ ِ ْ ُ)٣. (  

ُيا رسول 	 ، أيأتي أحدنا شھوته ويكون له فيھا أجر؟ قال : قالوا  ٍوضعھا في حرام لو ) ٤(ُأرأيتم: ُْ
ْأكان عليه فيھا وزر؟ فكذلك إذا وضعھا في الح:ل كان له أجر ْ ِ. ((  

ِفقايس لھم صلى 	 عليه وسلم مقايسة عقلية بين ا2مرين ، حتى اتضح لھم الحكم ، وفھموا ما لم  ّ ً ً ُ

ٌيكن يدور في خلدھم ، وھو أن مثل ھذا ا1ستمتاع المشروع يكون به للمرء أجر وثوا ُِ ِ ِ ب ، لما ِّ

  .يترتب عليه من اcثار الحسنة 

ّسعد بن أبي وقاص رضي 	 عنه ) ٥( ـ وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن٥٦

  ُسمعت النبي: قال 

@صلى 	 عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب ْ ُِ ّ ِ ِ   ؟)٦(ُ

ِأينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا : ((فقال لمن حوله  ُ @ ُ   )) .فنھى عن ذلكنعم ، : ُ

__________  

  .ّـ أي تتصدقون به ) ١(

  .1ّ إله إ1 	 : ُـ التھليلة قول اTنسان ) ٢(

ّوسمى جزاء ھذه ا2عمال من التسبيح . ـ أي في معاشرة الرجل زوجته الح:ل له صدقة ) ٣(

ِصدقة على سبيل المقابلة وتجنيس الك:م ، أي كما أن ل... والتكبير والتحميد  ِ ُلصدقة التي يجود بھا ً ِ

ًا1غنياء أھل الدثور ، على إخوانھم الفقراء المعوزين أجرا وثوابا ، فكذلك لھذه ا2عمال والطاعات  ً ْ ُ ُُ

ٌأجر وثواب لفاعليھا  ٌ.  

  .ـ أي أخبروني ) ٤(

 في البيوع ٥١٩ :٣، والترمذي )باب في الثمر بالثمر( في كتاب البيوع ٣٤١ :٣ـ أبو داود ) ٥(

ُباب ما جاء في النھي عن المحاقلة والمزابنة(ًأيضا  اشتراء الثمر ( باب ٢٦٩ :٧، والنسائي ) ُ

  ) .@باب بيع الرطب بالتمر( في كتاب التجارات ٧٦١ :٢، وابن ماجه ) بالرطب

ُـ الرطب ھو التمر قبل أن يتم استواؤه ويبسه ) ٦( ُ ُ ُ @ُ ِ ّ.  

ِوبدھي كل البداھة أن النبي صلى 	 عليه وسل ّ h ُم كان عالما أن الرطب ينقص إذا يبس ، فھو يعيش ً

+في قلب جزيرة العرب ب:د التمر والرطب ، وذلك أمر 1 يخفى على أقل الناس فيھا ، ولكنه صلى  ٌ @ ّ

ّھل ينقص الرطب إذا يبس؟ لينبه أصحابه وسامعيه وتابعيه ، إلى أن علة : 	 عليه وسلم سألھم  + ُ



ُمر ، ھي نقصه عند يبسه ، ف: يجوز أن يباع ھذا بھذا على سبيل ّالنھي عن بيع الرطب بالت

ًالتساوي بالكيل ، فأشعرھم بعلة الحكم إذ كان خفيا عليھم ، فكان ذلك قاعدة في البيوع إلى آخر  ً ّ ِ ِْ

  .الزمن 

  

ِ ـ تعليمه صلى 	 عيله وسلم بالتشبيه وضرب ا2مثال٩ ُ  

  

ُه وسلم في كثير من ا2حيان يستعين على توضيح المعاني التي يريد بيانھا وكان صلى 	 علي

+بضرب المثل ، مما يشھده الناس بأبصارھم ، ويتذوقونه بألسنتھم ، ويقع تحت حواسھم وفي  ّ ُ ِْ ِِ ُ ْ

ُمتناول أيديھم ، وفي ھذه الطريقة تيسير للفھم على المتعلم ، واستيفاء تام سريع Tيضاح ما ي ٌ ٌ ٌ ٌُ + ِ ُعلمه ِ +

ُأو يحذر منه  ُ+.  

ِوقد تقرر عند علماء الب:غة أن لضرب ا2مثال شأنا عظيما ، في إبراز خفيات المعاني ورفع أستار  ِ ْ ِ ِ ِّ ًّ ً ِ

ِمحجبات الدقائق ، وقد أكثر 	 سبحانه من ضرب ا2مثال في كتابه العزيز ، واقتدى النبي صلى  ِْ ّ ُّ

ِيز فكان يكثر من ذكر ا2مثال في مخاطباته ومواعظه وك:مه 	 عليه وسلم في ذلك بالكتاب العز ِ ِ ِ ُِ ُ ُِ.  

ٍمن أحاديث النبي صلى 	 عليه وسلم في كتب مستقلة ) ا2مثال(ُوقد جمع غير واحد من الحفاظ  ّ ُ ُ ُ

 ، وأبو أحمد العسكري ، والقاضي أبو ٣١٠ْكما فعله الحافظ أبو الحسن العسكري ، المتوفى سنة 

ُبن عبد الرحمن بن خ:د الرامھرمزي ، وكتابه مطبوع متداول محمد الحسن  ُ ْ ُ ّ ّ.  

ٌوفي كتب الصحاح والسنن والمسانيد من تلك ا2حاديث جملة وافرة فمن ذلك  ٌ:  

: قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : عن أنس رضي 	 عنه قال ) ١( ـ ما رواه أبو داود٥٧

ُمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل(( ّ ا2ترجةُِ ُ ْ ُ)٢(  

__________  

ُباب من يؤمر أن يجالس( في كتاب ا2دب ٣٥٧ :٤ـ ) ١( ُ  ومسلم ٦٥ :٩والحديث عند البخاري ) . ُ

ومثل الجليس ( من حديث أنس عن أبي موسى ا2شعري رضي 	 عنه ، سوى قوله ٨٣ :٦

  .إلى آخره ...) الصالح 



ّـ ا2ترجة بتشديد الجيم ، وقد تخفف ) ٢( ُ ّْ ُ ٌ، ثمر معروف في جزيرة العرب ، وموجود فيھا حتى ُ

ًأترجة ، والجمع أترج ، ويقال له أيضا : اcن ، الواحدة  ّ ُ ّْ ُْ ْترنج : ُ ) ّالكباد: (ويقال له في ب:د الشام . ُُ

ُوھو ثمر جامع إلى طيب الطعم والرائحة حسن اللون والمنظر ، وله منافع كثيرة ذكرتھا كتب .  ْ ُ ٌْ ِ ِ

  .الطب 

ِبيان علو شأن المؤمن وارتفاع عمله ، وكشف انحطاط شأن الفاجر ، : ُمقصود بضرب المثل به وال ِِ ُ + ُِ ُ

  .ُضرب المثل لتقريب الفھم : ًوفي الحديث أيضا . ِوسقوط عمله 

@وقد جعل النبي  : ((٥٥ :١)) مفتاح دار السعادة((+قال الشيخ اTمام ابن القيم رحمه 	 تعالى في 

ُا2ول أھل اTيمان والقرآن ، وھم خيار : عليه وسلم في ھذا الحديث الناس أربعة أقسام صلى 	 

وا2شقياء . ُالثاني أھل اTيمان الذين 1 يقرأون القرآن ، وھم دونھم ، فھؤ1ء ھم السعداء . الناس 

ًوالثاني من لم يؤت قرآنا و. ًأحدھما من أوتي قرآنا ب: إيمان فھو منافق : قسمان    .1ً إيمانا ُ

ُواTيمان والقرآن ھما نور يجعله 	 في قلب من يشاء من عباده ، وإنھما أصل كل خير في الدنيا  ً ُ

ُواcخرة ، وعلمھما أجل العلوم وأفضلھا ، بل 1 علم في الحقيقة ينفع صاحبه إ1 علمھما ُِ ِّ ُ ْ@((   

+، ريحھا طيب ، وطعمھا طيب  ُ ْ ٌ + ِومثل المؤمن الذي 1. ُ + يقرأ القرآن كمثل التمرة ، طعمھا طيب و1 ُ ُ ْ ّ ِ ُ

ِومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ، ريحھا طيب وطعمھا مر ، ومثل الفاجر . ريح لھا  ُ ُّ ُ ُ ْ ٌ + ُ ّ ِ

hالذي 1 يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ، طعمھا مر و1 ريح لھا  ُ ُ ْ ْ ِ.  

ْوةثل الجليس الصالح كمثل صاحب المس ِّ ِ ِِ ِ ْك ، إن لم يصبك منه شيء ، أصابك من ريحه ُ ُِ ُومثل . ْ

ْجليس السوء كصاحب الكير ِّ ِ ِ ِ، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه) ١(ِ ِ ُِ ْ. ((  

ٍوفي ھذا التشبيه النبوي الكريم أبلغ ترغيب في الخير ، وأزجر تحذير عن الشر، بأقرب أسلوب  ِ ٍٍ ُ ُ

ِيدركه المخاطبون ، وفيه إرشاد إلى ا ِلرغبة في صحبة الصلحاء والعلماء ومجالستھم ، فإنھا تنفع ُ ُِ ُ @

ّفي الدنيا واcخرة ، وفيه أيضا تحذير من صحبة ا2شرار والفساق  ُُ ً.  

  ) :٢(ًومن ھذا ا2سلوب أيضا ما رواه البخاري ومسلم

__________  

ِـ الكير ھو الزق الذي ينفخ فيه الحداد ، لزيادة اشتعال ا) ١( ِ ِّ ُ +ُ @ ُ ُلنار وامتداد لھبھا ، ليلف ما يوضع ْ ّ ُ ِ

  .فيھا 

ّباب فضل من علم وعلم( في كتاب العلم ١٧٥ :١ـ البخاري ) ٢( ِ ِ  في كتاب ٤٦ :١٥، ومسلم ) ْ



ُباب بيان ما بعث به النبي صلى 	 عليه وسلم من الھدى والعلم(الفضائل  ُ، واللفظ المسوق ) ُِ ُ

  .مأخوذ منھما 

إن مثل ما : ((ري رضي 	 عنه ، عن النبي صلى 	 عليه وسلم قال  ـ عن أبي موسى ا2شع٥٨

ْبعثني 	 به من الھدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ، فكانت منھا طائفة طيبة نقية قبلت  ِْ ٌ ٌ ٌّ + ْ ُِ ًِ ِ

ْالماء فأنبتت الكu والعشب الكثير ُ ُوكانت منھا أجادب) . ١(ْ  بھا الناس ْأمسكت الماء فنفع 	) ٢(ِ

  .ِفشربوا وسقوا وزرعوا 

 uًوأصاب طائفة أخرى منھا إنما ھي قيعان 1 تمسك ماء و1 تنبت ك ُ ُِ ُ ًُ ِْ ِ ً)٣.(  

ْفذلك مثل منفقه في دجين 	 ونفعه 	 به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل ھدى  ُ ُْ ً ْ ّ ِ ِ

ُ	 الذي أرسلت به ْ ِ ُ)((٤(  

__________  

ًالنبات رطبا كان أو يابسا ، و) ُالكu(المطر ، و) ُالغيث( ـ )١( ْالعشب(ً ًالنبات إذا كان رطبا ) ُ ْ.  

ُجمع أجدب ، وا2جادب ) ِأجادب(ـ ) ٢( ًص:ب ا2رض التي تمسك الماء و1 تشربه سريعا : ُ ُ ُُ ُُ ِ.  

ُجمع قاع ، وھي ا2رض المستوية الملساء التي 1 تنبت) قيعان(ـ ) ٣( ِ ُ ُ ُ ُ ُُ ٍ.   

ُقال القرطبي وغيره  : ((١٧٧ :١)) فتح الباري((ـ قال الحافظ ابن حجر في ) ٤( ضرب النبي : ُ

ِصلى 	 عليه وسلم لما جاء به من الدين مث: بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتھم إليه  ِ ِِ ً ِ
ِ، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه صلى 	 عليه وسلم ، فكما أن الغيث ِ + يحيي البلد الميت ، فكذا ُ ُ

+علوم الدين تحيي القلب الميت  ُُ ُ.  

ُثم شبه السامعين له با2رض المختلفة التي ينزل بھا الغيث  ِ ِ ِ ّ.  

ْفمنھم العالم العامل المعلم ، فھو بمنزلة ا2رض الطيبة شربت فانتفعت في نفسھا وأنبتت فنفعت  ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ + ُُ ُ ُ+

  .غيرھا 

ّم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه ُومنھم الجامع للعل ُ ُّ ّ ِ ْ ِ ُ ِ
ُلغيره ، فھو بمنزلة ا2رض التي يستقر فيھا الماء فينتفع الناس به ، وھو المشار إليه بقوله صلى  ُ @ ِْ ِ ِ

ّنضر 	 امرءا سمع مقالتي فوعاھا ، ثم أداھا كما: ((	 عليه وسلم  ِ ً ُ سمعھا ، فرب حامل فقه غير ّ ّ ٍُ ِِ

ُفقيه ، ورب حامل فقه إلى من ھو أفقه منه ٍ ٍِ ّ ُ. ((  

ِومنھم من يسمع العلم ف: يحفظه و1 يعمل به و1 ينقله لغيره ، فھو بمنزلة ا2رض السبخة أو  ٍِ ّ ِ ُ ُ ُُ



ِالملساء التي 1 تقبل الماء أو تفسده على غيرھا ُ ِ ُ ُ ْائفتين ا2وليين وإنما جمع في المثل بين الط. ْ ُ

ِالمحمودتين 1شتراكھما في ا1نتفاع بھما ، وأفراد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بھا ، و	  ِ ِ

  .انتھى )) . أعلم

ٍفالصنف ا2ول ھم أھل رواية ودراية ودعوة وعمل ، والصنف الثاني أھل رواية ورعاية وعمل ،  ٍٍ ٍ ٍ ٍ ِ ٍِ ِ ُ ُ ُُ ُ

+ولھم نصيب من الدراية ِ ، والصنف الثالث ا2شقياء 1 رواية عندھم و1 دراية و1 رعاية ، و1 حفظ ٌ ِِ ِ ُ

+و1 فھم ، لم يقبلوا ھدى 	 ولم يرفعوا به رأسا ، بل أعرضوا عنه ، كما أوضحه الشيخ ابن القيم  ُْ ً ُ ْ

+الوابل الصيب من الكلم الطيب((رحمه 	 تعالى في    .ً ، فانظره لزاما ٥٩ ـ ٥٧ص)) ِ+

في ھذا الحديث أنواع من العلم ،  : ((٤٨ : ١٥)) شرح صحيح مسلم((وقال اTمام النووي في 

ِمنھا ضرب ا2مثال ، ومنھا فضل العلم والتعليم ، وشدة الحث عليھما ، وذم اTعراض عن العلم ،  @ ُ+ ُ ُ

  )) .و	 أعلم

  ) :١(وما رواه البخاري والترمذي

ٍ ـ عن النعمان بن بشير ر٥٩ ِ ُمثل : ((قال النبي صلى 	 عليه وسلم : ضي 	 تعالى عنه قال @

ِالقائم على حدود 	 والواقع فيھا والمدھن فيھا قوم استھموا سفينة فصار بعضھم في أسفلھا ،  ِ ِ ُِ ًُ ِ ْ ِ ِ
ّوصار بعضھم في أع:ھا ، فكان الذين في أسفلھا يمرون بالماء على الذين في أع:ھا ، فتأذوا به ، ّ ُ ُِ 

ِفأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة ، فأتوه فقالوا  ُ ُ ْ ّتأذيتم بي و1 بد لي من الماء ، : ما لك؟ قال : ً ُ ّ

ُفإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسھم ، وإن تركوه أھلكوه وأھلكوا أنفسھم ُْ ُ ُ ّ ُ)((٢. (  

  ) :٣(وما رواه النسائي

__________  

ِباب ھل يقرع في القسمة؟(رِكة ّ في كتاب الش١٣٢ : ٥ـ البخاري ) ١( ِْ  في كتاب ٢٩٢ : ٥و) ُ

ُ في كتاب الفتن ، واللفظ للبخاري ٣١٨ : ٣، والترمذي ) باب القرعة في المشك:ت(الشھادات 

  .ًمجموعا من الموضعين 

ُـ فالذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود 	 ، ومن عداھم إما منكر عليھم وھو ) ٢( ُِ ِ ِ

ُائم على حدود 	 ، وإما ساكت عنھم وھو المدھن ، ـ والمدھن المحابي ـ الق ُ ُُ ْ ِْ ِ ُ ُ.  

ِوالمعنى أن إقامة الحدود يحصل بھا النجاة لمن أقامھا وأقيمت عليه ، وإ1 ھلك العاصي بالمعصية  ِّ ْ ُ ُ

ُ، والساكت بالرضا بھا  ّ.  



ِوفي الحديث بيان استحقاق العقوبة بترك ا2مر بالمعرو ِ ِ ِ ِف ، وتبيين العالم الحكم بضرب المثل ، ُ ُ ُ

ًووجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ما ھو أشد ضررا  @ ِ ِ ِ ْ ّ )) فتح الباري((ّأفاد كل ذلك في . ُ

   .٢٩٦ ـ ٢٩٥ : ٥

  ) .مثل المنافق( في كتاب اTيمان وشرائعه ١٢٤ : ٨ـ ) ٣(

ِمثل المنافق كمثل : (( عليه وسلم قال  ـ عن ابن عمر رضي 	 عنه أن رسول 	 صلى 	٦٠ ِ ُ ُ

ِالشاة العائرة بين الغنمين ِ ِ ُ، تعير في ھذه مرة ، وفي ھذه مرة ، 1 تدري أيھا تتبع) ١(ِ ّ ّ ّ ُْ ْ ً ً. ((  

  

ِ ـ تعليمه صلى 	 عليه وسلم بالرسم على ا2رض ١٠ ْ ّ ُ

  والتراب

  

ِوتارة كان صلى 	 عليه وسلم يستعين على توضيح بعض المع ِاني بالرسم على ا2رض والتراب ، ً ِ ّ

ٍعن جابر وابن مسعود رضي 	 عنھما ، وأبو عبد )) مسنده((ومن ذلك ما رواه اTمام أحمد في 
ّالسنة((	 المروزي في كتاب    ) :٢(ٍعن جابر وابن عباس رضي 	 عنھم)) @

ّكنا جلوسا عند النبي صلى 	 غليه وسلم:(( ـ قال جابر٦١ ھذا : فقال، ًبيده خطا ھكذا أمامهّفخط ، ً

ّسبيل 	 عز وجل ِوخطين عن شماله، ّوخط خطين عن يمينه، ُّ ُھذه سبل الشيطان:وقال ، ِ ثم وضع ، ُ

ِوأن ھذا صراطي مستقيما فاتبعوه:(ثم ت: ھذه اcية ، يده في الخط ا2وسط ّ ً ِ ُو1 تتبعوا السبل ، ّ @ ّ

  ).٣))(ّعلكم تتقونّذلكم وصاكم به ل، ّفتفرق بكم عن سبيله

__________  

ِـ أي المترددة بين قطيعين من الغنم ) ١( + ُعارت الشاة تعير : يقال . ُ ُ ْترددت بين القطيعين ، 1 : ْ ّ

  !ّتدري أيھما تتبع

ٍعن جابر  ، ٦للمروزي ص )) السنة((وفي كتاب  . ٣٩٧ : ٣لoمام أحمد )) المسند((ـ في ) ٢(
  .وابن عباس 



ًفخط بيده في ا2رض خطا ھكذا )) : ((السنة((رواية كتاب ولفظ الحديث في  ، ُھذا سبيل 	: فقال ، ّ

ِوخط خطين عن يمينه  ّ ِوخطين عن شماله ، ّ ُھذه سبل الشيطان: وقال ، ِ ُ +ثم وضع يده في الخط ، ُ

  ...)) .ثم ت: ، ا2وسط

ًفخط خطا ھكذا أمامه ((فيھا )) المسند((ورواية  ّ ِوخطين عن يمينه ،  	ُھذا سبيل: فقال ، ّ ثم ... ِ

ِوضع يده في الخط ا2سود ِفجمعت بين روايتيھما ... )) . ثم ت: ، + ُ.  

   .١٥٣ـ من سورة ا2نعام ، اcية ) ٣(

@خط النبي صلى 	 عليه : ((عن عبد 	 بن مسعود رضي 	 عنه قال ) ١( ـ وروى البخاري٦٢ ّ

ًوسلم خطا مربعا ، ًّ ُ ّ  

ًوخطا خطا ً في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى ھذا الذي في الوسطً ً ًِ ُ ِ، من جانبه )٢(ّ ِ

ٌھذا اTنسان ، وھذا أجله محيط به ، وھذا الذي ھو خارج: الذي في الوسط، فقال  ٌُ ُ ُأمله ، وھذه ) ٣(ُ

ُالخطوط الصغار  + ُ  ھذا ، وإن ْ، وإن أخطأه ھذا نھشه)٥(ْ، فإن أخطأه ھذا نھشه ھذا)٤(ُا2عراض: ُ

ُأخطأه كلھا أصابه الھرم ُ @ ُ)٦. ((  

ِفبين لھم صلى 	 عليه وسلم بما رسمه أمامھم على ا2رض ، كيف يحال بين اTنسان وآماله  ِ ُ ُ ّ

ِالواسعة ، با2جل المباغت ، أو العلل وا2مراض المقعدة ، أو الھرم المفني ، وحضھم على قصر  ِ ِ ِّ ُ ُ ُِ ْ ِ ِ

ْا2مل وا1ستعداد لبغ ِ ِ ُتة ا2جل ، وكانت وسيلة اTيضاح في ذلك ِ   .@ا2رض والتراب كما رأينا : ِ

__________  

  ) .باب في ا2مل وطوله( في كتاب الرقاق ٢٠٢ :١١ـ ) ١(

ًخططا(ّوخط )) : ((فتح الباري((ُـ لفظ رواية نسخة البخاري المطبوعة مع ) ٢( ُ ًصغارا ) ُ ، في ...)) ِ

فتح ((ٍوفي رواية ذكرھا الحافظ ابن حجر العسق:ني في . ًي أيضا ھذا الموضع وفي الموضع التال

ْ ، وذكرھا الفقيه ابن حجر الھيثمي في ٢٠٢ :١١)) الباري )) الفتح المبين بشرح ا2ربعين((ُ

ًوخط خطوطا : ((عن البخاري ) ا2ربعين(للنووي في شرح الحديث  ُ   .فأثبتھا ھنا ...)) ّ

  .ٌـ أي خارج عن الخط ) ٣(

ِ أي الحوادث والنوائب المفاجئة ـ) ٤( ُ ُ.  

ِـ عبر بالنھش ـ وھو لدغ ا2فعى ذات السم ـ مبالغة في اTصابة واTھ:ك السريع ) ٥( ًِ @ ْ ُّ ْ ّ.  



ْـ ھذه الجملة ليست في نسخة البخاري المطبوعة ، وإنما ھي من رواية ابن حجر الھيثمي في ) ٦(

  .@عن البخاري ، فأثبتھا )) الفتح المبين((

ّخط : ((عن عبد 	 بن عباس رضي 	 عنھما ، قال ) ١))(مسنده(( ـ وروى اTمام أحمد في ٦٣

ُرسول 	 صلى 	 عليه وسلم في ا2رض أربعة خطوط، وقال  @أتدرون لم خططت ھذه الخطوط؟ : ُ ْ ِ ْ

ُ	 ورسوله أعلم ، فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : قالوا  ِأفضل نساء أ: ُ ِ ُخديجة : ِھل الجنة ُ

ْبنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ، ومريم ابنة عمران ، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ)((٢.(  

__________  

   .٣٢٢ و ٣١٦ و ٢٩٣ :١ـ ) ١(

+ـ لم أر من بين المعنى الذي أراده رسول 	 صلى 	 عليه وسلم من خطه لتلك الخطوط ) ٢( ّ

ّو يبين أفضلية ھؤ1ء النسوة ا2ربع ، والظاھر عندي ـ و	 أعلم ـ أن المعني من ذلك ا2ربعة ، وھ ُ + ُّ ُ

ًتوكيد أفضلية ھؤ1ء النسوة ا2ربع على سائر نساء أھل الجنة ، فيكون إع:م ذلك حاص: من  ُ ُ

+طريق السماع للقول من فمه صلى 	 عليه وسلم ، والمشاھدة لخطه بيده ، فيكون آكد  ما يكون ِ

ِالبيان في حصر ا2فضلية فيھن ، و	 أعلم  ْ ُ.  

  

  

  

  

  

  



  

ِ ـ جمعه صلى 	 عليه وسلم بين القول واTشارة في ١١

  التعليم

  

ُوتارة كان صلى 	 عليه وسلم يجمع في تعليمه بين البيان بالعبارة ، واTشارة باليدين الكريمتين ،  ً

ِتوضيحا للمرام وتنبيھا على أھمية ما ً ً يذكره للسامعين أو يعلمھم إياه ، وإليك طائفة من ا2حاديث ً ُ ُ+ ُ

  :في ذلك 

: ، واللفظ للبخاري ، عن أبي موسى ا2شعري رضي 	 عنه قال ) ١( ـ روى البخاري ومسلم٦٤

ُالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، ثم شبك رسول : ((قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم  ّ ُ ًُ @ ُُ ِ ِ ِ

  )) .ِ	 بين أصابعه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُباب تعاون المؤمنين  (٣٧٦ :١٠، و) باب نصر المظلوم( في كتاب المظالم ٧٢ :٥ـ البخاري ) ١(

ُباب تراحم المؤمنين وتعاطفھم ( في كتاب البر والصلة ١٣٩ :١٦، ومسلم ) ًبعضھم بعضا ُ ُ

  ) .وتعاضدھم

ّ، من حديث جابر بن عبد 	 ، الطويل في حجة النبي صلى 	 عليه وسلم ) ١( وروى مسلم ـ٦٥ ِ ِ

ًلو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ، لم أسق الھدي ، وجعلتھا عمرة ، فمن كان منكم : ((قوله  ْْ ُ ُ ُْ ْ ُ ُ

ُليس معه ھدي فليحل وليجعلھا عمرة  ْ ْ ّ ِ ُفقام سراقة بن مالك بن جعشم ف. ْ ْ ُ ِيا رسول 	 ، ألعامنا : قال ُُ ِ

ًھذا أم 2بد؟ فشبك رسول 	 صلى 	 عليه وسلم أصابعه واحدة في ا1خرى وقال  ُ ّْ ُدخلت العمرة : ٍ ُ ْ

ٍفي الحج ، دخلت العمرة في الحج ، بل 2بد أبد ٍ ّ ُ ُّ ْ)((٢. (  

ْعن سھل بن سعد الساعدي رضي 	 عنه قال ) ٣( ـ وروى البخاري٦٦ ول 	 صلى 	 قال رس: ْ

ْأنا وكافل اليتيم فيالجنة كھاتين ، وأشار بإصبعيه : ((عليه وسلم  ِْ ِ ِّ ّالسبابة والوسطى ، وفرج : ُ ْ ُ ِّ

  )) .ًبينھما شيئا



ْ ـ وفي حديث الث:ثة الذين تكلموا في المھد ، الذي رواه البخاري ومسلم٦٧ ، واللفظ للبخاري ) ٤(ّ

عيسى ابن مريم عليه الس:م ، :  	 صلى 	 عليه وسلم ُ، عن أبي ھريرة ، فذكر فيه رسول

ٍوغ:م جريج الراھب ، ثم قال  ُ ُ:  

__________  

  ) .باب حجة النبي صلى 	 عليه وسلم( في كتاب الحج ١٧٨ :٨ـ ) ١(

ّدخلت العمرة في الحج: ((ُـ أظھر ما قيل في معنى قوله صلى 	 عليه وسلم ) ٢( ُُ ّأن العمرة )) : ْ

ُجوز فعلھا في أشھر الحج ، خ:فا لما كانت الجاھلية تزعمه من امتناع العمرة في أشھر الحج ، ي ُ ً ُ

  .ٌفھذا إبطال منه صلى 	 عليه وسلم لما زعموه 

 ، ١٦٦ :٨للنووي )) شرح صحيح مسلم((وھناك وجوه أخرى في معنى ھذه الجملة تراھا في 

   .٤٨٥ :1٣بن حجر )) فتح الباري((و

باب فضل من يعول ( في كتاب ا2دب ٣٦٥ :١٠، و) باب اللعان( في كتاب الط:ق ٣٨٩ :٩ـ ) ٣(

  ) .ًيتيما

باب قول 	 تعالى واذكر في الكتاب ( في كتاب أحاديث ا2نبياء ٣٤٨ ـ ٣٤٤ :٦ـ البخاري ) ٤(

 باب تقديم الوالدين على التطوع( في كتاب البر والصلة ١٠٨ ـ ١٠٦ :١٦، ومسلم ...) مريم 

  ) .بالص:ة وغيرھا

ٌكانت امرأة ترضع ابنا لھا من بني إسرائيل ، فمر بھا رجل راكب ذو شارة(( ّ ٌُ ً ِ ُ ّاللھم : ، فقالت ) ١(ٌ

ْاجعل ابني مثله ، فترك ثديھا فأقبل على الراكب فقال  ِ ْ ْاللھم 1 تجعلني مثله ، ثم أقبل على ثديھا : ْ ِ ْ ّ

  .@يمصه 

ُكأني أنظر إل: قال أبو ھريرة  ْى النبي يمص إصبعه ُ @.  

ُثم مر بأمة ، تجرر ويلعب بھا ُ ّ ّ ُُ ْاللھم 1 تجعل ابني مثل ھذه ، فترك ثديھا : ُ، وتضرب ، فقالت ) ٢(ٍ ِ ْ ّ

ِاللھم اجعلني مثلھا ، فقالت : فقال  ْ ٌالراكب جبار من الجبابرة ، وھذه ا2مة يقولون : ِلم ذاك؟ فقال : ّ ّ ُ

ْسرقت زنيت ، ولم تفعل ، و:  ِْ ُحسبي 	 ونعم الوكيل: ھي تقول ِ ِ ْ)((٣. (  

بينما : ((عن عبد 	 بن مسعود رضي 	 عنه قال ) ٤))(مسنده(( ـ وروى اTمام أحمد في ٦٨

ُنحن عند رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، في قريب ثمانين رج: من قريش ، ليس فيھم إ1 قرشي  ُّ ً ِ

ِ، 1 و	 ما رأيت صفحة وجوه رج ُ ْ ُ ِال قط أحسن من وجوھھم يومئذ ِ ْ @ ٍ.  



ّفذكروا النساء فتحدثوا فيھن ، فتحدث معھم حتى أحببت أن يسكت ، ثم أتيته فتشھد ثم قال  ُ ُ ّ ّ:  

ُأما بعد يا معشر قريش فإنكم أھل ھذا ا1مر ، ما لم تعصوا 	 تعالى ، فغذا عصيتموه بعث إليكم  ْ ْ ُْ ُ ُ

ُمن يلحاكم كما يلحى ھذا القضيب ، ُْ ُ لقضيب في يده ، ثم لحا القضيب فإذا ھو أبيض يصلدْ ِ ِ ٍ ِْ ُ)((٥. (  

__________  

ٍـ أي ذو ھيئة جميلة وملبس حسن ) ١( ْ ٍ.  

باب بعد باب ما ( في كتاب أحاديث ا2نبياء ٣٧١ :٦ـ ھذه الجملة من رواية ثانية عند البخاري ) ٢(

  ) .ذُكر عن بني إسرائيل

   .٣٠٨ :٢)) مسنده(( من رواية اTمام أحمد في ـ ھذه الجملة من بعد الفاصلة) ٣(

   .٤٥٨ :١ـ ) ٤(

ُـ يصلد ) ٥( ِ ُيبرق : ْ ْ.  

: ّ، واللفظ له ، عن سفيان بن عبد 	 الثقفي رضي 	 عنه قال ) ١( ـ روى مسلم والترمذي٦٩

ُقلت يا رسول 	 حدثني بأمر أعتصم به ، قال (( ِ ٍ ْ + ْقل : ُ ْربي 	 ، ثم استقم: ُ ِ يا رسول صلى : ُقلت  . +

ْ	 عليه وسلم ، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ رسول 	 صلى 	 عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال  ِ ّ ُ

  )) .ھذا: 

@ ـ وروى الدارقطني في ٧٠ ْ ُ ِسننه((ّ عن ابن عباس رضي 	 عنه ، أن النبي صلى 	 عليه ) ٢))(ُ

ًسئل يوم النحر عمن قدم شيئا((وسلم  ّ ْ ُّ ُفرفع رسول 	 : ً، وشيئا قبل شيء؟ قال ) ٣( قبل شيءِ

ِصلى 	 عليه وسلم يديه وقال    )) .1 حرج ، 1 حرج: ْ

ُسمعت رسول 	 صلى 	 : ِعن المقداد بن ا2سود رضي 	 عنه ، قال ) ٤( ـ وروى مسلم٧١

ْتدنى الشمس يوم القيامة من الخلق ، حتى تك: ((عليه وسلم يقول  ُ ْ ْ ْون منھم كمقدار ميل ، فيكون ُ ِ ِِ
ْالناس على قدر أعمالھم في العرق ، فمنھم من يكون إلى كعبيه ، ومنھم من يكون إلى ركبتيه ،  ُ ْ ُْ ُ ُ ِْ ِ

ْومنھم من يكون إلى حقويه ْ ُ، ومنھم من يلجمه العرق إلجاما ، وأشار رسول 	 صلى 	 عليه ) ٥(ِ ًِ ُ ُ ُْ

ْوسلم بيده إلى فيه ِ ِ ِ)٦. ((  

__________  

 في كتاب ٦٠٧ :٤، والترمذي ) باب جامع أوصاف اTس:م( في كتاب اTيمان ٨ :٢ـ مسلم ) ١(

  ) .باب ما جاء في حفظ اللسان(الزھد 



   .٢٥٣ و ٢٥٢ :٢ـ في كتاب الحج ) ٢(

ِقدم أفعال الحج على بعض : ـ يعني ) ٣( ّ.  

ِ القيامة أعاننا 	 على أھوالهباب في صفة يوم( في كتاب الجنة وصفة نعيمھا ١٩٦ :١٧ـ ) ٤( ِ. (  

ُھو الموضع الذي يعقد عليه اTزار ، أي يبلغ : ْـ الحقو بفتح الحاء وكسرھا مع سكون القاف ) ٥( ْ ْ ُُ

  .ُبه العرق إلى وسطه 

ِـ أي أشار إلى فمه الشريف صلى 	 عليه وسلم ) ٦( ِ.  

ْ ـ وذكر الحافظ الھيثمي في ٧٢ ، ) ١))(الصحيحين((على )) ائد ابن حبانِموارد الظمآن إلى زو((ُ

ْعن عقبة بن عامر رضي 	 عنه قال  ُتدنو الشمس من : ((قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : ُ ْ

ِفمن الناس من يبلغ إلى الفخذ ، ومنھم من يبلغ إلى الخاصرة ، ومنھم من ! ُا2رض ، فيعرق الناس ِ ِ ُِ ُ ُ ْ ِ
ِيبلغ إلى عنقه ، ومنھم من يب ُ ُ ُلغ إلى وسط فيه ، وأشار عقبة بيده ، فألجم فاه ، وقال ُ ُ ِ ُ ُرأيت رسول : ُ

ُ	 صلى 	 عليه وسلم يشير ھكذا ، ومنھم من يغطيه عرقه ، وضرب ّ ُ ُ   ) .٣))(ًبيده إشارة) ٢(ُ

__________  

   .٦٤ـ ص ) ١(

  .ـ أي أشار ) ٢(

ِـ أي أشار إشارة إلى ما فوق رأسه) ٣( ً!  

  

  

  

  



  

ِ صلى 	 عليه وسلم برفع المنھي عنه بيده ُ ـ تعليمه١٢
ِتأكيدا لحرمته ً  

  

ِوتارة كان صلى 	 عليه وسلم يحمل بيده الشيء الذي ينھى عنه ، ويرفعه إلى أنظار المخاطبين ،  ُ ُ ِ ً

ْفيجمع لھم بين النھي عن الشيء بالقول والمشاھدة للمنھي عنه بالعين ، فيكون ذلك أوعى  + ُ ْ ُِ ِ ّ

  :ِضح في الد1لة على التحريم والمنع للنفوس ، وأو

، واللفظ له ، عن علي بن أبي طالب رضي 	 عنه ) ١(ّ ـ روى أبو داود والنسائي وابن ماجه٧٣

ْأخذ رسول 	 صلى 	 عليه وسلم حريرا بشماله ، وذھبا بيمينه ، ثم رفع بھما يديه فقال : ((قال  ً ًِ ُ

ّإن ھذين حرام على ذكور أمتي:  ُ ِ ُ ٌ ِ ِ ، حل Tناثھمّ ِh. ((  

إن : ((ُ، عن عبادة بن الصامت رضي 	 عنه قال ) ٢))(مسنده(( ـ وروى اTمام أحمد في ٧٤

ُمالي فيه إ1 مثل ما : ْالنبي صلى 	 عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم فيقول  ّ

2ِحدكم منه ، إياكم والغلول ، فإن الغلول خزي على صاح ِ ْبه يوم القيامة ، أدوا الخيط والمخيط وما ُ ِ ّ ِ
ٌفوق ذلك ، وجاھدوا في سبيل 	 تعالى القريب والبعيد ، في الحضر والسفر ، فإن الجھاد باب من  ِ ِ ِ

+أبواب الجنة ، إنه لينجي 	 تبارك وتعالى به من الھم والغم ، وأقيموا الحدود في القريب والبعيد ،  + ُ

ْو1 يأخذكم في 	   )) .ُ لومة 1ئمُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في كتاب ١٦٠ :٨، والنسائي ) باب في الحرير للنساء( في كتاب اللباس ٥٠ :٤ـ أبو داود ) ١(

باب لباس ( في كتاب اللباس ١١٨٩ :٢، وابن ماجه ) باب تحريم الذھب على الرجال(الزينة 

  ) .الحرير والذھب للنساء

ُ ، وإسناده 1 بأس به ، وأصل الحديث عند ابن ماجه ٣٣٠ :٥ـ ) ٢ (  في كتاب الجھاد ٩٥ :٢ُ

  .ٌ ـ حسن ١٢١ :٢)) مصباح الزجاجة((ُ، وإسناده ـ كما قال البوصيري في ) ُباب الغلول(



  

  

 ـ ابتداؤه صلى 	 عليه وسلم أصحابه باTفادة دون ١٣

  سؤال منھم

  

ٍ ا2حيان يبتدىء أصحابه باTفادة من غير سؤال منھم ، 1 وكان صلى 	 عليه وسلم في كثير من ِ ُ

ٍسيما في ا2مور المھمة التي 1 ينتبه لھا كل واحد حتى يسأل عنھا ، فكان صلى 	 عليه وسلم  ِ@ ُ ِ
ّيعلم أصحابه جواب الشبھة قبل حدوثھا ، خشية أن تقع في النفوس فتستقر بھا ، وتفعل فعلھا  ُ ْ ُِ @ +

  :+السيىء 

قال رسول 	 صلى 	 عليه : عن أبي ھريرة رضي 	 عنه قال ) ١( ـ روى البخاري ومسلم٧٥

فإذا بلغ . ّمن خلق ربك: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له : ُيأتي الشيطان أحدكم ، فيقول : ((وسلم 

ِذلك ، فليستعذ باV ولينته ِْ ْ ْ)((٢(  

__________  

 في كتاب ٢٣٠ :١٣، و) باب صفة إبليس وجنوده(ء الخلق  في كتاب بد٢٤٠ :٦ـ البخاري ) ١(

 في كتاب اTيمان ١٥٤ :٢، مسلم ...) باب ما يكره من كثرة السؤال (ا1عتصام بالكتاب والسنة 

  ) .باب بيان الوسوسة في اTيمان وما يقوله من وجدھا(

ُـ أي وليقطع ذھنه عن ا1سترسال معه في ذلك ، بل يلجأ إلى 	 ت) ٢( ْ ُعالى في دفعه ، ويعلم أن ِ

الشيطان يريد إفساد دينه وعقله بھذه الوسوسة ، فينبغي أن يجتھد في دفعھا وقطعھا با1شتغال 

  .بغيرھا 

ّوجه ھذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك ، فاستعاذ الشخص باV منه ، وكف : قال الخطابي  ُ ُ

ً انتھاء ، كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرھا ، والشيطان ليس لوسوسته. عن مطاولته في ذلك اندفع  ّ ُ ِ ُ

ْإلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة نعوذ باV من ذلك  ُِ.  

ّمن خلق ربك: (على أن قوله  ّك:م متھافت ، ينقض آخره أوله ، 2ن الخالق يستحيل أن يكون ) ْ ُ ُ ُِ ُِ ٌ



ُمخلوقا ، ثم لو كان السؤال متجھا 1ستلزم التسلسل ، وھو محال ً ًِ ُوقد أثبت العقل أن المحدثات  . ُّ ُ

ُمفتقرة إلى محدث ، فلو كان ھو مفتقرا إلى محدث ، لكان من المحدثات  ُ ْ ُِ ِ ِ ًِ.  

ُفإن قال الموسوس : ّقال ابن بطال  ْ ْفما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له : ُِ ُ ُھذا ينقض بعضه : ُ ُ ُ ْ

ًبعضا ، 2نك أثبت خالقا ، وأوجبت وجوده ، ثم قل ًِ ُيخلق نفسه ، فأوجبت عدمه ، والجمع بين : ت ّ ُ ُ

ُكونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه ، 2ن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله ، فيستحيل كون  ُ ٌِ ِ ِ ُ ً ً

ًنفسه فع: له  ِ ِ   .انتھى . ِ

ْلو جاز لمخترع الشيء أن يكون له مخترع لتسلسل ، ف: بد من ا1نتھاء إلى م: ّقال ابن الين  ِ ُِ ِوجد ُ

ّقديم ، والقديم من 1 يتقدمه شيء ، و1 يصح عدمه ، وھو فاعل 1 مفعول ، وھو 	 تبارك وتعالى 

   .٢٧٤ ـ ٢٧٣ :١٣)) فتح الباري((انتھى من . 

ً ، مبينا عجز العقل ٦١ و٦٠ و٥٩ و٥٨ص )) رسالة التوحيد((قال الشيخ محمد عبده في كتابه 

ِالبشري عن إداك كنه الحقائق الكون ِية ، فض: عن إدراك كنه ذات 	 تعالى ُ ِ ِْ ُ ْإذا قدرنا عقل : ((ً ْ

ِالبشر قدره ، وجدنا غاية ما ينتھي إلى كماله ، إنما ھو الوصول إلى معرفة عوارض بعض  ُ ْ

ُالكائنات ، التي تقع تحت اTدراك اTنساني ، حسا كان أو وجدانا أو تعق: ، ثم التوصل بذلك إلى  @ ْ ًّ @ ً ًِ ِ

ُ مناشئھا ، وتحصيل كليات 2نواعھا ، واTحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض لھا ِمعرفة ُ ِّ ِ ٍ ُِ.  

ّوأما الوصول إلى كنه حقية ما ، فمما 1 تبلغه قوة العقل ، 2ن اكتناه المركبات إنما ھو باكتناه ما  ْ ُُ ُ ُّ ُّ ٍ ِ ُ

ْتركبت منه ، وذلك ينتھي إلى البسيط الصرف ، وھو 1 سبيل إلى ا + ْ ُكتناھه بالضرورة ، وغاية مل ّ

ُيمكن عرفانه منه  ِ ُ ُعوارضه وآثاره : ُ ُُ.  

ُالضوء(ُھذا أظھر ا2شياء واج:ھا  ْ ٍله أحكاما كثيرة ، فصلوھا في علم : ّ، قرر الناظرون فيه ) ّ ِ ّ ً

ِخاص به ، ولكن لم يستطع ناظر أن يفھم ما ھو؟ و1 أن يكتنه معنى  ٌ ِنفسه ، وإنما ما ) اTضاءة(ّ

ُعرفه كل بصير له عينان ، وعلى ھذا القياس ـ غير ي ْالضوء(@   .من الكائنات ـ ) ّ

ُثم إن 	 تعالى لم يجعل لoنسان حاجة يدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات ، وإنما حاجته إلى  ً ّ

  .ّمعرفة العوارض والخواص 

ِولذة عقله إن كان سليما ، إنما ھي تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ُِ ً ْ ُ ما اختصت به ، وإدراك القواعد ُّ ْ ّ

ٌالتي قامت عليھا تلك النسب ، فا1شتغال با1كتناه إضاعة للوقت ، وصرف للقوة إلى غير ما سيقت  ْ ٌُ ِ ُ + ْ

  .له 



ٌوأما الفكر في ذات الخالق سبحانه ، فھو طلب ل:كتناه من جھة ، وھو ممتنع على العقل البشري ، 

@الوجودين ، و1ستحالة التركب في ذاته لما علمت من انقطاع النسبة بين  ٌتطاول إلى ما 1 : و . ْ

ْتبلغه القوة البشرية من جھة اخرى ، فھو عبث ومھلكة ، عبث 2نه سعي إلى ما 1 يدرك ، ومھلكة  ُ ٌ ْ ْ ْْ ٌ ٌ ٍُ ُ

2ُنه يؤدي إلى الخبط في ا1عتقاد ، 2نه تحديد لما 1 يجوز تحديده ، وحصر لما 1 يصح حصر ْ @ ٌ ْ ُْ ٌ ه ّ

ُليس كمثله شيء وھو السميع البصير: (وقد قال تعالى . انتھى ...))  ّ ٌ ِ ِ ِْ. (  

ِوإذا كان العقل البشري عاجزا عن إدراك كنه المخلوق ، فھو من باب أولى  ِ ْ ُ ًيكون عاجزا عن : ً

ِإدراك كنه الخالق سبحانه وتعالى  ْ ا2ربعين ((ّقال الع:مة عبد 	 النبراوي في شرحه على . ُ

 ، عند شرح الحديث الث:ثين الذي رواه الدارقطني وغيره بإسناد حسن عن ١٣٦ص )) لنوويةا

إن 	 تعالى فرض : قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : أبي ثعلبة الخشني رضي 	 عنه قال 

ّفرائض ف: تضيعوھا ، وحد حدودا ف: تعتدوھا ، وحرم أشياء ف: تنتھكوھا ، وسكت عن أشياء ً ّ 

  )) .ًرحمة لكم غير نسيان ف: تبحثوا عنھا

ِالبحث عن أمور الغيب التي أمرنا باTيمان بھا ، : ْومن البحث عما 1 يعني : ((قال رحمه 	 تعالى  ُ ُ

ْولم تبين كيفيتھا ، 2نه قد يوجب البحث عنھا الحيرة والشك ، ويرتقي ا2مر إلى التكذيب واTنكار ،  ُّ ُ

1ُ يجوز التفكر في الخالق و1 في المخلوق بما لم يسمع فيه من الشرع ، : ق ومن ثم قال ابن إسحا ُ @

ُوإن من شيء إ1 يسبح بحمده: (كأن يقال في قوله تعالى  + ُ ّ كيف يسبح الجماد؟ 2نه سبحانه ) : ْ

  .اه . وتعالى أخبر به ، فيجعله كيف شاء كما شاء 

يأتي الشيطان أحدكم : ((لق ، كخبر البخاري ما يؤيد حرمة التفكر في الخا)) الصحيحين((وفي 

)) . ّمن خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باV ولينته: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ ، حتى يقول : فيقول 

ُھذا 	 خلق الخلق ، فمن خلق 	؟ فمن وجد : 1 يزال الناس يسألون حتى يقال : ((وأخرج مسلم 

  )) .ُآمنت باV: ًمن ذلك شيئا فليقل 

ٍوقد أطلت ھذه التعليقة ، 2نھا تتعلق بموضوع خطير ، يعرض لكثير من الشباب في المدارس اليوم  ِ ٍ ٍ ّ ُ

  .ً، فمعذرة 

1 : ((قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : ًعن أبي ھريرة أيضا قال ) ١( ـ وروى أبو داود٧٦

ُيزال الناس يتساءلون ّ لق ، فمن خلق 	؟ فمن وجد من ذلك ُخلق 	 الخ: ُ، حتى يقال ھذا ) ٢(ُ

ْشيئا فليقل  ُ ً :Vُآمنت با ُ، 	 ) ٤(ُ	 أحد: (فإذا قالوا ذلك ، فقولوا : ((وفي رواية ثانية ) . ٣))(ْ



ً، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد)٥(ّالصمد ُ ُ ْ ْ ْ ً، ثم ليتفل عن يساره ث:ثا) ٦)(ِ ْ ُ ْ، وليستعذ ) ٧(ْ ِ ْ ْ

  )٨))(نمن الشيطا

__________  

 ٧)) مختصر السنن((قال الحافظ المنذري في ) . باب في الجھمية( في كتاب السنة ٢٣١ :٤ـ ) ١(

  )) .وأخرجه النسائي : ((٩١:

ًـ أي يسأل بعضھم بعضا ) ٢( ُ ُ.  

ِـ أي فليعرض عن ھذا الخاطر الباطل ، ليؤيد ويؤكد اTيمان المستقر في قلبه بالق) ٣( ّ ُ ُ + ُ ُِ ِ ِ+ ِ ِ ِول بلسانه ِ ِ :

 Vِوفي ذلك رد لوسوسة الشيطان ، ودحر لكيده الخبيث . ُآمنت با ٌِ ْ h.  

ِـ يعني قولوا في رد ھذه المقالة والوسوسة ) ٤( ِ ُ	 أحد ، أي 	 تعالى ليس مخلوقا ، وا2حد ھو : + ً

  .ِالذي 1 ثاني له في الذات و1 في الصفات 

+لھا ، وھو المستغني عن كل أحد ُـ أي ھو المرجع في الحوائج ك) ٥( ُ +.  

ًـ أي لم يكن له مكافيا أو مماث: أحد ) ٦( ِ ُ ًُ.  

ِـ أي ليبصق ث:ث مرات من جھة يساره ) ٧( ٍ ِّ ِوالتفل والبصق في ھذا عبارة عن كراھة الشيء . ُ ِ ٌ ُ ْ ُ ْ ّ

ًوالنفور عنه ، كمن يجد جيفة ُ ٍوتكرار ذلك ث:ث مرات ! ِ ّ ِمراغمة للشيطان وتب: ُ ٌ ِعيد له ، لينفر من ُ ٌ

ُالمؤمن ، ويعلم أنه 1 يطيعه ، وأنه يكره الك:م المذكور  ُ ِ.  

ِـ وا1ستعاذة ھي طلب المعونة من 	 على دفع الشيطان ) ٨( ِ ُ ُ ُوإنما أمره : ّقال الع:مة الطيبي . ُ

ِبا1ستعاذة وا1شتغال بأمر آخر ، ولم يأمره بالتأمل وا1حتجاج ، 2ن العلم  @ ُ ُ ُ ّباستغناء 	 جل وع: ٍ

ّعن الموجد أمر ضروري 1 يقبل المناظرة ، و2ن ا1سترسال في الفكر في ذلك 1 يزيد المرء إ1  ُ ٌُ ِ

ُحيرة ، ومن ھذا حاله ف: ع:ج له إ1 الملجأ إلى 	 تعالى وا1عتصام به  ُ ّ ُ ًْ ْ.  

ُذكر الخبر الدال ) : ((١(ارسيبترتيب ا2مير ع:ء الدين الف)) صحيحه(( ـ وقال ابن حبان في ٧٧

@على إباحة إلقاء العالم على ت:ميذه المسائل التي يريد أن يعلمھم إياھا ابتداء ، وحثه إياھم على  ً

  .مثلھا 

ُعن أنس بن مالك أن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس ، فصلى لھم ص:ة 

ًالساعة ، وذكر أن قبلھا أمورا عظاما ، ثم قال ّالظھر ، فلما سلم قام على المنبر ، فذكر  ًِ ّ:  

ُمن أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه ، فو	 1 تسألوني عن شيء إ1 حدثتكم به ما دمت  ُ ّ ِ ّ



  .في مقامي 

ُفأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، : قال أنس بن مالك 

  .سلوني سلوني : ى 	 عليه وسلم أن يقول ُوأكثر رسول 	 صل

  )٢))(ُأبوك حذافة: من أبي يا رسول 	؟ قال : ُفقام عبد 	 بن حذافة ، فقال 

__________  

   .٣٠٦ :١ ، وفي طبعة ثانية ٢٨٦ :١ـ ) ١(

ّـ سيأتي تعليقا في الرواية الثانية لھذا الحديث ھنا بيان سبب سؤاله النبي صلى 	) ٢( ِ ِ ِ ُ  عليه وسلم ً

  ) .من أبوه؟: (

ُوكان عبد 	 بن حذافة رضي 	 عنه أحد العق:ء النب:ء والمجاھدين الصناديد الشجعان من  ُ

ُالصحابة الكرام ، وھو أبو حذافة أو أبو حذيفة عبد 	 بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي  ُ ُ

ْالسھمي  ُوأمه بنت حرثان من بني الحارث بن عبد مناة. ّ   . من السابقين ا2ولين @

ًأسلم عبد 	 قديما ، وكان من المھاجرين ا2ولين ، ھاجر إلى أرض الحبشة الھجرة الثانية مع 

ًإنه شھد بدرا ، وجعله النبي صلى 	 عليه وسلم أميرا على بعض : أخيه قيس بن حذافة ، ويقال  ً ِ

ً صلى 	 عليه وسلم بكتابه رسو1 ُالبعوث ، وكان فيه فطانة وحصافة ودعابة ، وأرسله النبي

ّوسفيرا إلى كسرى يدعوه إلى اTس:م ، فمزق كسرى الكتاب ، فقال رسول 	 صلى 	 عليه  ً

ُاللھم مزق ملكه ، وقال : وسلم  ّإذا مات كسرى ف: كسرى بعده ، فسلط 	 على كسرى ابنه : +

ِشيرويه ، فقتله ليلة الث:ثاء لعشر مضين من جم ِْ   .ادى سنة سبع ْ

ًووجه عمر جيشا إلى الروم سنة  ُ ، وفيھم عبد 	 بن حذافة ، فأسرته الروم في بعض المعارك ١٩ّ ْ

ُ، فأرادوه على الكفر فأبي ، فقال له ملك الروم  ِتنصر أشركك في ملكي ، فأبى ، فأمر به فصلب : ِ ُ ُ ّْ ِ ُ

ِوأمر برميه بالسھام فلم يجزع ، فأنزل وأمر بق ِِ ِ ِِ ُ ْ + ٍدر فصب فيھا الماء وأغلي عليه ، وأمر بإلقاء أسير ْ ُ ّ ُ ْ

ّفيھا ، فإذا عظامه تلوح ، فأمر بإلقائه إن لم يتنصر ، فلما ذھبوا به بكى  ُ ُ ِ.  

ّردوه ، فقال : قال الملك  ِتمنيت أن لي مئة نفس تلقى ھكذا في 	 ، فعجب فقال : ِلم بكيت؟ قال : ُ ُ ٍّ ِ ُ :

ُقبل رأسي وأطلقك ، ق ِ ُ ْ ّقبل رأسي وأطلقك ومن معك من المسلمين ، فقبل رأسه ، : 1، قال : ال + +ْ ُ ِ ُ

ِففعل وأطلق معه ثمانين أسيرا ، فقدم بھم على عمر ، فقال عمر  +حق على كل مسلم أن يقبل : ً ُ ّ

وشھد عبد 	 بن حذافة فتح مصر ، ودفن في مقبرتھا في خ:فة . ِرأس عبد 	 ، وانا أبدأ ففعلوا 



  .مان رضي 	 عنھما عث

ُومن دعابته ما حكاه عبد 	 بن وھب ، عن الليث بن سعد ، قال  ُ ّبلغني أن عبد 	 بن حذافة حل : ُ

حِزام راحلة رسول 	 صلى 	 عليه وسلم في بعض أسفاره ، حتى كاد رسول 	 صلى 	 عليه 

ِوسلم يقع ، قال ابن وھب فقلت لليث  ّ ُ ُليضحكه؟ قا: ُ   .ُنعم ، كانت فيه دعابة:ل ُ

ُ ـ وروى ھذا الحديث أيضا البخاري ومسلم واللفظ لمسلم٧٨ ّأن ((عن أنس رضي 	 عنه ) : ١(ً

ّرسول 	 صلى 	 عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس ، فصلى ص:ة الظھر ، فلما سلم قام على  ّّ

ًالمنبر ، فذكر الساعة ، وذكر ان قبلھا أمورا عظاما ًِ ّمن أحب أن يسألني عن شيء : ، ثم قال ) ٢(ّ

ُفليسألني عنه ، فو	 1 تسألوني عن شيء إ1 حدثتكم به ما دمت في مقامي ھذا ُ ّ ِ)٣.(  

، وأكثر ) ٤(ُفأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول 	 صلى 	 عليه وسلم: قال أنس 

من أبي يا : ُم عبد 	 بن حذافة ، فقال سلوني ، فقا: ُرسول 	 صلى 	 عليه وسلم أن يقول 

  ) .٥(ُأبوك حذافة: رسول 	؟ قال 

__________  

، ثم ) ّباب من برك على ركبتيه عند اTمام أو المحدث( ، في كتاب العلم ١٨٧ :١ـ البخاري ) ١(

باب توقيره صلى 	 عليه ( في كتاب الفضائل ١١٢ :١٥ًرواه في أحد عشر موضعا ، ومسلم 

  ) .ِلم وترك إكثار سؤالهوس

ًفذكر أمورا عظاما: (ـ قوله ) ٢( ، الظاھر أنھا من أمور الساعة وما يتقدمھا أو يصحبھا من ) ً

  .أھوال عظام 

@ـ فسألوه وأكثروا عليه ا2سئلة ، وفيھا ما يشبه التعنت او الشك ، كسؤال أحدھم ) ٣( ُ ! أين ناقتي؟: ُ

ونحو ھذه . في النار : أين أنا؟ قال :  وسؤال بعضھم !أفي كل عام؟: وسؤال بعضھم عن الحج 

ُا2سئلة ، فغضب النبي صلى 	 عليه وسلم ، وغضب النبي صلى 	 عليه وسلم 1 يخرج فيه ـ  ُ ِ

ّفداه أبي وأمي ـ عن الحق ، فإنه 1 يقول إ1 الحق في الرضا والغضب  ّ.  

ْـ لخشيتھم أن تنزل بھم العقوبة بسبب ذلك فبكو) ٤( ًا بكاء شديدا ُ ً.  

ِـ وسبب سؤاله النبي صلى 	 عليه وسلم بقوله ) ٥( ِ ّأنه كان إذا 1حى ) : من أبي يا رسول 	: (ُ

ُالرجال ـ أي خاصم ـ يدعى لغير أبيه ويطعن في نسبه على عادة أھل الجاھلية من الطعن في  ُ ُ

ِكما بين ھذا أنس في الحديث نفسه في رواية أخرى ع. ا1نساب  ٌ   .ند البخاري ّ



ًرضينا باV ربا : سلوني ، برك عمر فقال : فلما أكثر رسول 	 صلى 	 عليه وسلم من ان يقول 

ً، وباTس:م دينا ، وبمحمد رسو1 ٍ ً)١. (  

  .ُفسكت رسول 	 صلى 	 عليه وسلم حين قال عمر ذلك 

ّس محمد بيده ، لقد عرضت علي ْ، والذي نف) ٢(ْأولى: ثم قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم  ُ ُْ ِ
ِالجنة والنار آنفا في عرض ھذا الحائط ْ ُ ًُ   ) .٤))(، فلم أر كاليوم في الخير والشر) ٣(ُ

__________  

ّوفي مرسل السدي عند الطبري في  ((٢٧٠ :١٣)) فتح الباري((ـ قال الحافظ ابن حجر في ) ١( @ ْ ُِ

ْفقام إليه عمر يقبل رج: نحو ھذه القصة  +ِ ًرضينا باV ربا ، وباTس:م دينا ، وبمحمد : ُله ، وقال ُ ً

ُرسو1 ، وبالقرآن إماما ، فاعف عفا 	 عنك ، فلم يزل به حتى رضي ً ً. ((  

+، قال المبرد ) أولى: (ُـ قوله ) ٢( ِيقال للرجل إذا أفلت من معضلة : ُ ُأولى لك ، أي كدت تھلك : ُ ِ ْ .

  )) .فتح الباري((من . والوعيد ھي بمعنى التھديد : وقال غيره 

ِـ أي جانبه أو وسطه ) ٣( ِ ِِ.  

 ، في كتاب ا2ذان ٢٣٢ :٢ـ جاء في رواية من روايات ھذا الحديث عن أنس عند البخاري ) ٤(

صلى لنا النبي صلى 	 عليه وسلم ثم رقأ المنبر ، ) : ((باب رفع البصر إلى اTمام في الص:ة(

ِفأشار بيده قبل قبلة ا ِ ُلقد رأيت اcن منذ صليت لكم الص:ة : لمسجد ثم قال ِ ِالجنة والنار ممثلتين : ُ ّ

في قبلة ھذا الجدار ، فلم أر كاليوم في الخير والشر ، لم أر كاليوم في الخير والشر ، لم أر كاليوم 

ُصورت لي الجنة والنار حتى رأيتھم ((٤٣ :١٣وفي رواية كتاب الفتن )) . في الخير والشر ْ + ا دون ُ

  )) .الحائط

ُثم روى مسلم عن عبيد 	 بن عتبة قال  ما : ُقالت أم عبد 	 بن حذافة لعبد 	 بن حذافة : ((ُ

ّسمعت بابن قط أعق منك ُ@ ُأأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أھل الجاھلية؟! ٍ ُ @ُ ْ ُ ِ !

ُ	 لو ألحقني رسول 	 صلى 	 عليه و: ِفتفضحھا على أعين الناس؟ قال عبد 	 بن حذافة  ِ

ُوسلم بعبد أسود للحقته ْ ٍ)١.(  

سلوني ، برك عمر بن الخطاب على ركبتيه : ُفلما أكثر رسول 	 صلى 	 عليه وسلم من ان يقول 

ًيا رسول 	 رضينا باV ربا ، وباTس:م دينا ، وبمحمد صلى 	 عليه وسلم رسو1 : ، قال  ً ً.  

ثم قال رسول 	 صلى 	 عليه . فسكت رسول 	 صلى 	 عليه وسلم حين قال عمر ذلك  : قال



ًوالذي نفسي بيده ، لقد عرض علي الجنة والنار آنفا: وسلم  ُ ّ ُُ ْفي عرض ھذا الحائط ، فلم أر ) ٢(ِ ُ

  )) .كاليوم في الخير والشر

__________  

ّـ أي 1نتسبت إليه بالبنوة ) ١( ُلو ألحقني بعبد أسود للحقته: ( من قوله ُوفھمت. ُ ِ أنه كان أبيض ) ٍ

ُا2بيض ،والمراد من كلمته ھذه أنه لو نسبني إلى نقيض ما أنا : اللون ، 2ن الذي يقابل ا2سود  ُ

ُعليه وما 1 أنسب إليه 1نتسبت  ُ فالكلمة على طريق المجاز والمبالغة في التزام قوله صلى 	 . ُ

  . صحته عنده ِعليه وسلم وشديد

  .اcن ) ًآنفا(ـ معنى ) ٢(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ُ ـ إجابته صلى 	 عليه وسلم السائل عما سأل عنه١٤

  

ِوكان صلى 	 عليه وسلم يجيب السائل عن سؤاله ، وقد علم كثيرا من الشرائع وا2حكام ومعالم  ِ ِ ًِ ّ

ِ عما يھمھم من الحوادث ّالدين باTجابة على أسئلة أصحابه ، وقد حض أصحابه على السؤال @

  )١(والنوائب أو مما يحتاجون إلى معرفته من الفرائض والشرائع ، فقد روى أبو داود

+إنما شفاء العي : ((ٍ ـ عن جابر رضي 	 تعالى عنه ، عن النبي صلى 	 عليه وسلم ٧٩ ُِ ِ

ُالسؤال @)((٢(  

__________  

، ولھذا الحديث شاھد من حديث ابن ) ّروح يتيممباب في المج( في كتاب الطھارة ١٤٢ :١ـ ) ١(

باب في المجروح ( في كتاب الطھارة ١٨٩ :١ ، وابن ماجه ١٤٢ :١ًعباس أخرجه أبو داود أيضا 

  ...) .ُتصيبه الجنابة 

ّوالحديث قد صححه ابن السكن كما في  ُّ  ، وسكت عنه أبو داود ثم ١٤٧ :١)) التلخيص الحبير((ُ

   .٢٠٨ :١)) لسننمختصر ا((المنذري في 

+ـ العي بكسر العين ، وھو ھنا ) ٢( @يعني 1 شفاء لداء الجھل إ1 السؤال والتعلم ، قال . ُالجھل : ِ ُ ّ ِ ْ

ِفاسألوا أھل الذكر إن كنتم 1 تعلمون: (تعالى  +وأما ما ورد في الكتاب والسنة من ذم السؤال ) . +

ٍ، وعلى السؤال عن أمور ِفإنما ھو محمول على السؤال عما 1 حاجة إليه  ِ=  

ِمغيبة ورد الشرع باTيمان بھا مع ترك كيفيتھا ، وعلى اTكثار من ا2سئلة غير المھمة مع =  ِ ِ ٍّ ُ ُ ّ ُِ ِ
ِاTعراض عن تعلم ما يحتاج إليه من الشرائع والعمل بمقتضاه ، وعلى السؤال للمراء والجدال  ِ ُ @

ُوالعناد دون التعلم والتفقه ، وقد بينت ّ @ @ ُمنھج السلف في السؤال (( ھذه المسألة بإسھاب في رسالتي ِ

ٌ، وفي الوقوف عليھا فوائد ومتعة ، وھي مطبوعة )) @عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع ُ ُ

   .١٤١٢ببيروت عام 

ِھذا ، وقد استحسنت ھنا أن أورد ك:م اTمام الشاطبي رحمه 	 تعالى في ذكر أنواع السؤال  ِ ِ ُ



  .ه ، فإنه قد أجاد البحث فيه كعادته ِوأحكام

إن السؤال إما أن يقع من : @ ما نصه ٣١٣ ـ ٣١١ :٤)) ُكتاب الموافقات((قال رحمه 	 تعالى في 

+وأعني بالعالم المجتھد ، وغير العالم المقلد ، وعلى ك: التقديرين إما أن يكون . ٍعالم أو غير عالم 

ٍالمسؤول عالما أو غير عالم ،    :ُفھذه أربعة أقسام ً

ِسؤال العالم ، وذلك في المشروع ، يقع على وجوه ـ سنة ـ ؛ كتحقيق ما حصل ، أو رفع : ا2ول  ِ ُ

ُإشكال عن له ، وتذكر ما خشي عليه النسيان ، أو تنبيه المسؤول على خطأ يورده مورد ا1ستفادة  ِّ ِِ ِ ِ @

ّ، أو نيابة منه عن الحاضرين من المتعلمين ، أو تح ُ   .صيل ما عسى أن يكون فاته من العلم ً

ِسؤال المتعلم لمثله ، وذلك أيضا يكون على وجوه ـ أربعة ـ ؛ كمذاكرته له بما سمع ، أو : الثاني  ِ ِ ُِ ً + ُ

ّطلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسؤول ، أو تمرنه معه في المسائل قبل لقاء العالم ، أو التھدي  ِ ِ ِ ِ ِ@ ُ ِ
  .ُقاه العالم ِبعقله إلى فھم ما أل

ُسؤال العالم للمتعلم ، وھو على وجوه ـ أربعة ـ كذلك ، كتنبيھه على موضع إشكال يطلب : الثالث  ُ ٍ ِ ِ ِ ِِ + ُ

ِرفعه ، أو اختبار عقله أين بلغ؟ وا1ستعانة بفھمه إن كان لفھمه فضل ، أو تنبيھه على ما علم  ِ ِ ِِ ٌ ِ ُ

  .ليستدل به على ما لم يعلم 

+ـ تضمنت أھم أركان فن التربية العملية المسمى ... أو تنبيھه : ُيرة ـ وھي قوله ُـ وھذه الكلمة القص ِ ّ ّ

+وھو بناء المعلم تعليم تلميذه شيئا جديدا على ما تعلمه قبل ، فقد كان نتيجة لمقدمات . بالبيداجوجيا  ً ُ ّ ً ً ِ ِ ُ

ٍ، ثم يصير بعد علمه به مقدمة لمسألة جديدة ، وھكذا ـ  ِ ًِ.  

+ ا2صل ا2ول ، سؤال المتعلم للعالم وھو: الرابع  ُ ُ ِوھو يرجع إلى طلب علم ما لم يعلم . ُ ُ ِ.  

ًفأما ا2ول والثاني والثالث فالجواب عنه مستحق إن علم ، ما لم يمنع من ذلك عارض معتبر شرعا  ٌ ُ ٌ ْ ْ ُ ُِ @

ُ، وإ1 فا1عتراف بالعجز  ّ.  

ٍوأما الرابع فليس الجواب بمستحق بإط:ق ، بل  p ْ ُ ُ ِفيه تفضيل ، فيلزم الجواب إذا كان عالما بما سئل ُ ُ ًُ

ًعنه متعينا عليه في نازلة واقعة ، أو في أمر فيه نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم ، 1 مطلقا ،  ً+ ِ ٍ ٍh + ٍُ
ُويكون السائل ممن يحتمل عقله الجواب ، و1 يؤدي السؤال إلى تعمق و1 تكلف ، وھو مما يبنى  @ٍ ِ@ ُُ ُ ُ

ُل شرعي ، وأشباه ذلك عليه عم ٌ.  

ّوقد 1 يلزم الجواب في مواضع ، كما إذا لم يتعين عليه  ُ.  



ِوقد 1 يجوز ، كما إذا لم يحتمل عقله الجواب ، أو كان فيه تعمق ، أو أكثر من السؤا1ت التي ھي  ٌِ @ ُ ْ

  .تين ُانتھى ك:م الشاطبي رحمه 	 تعالى بزيادة ما بين العارض...)) من جنس ا2غاليط 

@وكان أصحاب النبي صلى 	 عليه وسلم يوردون عليه ما يشكل عليھم من ا2سئلة والشبھات  ُ ِ ُ ُ

ُللفھم والبيان وزيادة اTيمان ، فكان يجيب ك: عن سؤاله بما يثلج صدورھم  ُ ُ ُ ُِ ِ ِْ ًّ ُ.  

ٌوكتب الحديث مشحونة بأجوبة النبي صلى 	 عليه وسلم على أسئلة أصحابه في أم ْ ُ ور الدين ، ُُ

ًوتجد طائفة منھا في ھذا الكتاب من مواضع متفرقة ، وإليك أحاديث أخر في ھذا الباب  ً+ ُ ُ ِ:  

ِعن النواس بن سمعان الك:بي رضي 	 عنه قال ) ١( ـ روى مسلم٨٠ ِْ ّ ُأقمت مع رسول 	 : ((ّ

ُصلى 	 عليه بالمدينة سنة ، ما يمنعني من الھجرة إ1 المسألة ، ك ًّ ِ ُان أحدنا إذا ھاجر لم يسأل ُ

  )٢(رسول 	 صلى 	 عليه وسلم عن شيء

__________  

  ) .باب تفسير البر واTثم( في كتاب البر والصلة ١١١ :١٦ـ ) ١(

ِأنه أقام بالمدينة كالزائر : (( ـ ١١ :١٦٥)) شرح صحيح مسلم((ـ معناه ـ كما قال النووي في ) ٢(

ِمن غير نقلة إليھا من وطن ٍ ْ ه ، 1ستيطانھا ، وما منعه من الھجرة ـ وھي ا1نتقال من الوطن ُ

ِواستيطان المدينة ـ إ1 الرغبة في سؤال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم عن أمور الدين ، فإنه كان  ُ ّ ِ
ُسمح بذلك للطارئين دون المھاجرين ، وكان المھاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من  ّ ِ ُ

ُم ، 2نھم يحتملون في السؤال ويعذرون ، ويستفيد المھاجرون الجواب ، كما قال ِا2عراب وغيرھ ُ ُ

ًأنس في الحديث الذي رواه مسلم أيضا ـ وسبق ذكره تعليقا في ص  ُوكان يعجبنا أن : (( ـ ٣٠ًُ ُِ

ُيجيء الرجل العاقل من أھل البادية فيسأله ِ ُِ   .انتھى )) . ُ

ُوالمھاجرون لم يمنعوا من السؤال عم ُا يحتاج إليه من أمور الدين ، وإنما كانوا يھابون ان يسألوا ُ

ُالنبي صلى 	 عليه وسلم إ1 إذا اشتدت الحاجة ، وفي حديث جبريل من طريق أبي ھريرة رضي  ّ ّ

ٌسلوني ، فھابوه أن يسألوه ، فجاء رجل فجلس : ُقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : ((	 عنه 

 ١٦٥ :١)) صحيحه((الحديث ، رواه مسلم في ...))  يا رسول 	 ، ما اTس:م :ُعند ركبتيه فقال 

.  

ُوفي كتب الحديث من أسئلة المھاجرين وا2نصار المستوطنين بالمدينة ، وجواب النبي صلى 	  ُ ُ ُ

ُنظائر كثيرة ، وقد سبق بعضھا : عليه وسلم عنھا  ٌُ.  



ْ ابن أبي مليكة أن عائشة رضي 	 تعالى ً تعليقا حديث١٦٨ في ص ٢٤وسيأتي في ا2سلوب  ُ

ِعنھا كانت 1 تسمع شيئا 1 تعرفه إ1 راجعت فيه حتى تعرفه ، وأن النبي صلى 	 عليه وسلم قال  ِّ ُ ً

+من حوسب عذب: (( ُ ًفسوف يحاسب حسابا : (ُأوليس يقول 	 تعالى : ُ، قالت عائشة فقلت )) ِ ُ ُ

ِإنما ذلك العرض ، ولكن من نوقش الحساب : ى 	 عليه وسلم فقال النبي صل: ، قالت ) ًيسيرا ِْ ُ ْ

ْيھلك ِ ْ. ((  

ُوقال الحافظ ابن حجر في  ُفي ھذا الحديث بيان : (( في شرح ھذا الحديث ١٩٧ :١)) فتح الباري((ُ

ُأن السؤال عن مثل ھذا لم يدخل فيما نھي الصحابة عنه ، في قوله تعالى  ُ ُ ) 1 تسألوا عن أشياء: (@

وقد وقع )) . ُكنا نھينا أن نسأل رسول 	 صلى 	 عليه وسلم عن شيء: ((، وفي حديث أنس 

ْنحو ذلك لغير عائشة ، ففي حديث حفصة أنھا لما سمعت  ِ 1ً يدخل النار أحد ممن شھد بدرا : ((ُ ِ ٌ ُ

ُوإن منكم إ1 واردھا: (أليس 	 يقول : ْقالت )) ُوالحديبية ِ ّم ننجي الذين اتقواث(ُفأجيبت بقوله ) ّ ُ (

  .اcية 

ٍالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم(ْوسأل الصحابة لما نزلت  ِ ْأينا لم يظلم نفسه؟ فأجيبوا بأن ) : ْ ِ @

ُالمراد بالظلم الشرك  +...  

ًفيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشك:ت على من سأل تعنتا ، كما قال تعالى  @ ُ ُ+ فأما الذين في (ُ

ِبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنةُقلو ِ ّ ٌ فإذا رأيتم الذين يسألون : ((، وفي حديث عائشة ) ِ

ٍ، ومن ثم أنكر عمر رضي 	 تعالى عنه على صبيغ بن )) ّعن ذلك فھم الذين سمى 	 فاحذروھم ّ ِ

ّعسل التميمي لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك ، وعاقبه ْ  الحافظ ابن حجر انتھى ك:م)) . ِ

  .رحمه 	 تعالى 

ِ، فسأله عن البر واTثم؟ فقال صلى 	 عليه وسلم  + ِ ِالبر حسن الخلق ، واTثم ما حاك في نفسك : ُ ُ ُ ُ ُ ُ @ ِ
ُوكرھت أن يطلع عليه الناس ِ ّ ِ)((١. (  

بعث (: (ُ، واللفظ له ، عن ابن عباس رضي 	 تعالى عنھما قال ) ٢( ـ وروى مسلم وأبو داود٨١

@رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ف:نا ا2سلمي ، وبعث معه بثمان عشرة بدنة ، فقال ـ ا2سلمي  ًْ ْ ً ُ

ّأرأيت إن أزحف علي منھا شيء: ِلرسول 	 صلى 	 عليه وسلم ـ  ِ ْ ُ؟ ، قال تنحرھا ثم تصبغ )٣(ُ ُ ْ ُ ْ

ْنعلھا في دمھا ، ثم اضربھا على صفحتھا و1 تأكل منھا أنت و ُ ِ 1ِ أحد من أھل رفقتكِْ ْ ُ ِ. ((  

__________  



ُالبر حسن الخلق: (ـ قوله ) ١( ُ ُ @ ِالبر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة : قال العلماء ) ِ ِّ +@

ِوحسن الصحبة والعشرة ، وبمعنى الطاعة ، وھذه ا2مور ھي مجامع حسن الخلق  ُِ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ.  

ُه وتردد ، ولم ينشرح له الصدر ، وحصل في القلب منه ّأي تحرك في) ِحاك في صدرك: (ُوقوله  ِ ّ

ًالشك وخوف كونه ذنبا ، كما في  ِ ُ    .١١١ : ١٦للنووي )) شرح صحيح مسلم((@

ُكرھت أن يطلع عليه الناس: (قوله  ِ ّ ُأي وجوه الناس وأماثلھم الذين يستحيا منھم ، والمراد ) ِ ْ ُ ُ ُُ ِ

ِبالكراھة ھنا الكراھة الدينية الخارم ُ ُ ًة للمروءة والدين ، فخرج العادية ، كمن يكره أن يرى آك: ِ ُ ُ ُُ ُّ ِ

ٍلنحو حياء ، وخرج أيضا غير الخارمة كمن يكره أن يركب بين مشاة لنحو تواضع  ُ ُ ُ ُِ ٍ ِ ِ ً ٍ.  

ُوإنما كان التأثير في النفس ع:مة لoثم 2نه 1 يصدر إ1 لشعورھا بسوء عاقبته ، والحديث من  ِ ِ ِ ّ ُ ً ُ

+ ، 2ن البر كلمة جامعة لكل خير ، واTثم جامع للشر ِجوامع الكلم ٌ ُّ +ٍ ٌ ٌ @أفاد كل ذلك المناوي في . ِ فيض ((ّ

   .٢١٨ :٣)) القدير

 ٢، أبو داود ) ِباب ما يفعل بالھدي إذا عطب في الطريق( في كتاب الحج ٧٧ :٩ـ مسلم ) ٢(

ُباب في الھدي إذا عطب قبل أن يبلغ(ِ في كتاب المناسك ٢٠٢: ِ. (  

  .ـ أي أعيا وعجز عن المشي ) ٣(

ِعن رافع بن خديج قال ) ١( ـ وروى البخاري ومسلم٨٢ ُيا رسول 	 ، إنا نخاف أن : ُقلت : ((ِ

ًنلقى العدو غدا ، وليست معنا مدى ُ ّْ ّما أنھر الدم وذكر اسم 	 فكل ، ليس السن : ، قال ) ٢(ً ّ+ ْ ُُ ِْ ُ

ُوالظفر ُ، وسأحدثك) ٣(@ ِسن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة، أما ال) ٤(+ ُ +ُ @ ٌْ @)((٥. (  

 ـ وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، واللفظ للبخاري ، عن ٨٣

يا رسول 	 : ُأتيت النبي صلى 	 عليه وسلم ، فقلت : ((ُأبي ثعلبة الخشني رضي 	 عنه ، قال 

ِ، إنا بأرض قوم أھل كتاب ٍ ِ ُ؟ وبأرض صيد ، أصيد بقوسي ، وبكلبي الذي )٧(ِ، أفنأكل في آنيتھم) ٦(ّ ْ ِ

ُليس بمعلم ، وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ ُ ّ ّ  

__________  

+1 يذكى بالسن والعظم والظفر: باب ( في كتاب الذبائح والصيد ٦٣٨ و٦٣٣ :٩ـ البخاري ) ١( + (

باب جواز ( في كتاب ا2ضاحي ١٢٢ :١٣مسلم ، و) ّباب ما ند من البھائم فھو بمنزلة الوحش(و

ً، واللفظ للبخاري مجموعا من الموضعين ) الذبح بكل ما أنھر الدم ُ.  

ًمدى(ـ ) ٢( ّجمع مدية وھي السكين ) ُ + ُْ.  



ُـ أي إ1 السن والظفر ) ٣( ُ ّ + ّ.  

  .ـ أي عن سبب نھي الذبح بھما ) ٤(

ًوا ـ أحيانا ـ يذبحون الطيور ، كالعصفور ، ُـ ھذا الذبح كان يفعله أھل الجاھلية ، فكان) ٥(

ّوالحيوانات الصغيرة ، كا2رنب ونحوه ، بالسن والظفر ، فلما جاء اTس:م حظر ھذا الذبح وحرمه  +ُ ُ @ +

  .، كما تراه في ھذا الحديث 

ُـ كان أبو ثعلبة ھو وقومه بنو خشين من العرب الذين يسكنون الشام ) ٦( ُ.  

أنھم يطبخون فيھا الخنزير ، ويشربون فيھا : ا2كل في آنية أھل الكتاب ـ سبب سؤاله عن ) ٧(

  .ًالخمر ، كما سيأتي ذكره صريحا في رواية أبي داود 

ِأما ما ذكرت من أنك بأرض أھل الكتاب ، ف: تأكلوا في آنيتھم: قال ِ ً، إ1 أن 1 تجدوا بدا)١(ّ ّ ُ ّ)٢( ،

  .فاغسلوھا وكلوا فيھا

ُبأرض صيد ، فما صدت بقوسك فذكرت 	 فكلوأما ما ذكرت من أنك  ِ ْ ِ)٣. (  

ْوما صدت بكلبك المعلم فذكرت 	 فكل ُ ّ ّ، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم ، فأدركت ذكاته ) ٤(ِ ِ

  ) .٥))(ُفكل

ُيا رسول 	 ، إنا نجاوز أھل الكتاب ، وھم يطبخون في قدورھم : ((ُورواية أبي داود ھذا لفظھا 

ْإن وجدتم غيرھا : ربون في آنيتھم الخمر ، فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم الخنزير ، ويش

  ) .٧))(، وكلوا واشربوا) ٦(ْفكلوا فيھا واشربوا ، وإن لم تجدوا غيرھا ، فارحضوھا بالماء

__________  

ِوكل من الخنزير والخمر نجس. ـ لنجاستھا بطبخھم فيھا الخنزير ، وشربھم فيھا الخمر ) ١( h ، 

  .فتنجس ا2واني بحلوله فيھا 

  .ِـ أي 1 تجدوا سواھا ، فاغسلوھا ثم كلوا أو اشربوا فيھا ) ٢(

ِـ أي إذا ذكرت اسم 	 عند رميك القوس ، فكل الصيد لحله بالتسمية عند رميك له ) ٣( ِ+ ُ.  

ّـ أي إذا سميت 	 على الصيد عند إش:ئك الكلب المعلم وإرسالك إياه على ا) ٤( ْلصيد ، فكله ، ّ ُ

ّلحله بالتسمية عليه عند إرسال الكلب المعلم  + ِ.  

ّـ أي صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، 1 يحل أكله إ1 إذا أدركته قبل أن يموت ، فذكيته أي ذبحته ) ٥( ّ ُ ّ ُ



ُ، فحينئذ يحل لك أكله  ٍ.  

ًـ أي اغسلوھا غس: جيدا ) ٦( ً ِ.  

ُجمع : وفي ھذا الحديث من الفوائد  ((٥٢٣ :٩)) اريفتح الب((ـ قال الحافظ ابن حجر في ) ٧( ْ

ّالمسائل وإيرادھا دفعة واحدة ، وتفصيل الجواب عنھا واحدة واحدة بلفظ إما وإما ّ ً ً ُ ً   .انتھى )) . ُ

  

  

  ُ ـ جوابه صلى 	 عليه وسلم السائل بأكثر مما سأل عنه١٥

  

ُوتارة كان صلى 	 عليه وسلم يجيب السائل بأكثر مما س ِأل ، إذا رأى أن به حاجة إلى معرفة ً ً ّ

+الزائد عن سؤاله ، وھذا من كمال رأفته صلى 	 عليه وسلم ، ومن عظيم رعايته بالمتعلمين  ِ ِ ِِ ُ

  :+والمتفقھين 

ُ، واللفظ له ، عن أبي ھريرة رضي 	 عنه ) ١(، وأبو داود)) ّالموطأ(( ـ روى اTمام مالك في ٨٤

  سأل: ((قال 

ّن بني مدلج ـ النبي صلى 	 عليه وسلم فقال ٌرجل ـ م ٍُ ِ ُيا رسول 	 ، إنا نركب البحر ، ونحمل : ْ ِ ُ

ُ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول 	 صلى 	 )٢(معنا القليل من الماء ِ ُ ّ ّْ ِ

ُھو الطھور ماؤه: عليه وسلم  ُ ُ، الحل ميتته) ٣(ّ ُ ْ @ ِ)٤. (( (  

ّلى 	 عليه وسلم ذلك المدلجي البحار ، عن حكم التوضؤ بماء البحر ، بأن ماءه طھور فأجاب ص ْ@ ّ ّ ُِ

ِيصح التوضؤ به ، ثم أشفق صلى 	 عليه وسلم على ذلك البحار أن يشتبه عليه حكم ميتة البحر ،  ِْ ُ ّ @ @ُ ِ ُ

ُوھي شيء يقع له أثناء إبحاره ، فبين له ان ميتة البحر ح:ل أكلھا ٌ ّ ّ ً وا1نتفاع بھا ، فقال له زيادة ُ ُ

ُالحل ميتته: ((ِعلى سؤاله  ُ ْ @ ِ. ((  

ّفھذه الزيادة في الجواب مھمة 2نھا بينت طھارة ماء البحر وإن مات فيه ما مات ، وبينت حل تلك  ِ ْ ّ ِّ

ِالميتة أيضا ، ومعرفة ذلك ضرورية للبحار ، 2نه قد يحتاج إلى أكل تلك الميتة في بعض ا2حيا ٌ ُ ً ن ِ

ّاختيارا أو اضطرارا ، فيأكل منھا ويدخر و1 حرج عليه  ُ ُ ً ً.  



ُوھذا الصنيع منه صلى 	 عليه وسلم من لباب الخير في أسلوب التعليم واستيفاء ما يحتاج إليه  ُِ ُ ِ ُ

  .+المتعلم 

__________  

 في ٢١ :١، وأبو داود) باب الطھور للوضوء( في كتاب الطھارة ٢٢ :١)) الموطأ((ـ في ) ١(

  ).باب الوضوء بماء البحر(كتاب الطھارة 

  .ـ أي الماء العذب ليشربوه ) ٢(

  .ّـ أي ماؤه بالغ في الطھارة أتمھا ) ٣(

  .ـ أي الح:ل ) ٤(

ّباب صحة حج الصبي وأجر من حج به( ـ وروى مسلم في كتاب الحج في ٨٥ ّ وأبو داود ) ِ+

ّرفعت امرأة صبيا لھا ـ وھي حاجة ـ فقالت : ((عن ابن عباس رضي 	 عنھما قال ) ١(والنسائي ًّ ٌ ْ :

ٌنعم ، ولك أجر: hيا رسول 	 ألھذا حج؟ قال  ِ)((٢. (  

ّفأجابھا النبي صلى 	 عليه وسلم بأكثر مما سألت عنه ، فقد سألت عن حج الصبي ، فقال  له : ْ

ِإذ ھي المتولية 2مره ، فأفادھا بثبوت. ِولك أجر : hحج ، وزادھا  ِ ُ h ا2جر لھا ، وذلك باعث قوي على ْ ٌ ِ

ِحسن فعلھا وا1قتداء بھا ممن يأتي بعدھا من ا2مھات واcباء ، في تحمل المشقات الشديدة  ِّ ِ @ ُِ ِ
ُباصحاب ا1و1د الصغار للحج إلى بيت 	 المعظم ، ليغرس في قلوبھم ومشاھد أنظارھم ھذا 

ُالمشھد العظيم ، وينطبع في نفوسھم ھذا الركن ِ الخامس الجسيم ، ولما في مشھد الصغار حول ُ ُ

@البيت من تحريك للقلوب وا2رواح والدموع  ِ ُ ٍ.  

__________  

 ٥، والنسائي ) باب في الصبي يحج( في كتاب المناسك ١٩٤ :٢ ، وأبو داود ٩٩ :٩ـ مسلم ) ١(

  ) .الحج بالصغير( في كتاب مناسك الحج ١٢٠:

ٌ دليل على أن حج الصبي ـ أي الصغير ، ومثله البنت ـ منعقد يثاب ھذا الحديث: ـ قال العلماء ) ٢( ّ

ًعليه وإن كان 1 يجزيه عن حجة اTس:م ، ويقع تطوعا  ّ ُ.  

  



  

ُ ـ لفته صلى 	 عليه وسلم السائل إلى غير ما سأل عنه١٦ ْ  

  

ٍوتارة كان صلى 	 عليه وسلم يلفت السائل عن سؤاله لحكمة بالغة ومن ذلك  ٍ ِ ُِ ً:  

ٍ، واللفظ للبخاري ، عن انس رضي 	 عنه ) ١( ـ ما رواه البخاري ومسلم٨٦ ًأن رج: قال ((ُ ّ

ّما أعددت : ّما أعددت لھا؟ قال : ُمتى الساعة يا رسول 	؟ قال : ِلرسول 	 صلى 	 عليه وسلم 

@لھا من كثير ص:ة و1 صوم و1 صدقة ، ولكني أحب 	 ورسوله ، قال  ٍ ٍٍ   )) .نت مع من أحببتأ: ِ

ِفلفته صلى 	 عليه وسلم عن سؤاله عن وقت قيام الساعة ، الذي اختص 	 تعالى بعلمه ، إلى  ِ ِّ ْ

ِشيء آخر ھو أحوج إليه ، وأفضل نفعا عليه ، وھو إعداد العمل الصالح للساعة ، فقال  ّ ُِ ُ ً ُ ما : ٍ

ِحب 	 ورسوله ، فقال : ّأعددت لھا؟ فقال  ِ ّ   . من أحببت أنت مع: ُ

@فزاده صلى 	 عليه وسلم أيا أن اTنسان يحشر مع من يصاحب ويحب  ُ ُ ُ ُ ُِ ٌوفي ھذا تبصير لoنسان . ً

ِوتحذير من أن يتخذ في الدنيا قرينا له غير صالح ، فيكون معه في اcخرة حيث يكون ٍ ً ّ ٌ!  

ّوھذا ا2سلوب في لفت السائل يسمى  ُ ُِ ّأسلوب الحكيم ، وھو تلقي : ْ @السائل بغير ما يطلب ، مما يھمه ِ ُ ُ ِ

ُأو مما ھو أھم مما سأل عنه أو أنفع له  @.  

  ) :٢(ًومن ھذا الباب أيضا ما رواه البخاري ومسلم

__________  

 في كتاب ٤٦٣ :١٠، و) باب مناقب عمر بن الخطاب( في كتاب المناقب ٤٠ :٧ـ البخاري ) ١(

) باب القضاء والفتيا في الطريق( في كتاب ا2حكام ١١٦ :١٣، و) باب ع:مة الحب في 	(ا2دب 

  ) .باب المرء مع من أحب( في كتاب البر والصلة ١٨٥ :١٦، ومسلم 

 ٨ومسلم ) باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله( في كتاب العلم ، ٢٠٤ ـ ٢٠٣ :١ـ البخاري ) ٢(

  . في كتاب الحج ٧٣:

ًأن رج:(( ـ عن ابن عمر رضي 	 عنھما ٨٧ يا رسول 	 : ّ سأل النبي صلى 	 عليه وسلم فقال ّ

ِ، ما يلبس المحرم؟ فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم  ْ ُ ُ 1ِ يلبس القميص ، و1 العمامة ، و1 : ْ ُ ْ



ْالسراويل ، و1 البرنس ، و1 ثوبا مسه الورس أو الزعفران ، فإن لم يجد النعلين ، فليلبس ا ْ ْ ُ ْ ّ ْ ُ ّْ ْ ِ ّ ّ ُِ ْ ُ ُ ّلخفين ً ُ

ِ، وليقطعھما حتى يكونا تحت الكعبين ُ ْ ْ ْ. ((  

ِفأنت ترى أن الرسول صلى 	 عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم ، فأجاب ببيان ما 1 يلبسه  ِ ْ ُ ُ ُْ ِ ّ

ُالمحرم ، وتضمن ذلك الجواب عما يلبسه ، فإن ما 1 يلبسه المحرم محصور ، وما يلبسه غير  ْ ُ ُ ُ ّ ُّ ْ ِ
ُ ينحصر تعداده إلى ما ينحصر ، طلبا لoيجاز ، ولو عدد له ما يلبس لطال محصور ، فعدل عما 1 ُّ ًُ

ُبه البيان ، وربما يصعب على السائل ضبطه واستيعابه  ُ ُُ.  

ًثم بين له صلى 	 عليه وسلم زيادة عما سأل  ْحكم لبس الخف عند عدم وجود النعل ، فزاده بيان : ّ + ُّ ُِ ِ ِ ُ

ّفإن لم يجد النعلين ، فليلبس الخفين ، : ((ما يتصل بالسؤال ، فقال ِحالة ا1ضطرار ھذه ، وھي م ُ ّْ ْْ ْ ْ

ُوليقطعھما حتى يكونا تحت الكعبين ْ ْ   :ًومن ھذا القبيل أيضا )) . ْ

ّأن : ((ُ، واللفظ له ، عن أبي موسى ا2شعري رضي 	 عنه ) ١( ـ ما رواه البخاري ومسلم٨٨

ّرج: أعرابيا أتى النبي صلى 	  ً ُالرجل يقاتل للمغنم ، والرجل : يا رسول 	 : عليه وسلم ، فقال ً ُ ُْ ِ ُ

ُيقاتل ليذكر ُِ ُ، والرجل يقاتل ليرى مكانه) ٢(ُِ ُ ُِ ُِ ُ)٣(  

__________  

ًباب من سأل ـ وھو قائم ـ عالما جالسا( في كتاب العلم ١٩٧ :١ـ البخاري ) ١(  في ٢١ :٦، و) ً

 باب من قاتل للمغنم ھل ينقص من ١٥٩، و) ة 	 ھي العلياباب من قاتل لتكون كلم(كتاب الجھاد 

باب من قاتل لتكون كلمة 	 ھي العليا فھو في سبيل ( في كتاب اTمارة ٤٩ :١٣ومسلم . أجره 

	. (  

  .ُـ أي ليذكر بين الناس بالشجاعة والبطولة ) ٢(

اء ، ومرجع الفعل الذي قبله إلى فمرجع ھذا الفعل إلى الري. ُـ أي ليري الناس أنه شجاع قوي ) ٣(

ْالسمعة والشھرة ، وك:ھما مذموم  ًويقاتل غضبا ((١٩٧ :١وفي رواية عند البخاري . @ ُ ِ أي 2جل )) ُ

ِحظ نفسه  ًويقاتل حمية. ((ّ ّ ٍأي لمن يقاتل 2جله ، من أھل أو عشيرة أو صاحب أو جار )) ِ ٍ.  

لمدح والذم بحسب الباعث ا2ول ، لم يجبه رسول ولما كان كل من ھذه المقاصد في القتال تناوله ا

فإذا كان  : ((٢٢ :٦)) فتح الباري((قال الحافظ ابن حجر في . ْ	 صلى 	 عليه وسلم بنعم أو 1 

@أصل الباعث الصرف على القتال ھو إع:ء كلمة 	 ، ف: يضره ما عرض له بعد ذلك ، والمحذور  ْ +ِ ِ ُ

ًقصدا أوليا ـ ِأن يقصد غير اTع:ء ـ  ً.  



ُويدل على أن دخول غير اTع:ء ضمنا ، 1 يقدح في اTع:ء إذا كان اTع:ء ھو الباعث ا2صلي  ً :

ُبعثنا رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد 	 بن حوالة ، قال 

ِھم 1 تكلھم إلي فأضعف عنھم ، و1 تكلھم إلى الل: فقال . ًعلى أقدامنا لنغنم ، فرجعنا ولم نغنم شيئا  ُِ ّ

  .انتھى )) . ِأنفسھم فيعجزوا عنھا الحديث

ِمن قاتل لتكون كلمة 	 أعلى: ((، فمن في سبيل 	؟ فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم  ُ)١ (

  ) .٢))(فھو في سبيل 	

ِففي ھذا الحديث عدول الرسول صلى 	 عليه وسلم عن ا ُ ُلجواب عن عين ما سأل السائل عنه إلى ُ ِ
ُغيره ، إذ كان 1 يصلح أن يجاب عما سأل عنه بنعم أو  1ِ ، فقد عدل عن جوابه عن ماھية القتال : ْ ِ ِّ

ُالتي يسأل عنھا ، إلى بيان حال المقاتل ، وأفاده أن العبرة بخلوص النية والقصد  ِ ِ ُ ِ.  

من قاتل لتكون كلمة 	 ھي العليا فھو في (( ذكر ـ ِوفي إجابة الرسول صلى 	 عليه وسلم بما

  .ُـ غاية الب:غة واTيجاز )) سبيل 	

ِوقد عد ھذا الحديث من جوامع كلمه صلى 	 عليه وسلم ، 2نه لو أجاب بأن جميع ما ذكره ليس  ِ ُ ّ ُ

@في سبيل 	 ، احتمل أن ما عدا ذلك كله في سبيل 	 ، وليس كذلك ، وقد يك ُون الغضب والحمية ّ ُ

V تعالى فيكون ذلك في سبيل 	 ، فعدل صلى 	 عليه وسلم إلى لفظ جامع لمعنى السؤال 

ْوالزيادة عليه ، فأفاد دفع ا1لتباس وزيادة اTفھام  ِ.  

__________  

ْلتكون كلمة 	 ھي العليا: (ورواية البخاري . ـ ھكذا رواية مسلم ) ١( ُ ُ. (  

ُھي دعوة 	 إلى اTس:م ، ودينه وشريعته ) ُكلمة 	(و) . أعلى(نيث تأ) ُالعليا(و ُ ُ.  

فمن : (ُجواز سؤال المتعلم عن علة الحكم ، لقوله : ـ وفي ھذا الحديث من ا1مور التعليمية ) ٢(

ُوتقديم تحصيل العلم على الدخول في العمل ، إذ المطلوب من المسلم أن يعلم ثم ) في سبيل 	؟

  . ، ليكون عمله على بصيرة وھدى من الشرع الحنيف يعمل



  

ِ ـ استعادته صلى 	 عليه وسلم السؤال من السائل ١٧ ُِ

  Tيفاء بيان الحكم

  

ًوتارة كان صلى 	 عليه وسلم يستعيد السائل سؤاله ـ وقد أحاط بسؤاله علما ـ ليزده علما أو  ً ِ ِ ُ ً

  :ومن ذلك ِليستدرك على ما أجابه به ، أو ليوضحه له ، 

أن رسول 	 صلى 	 عليه ((ُ، واللفظ لمسلم ، عن أبي قتادة ) ١(ٌ ـ ما رواه مسلم والنسائي٨٩

 Vيمان باT، وا 	ُأفضل ا2عمال : وسلم قام فيھم ، فذكر لھم أن الجھاد في سبيل .  

ّيا رسول 	 ، أرأيت إن قتلت في سبيل 	 تكفر عني : فقام رجل فقال  ُُ ُ ُخطاياي؟ فقال له رسول 	 ِ

ِنعم إن قتلت في سبيل 	 وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر: صلى 	 عليه وسلم  ِْ ُ ُ ُ ٌ ُ ٌٌ ِ ِ ثم قال ) ٢(ُ

ّأرأيت إن قتلت في سبيل 	 أتكفر عني : كيف قلت؟ قال : رسول 	 صلى 	 عليه وسلم  ُُ ُ ِ

ّنعم وأنت صابر محتسب غير مدبر إ1 الدين: خطاياي؟ فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم  ّ ِ ُ ُ ٌ ُ ٌِ)٣ ( ،

  ) .٤))(ّفإن جبريل قال لي ذلك

__________  

ّباب من قتل في سبيل 	 كفرت خطاياه إ1 الدين( في كتاب اTمارة ٢٨ :١٣ـ مسلم ) ١( ِ ُ ( ،

  ) .من قاتل في سبيل 	 تعالى وعليه دين( في كتاب الجھاد ٣٤ :٦والنسائي 

ِ ـ المحتسب )٢( ٍھو المخلص V تعالى الذي يقاتل ابتغاء وجھه ، 1 لعصبية ، و1 لغنيمة ، و1 : ُ ٍ ِ ِ ِِ ُ ُ

ٍلصيت أو سمعة  ٍْ ُ.  

ُـ أي الدين الذي 1 ينوي أداءه ووفاءه ) ٣( ُ ُ ِوذكر الدين ھنا نموذج لباقي حقوق اcدميين ، إذ . ّ ٌ ُّ

ِليس المدين أحق بالوعيد والمطالبة من الج ِ ّ ّ، فنبه ...ِاني ، أو الغاصب ، أو الخائن ، أو السارق ُ

ُصلى 	 عليه وسلم بذكر الدين على جميع حقوق العباد ، وأنھا 1 يكفرھا الجھاد والشھادة في  ُ ّ+ ُ ُِ ِ ِ
ُسبيل 	 وما دونھما من أعمال البر ، وإنما يكفر الجھاد والشھادة حقوق 	 تعالى  ُ + ُ + ِ ِ.  

ُنعم إ1 الدين ، سارني به جبريل : (( من حديث أبي ھريرة ٣٤ ـ ٣٣ :٦ النسائي ـ وفي رواية) ٤( ّ ّ



أي اcن ، يعني أن جبريل أوصى له بذلك بعد إخباره السائل بجوابه ا2ول ، فلذا استعاد )) . ًآنفا

  .ًالسائل وأخبره بالجواب ثانيا 

  

ُ ـ تفويضه صلى 	 عليه وسلم الصحابي بالجواب عما ١٨

+ عنه ليدربهسُئل ُ  

  

+وكان صلى 	 عليه وسلم يفوض أحد أصحابه الجواب عن السؤال الذي رفع إليه ليدربه على  ُ ُ + ُِ ِ ِ

  :اTجابة في أمور العلم ، ومن ذلك 

، عن ابن عباس رضي ) ١( ـ ما رواه البخاري، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه٩٠

ُرة يحدث أن رج: أتى إلى رسول 	 صلى 	 عليه وسلم منصرفه كان أبو ھري: ((	 عنھما قال  ً

ُمن أحد ، فقال  ُ:  

ُإني رأيت الليلة في المنام ظلة ينطف منھا السمن والعسل ُ ّ ُ ُ ًُ ّ ّ، ورأيت الناس يتكففون منھا ) ٢(ُ ُ

ً، فالمستكثر والمستقل ، ورأيت سببا واص: من السماء إلى ا2رض) ٣(بأيديھم ً ُ @ ِ ُ، رأيتك يا ) ٤(ُِ

رسول 	 ، أخذت به فعلوت به ، ثم أخذ به رجل آخر من بعدك فع: به ، ثم أخذ به رجل آخر بعده 

ِفع: به ، ثم أخذ به رجل آخر بعده فانقطع به ، ثم وصل له فع: به  ُ.  

__________  

الرؤيا 2ول باب من لم ير (و) باب رؤيا الليل( في كتاب التعبير ٣٧٩ و ٣٤٥ :١٢ـ البخاري ) ١(

 ٢٨٨ :٤، وأبو داود ) @باب في تأويل الرؤيا( في كتاب الرؤيا ٢٨ :١٥، ومسلم ) ٍعابر إذا لم يصب

 ٢ في آخر كتاب الرؤيا ، وابن ماجه ٢٥٢ :٣، والترمذي ) باب في الخلفاء(في كتاب السنة 

وذ من مجموع ُ، واللفظ المذكور ھنا مأخ) باب تعبير الرؤيا( في كتاب تعبير الرؤيا ١٢٨٩:

  .رواياتھم 

ُالسحابة التي لھا ظل ، وكل ما أظل من سقيفة ونحوھا ، وينطف بضم الطاء : ُـ الظلة ) ٢( ِ ِّ @

ًوكسرھا أي يقطر قلي: قلي:  ً ُ ُ ْ.  



  .ّـ أي يأخذون بأكفھم ) ٣(

  .ْالحبل ، والواصل بمعنى الموصول : ّـ السبب ) ٤(

ّيا رسول 	 بأبي وأم: قال أبو بكر  ّي أنت ، و	 لتدعني فuعبرنھا ، فقال رسول 	 صلى 	 ُ ّ+ ُ ِ

ْاعبرھا : عليه وسلم  ُ ُأما الظلة فظلة اTس:م ، وأما الذي ينطف من السمن والعسل : قال أبو بكر . ْ ُ ُ @ِ ُ ُّ ّ

ُفھو القرآن ح:وته ولينه  @وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل. ُ ِ ُِ .  منه ُ

ُوأما السبب الواصل من السماء إلى ا2رض فھو الحق الذي أنت عليه ، تأخذ به فيعليك 	 ، ثم  ُُ ُ ُ

ُيأخذ به بعدك رجل فيعلو به ، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ، ثم  ُُ ُْ ٌ

  .يوصل له فيعلو به 

ُفأخبرني يا رسول 	 بأبي أنت ، أصبت أم  أصبت : ُأخطأت؟ فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ِ

ًبعضا وأخطأت بعضا ً)١(  

__________  

اختلف : (( عند ھذا الحديث الشريف ١٩ :١٥)) شرح صحيح مسلم((ـ قال اTمام النووي في ) ١(

ًأصبت بعضا وأخطأت بعضا: (العلماء في معنى قوله صلى 	 عليه وسلم  ، فقال ابن قتيبة ) ً

معناه أصبت في بيان تفسيرھا ، وصادفت حقيقة تأويلھا ، واخطأت في مبادرتك : ن وآخرو

  .بتفسيرھا من غير أن آمرك به 

ِھذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسد ، 2نه صلى 	 عليه وسلم قد أذن له في : وقال آخرون 

ُاعبرھا ، وإنما أخطأ في تركه تفسير بعضھا فإن الر: ذلك ، وقال  ُرأيت ظلة تنطف : ائي قال ْ

ُوھذا إنما ھو تفسير العسل . السمن والعسل ، ففسره الصديق رضي 	 عنه بالقرآن ح:وته ولينه

ّ، وترك تفسير السمن وتفسيره السنة ، فكان حقه أن يقول  @ ُ وإلى ھذا أشار . القرٮن والسنة : ُ

  .الطحاوي 

ِمان ، 2نه ذكر في المنام أنه أخذ بالسبب فانقطع به ْالخطأ وقع في ـ إغفال ـ خلع عث: وقال آخرون  ُ

ّ، وذلك يدل على انخ:عه بنفسه ، وفسره الصديق بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل له فيعلو 

ْبه ، وعثمان قد خلع قھرا وقتل ، وولي غيره ، فالصواب في تفسيره أن يحمل أن وصله على  ُّ ّ ِ ُ ً ُ

  .و1ية غيره من قومه 

 ل:زدياد ٣٨٣ ـ ٣٨١ :١٢)) فتح الباري((وانظر )) . الخطأ في سؤاله ليعبرھا: ((آخرون وقال 



  .والتمحيص إذا شئت 

:  وھو يذكر ما في الحديث من أمور التعليم ٣٨٤ :١٢ًأيضا )) الفتح((وقال الحافظ ابن حجر في 

ِوفيه جواز إظھار العالم ما يحسن من العلم إذا خلصت نيته وأمن ال(( ُِ ْ ُ عُجب ـ وبھذا المعنى ترجم ُ

ّابن حبان لھذا الحديث في  ُ ـ ، وفيه ك:م العالم بالعلم بحضرة من ھو أعلم ٢٧٢ :١)) صحيحه((ِ ُ

ُمنه إذا أذن له في ذلك صريحا أو ما قام مقامه ، ويؤخذ منه جواز مثله في اTفتاء والحكم ، وأن  ً ِ

ِللتلميذ أن يقسم على معلمه أن يفيده الحكم  ُ.  

ُفو	 يا رسول 	 ، لتحدثني ما الذي أخطأت: قال ، ف + 1 : ؟ فقال النبي صلى 	 عليه وسلم )١(ُ

ْتقسم يا أبا بكر ِ ُ. ((  

ِومن باب التدريب والتمرين أيضا أمره صلى 	 عليه وسلم لبعض أصحابه بأن يقضي بين يديه ،  ِ ُ ً

  .ُفيما رفع إليه من الخصومات 

ُ، واللفظ له ، عن عبد 	 بن ) ٢))(سننه((، والدارقطني في )) مسنده(( ـ فقد روى أحمد في ٩١

جاء رج:ن يختصمان إلى رسول 	 صلى 	 : ((عمرو بن العاص رضي 	 تعالى عنھما قال 

ِعليه وسلم ، فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم لعمرو بن العاص  وأنت ھا : ِاقض بينھما ، قال : ْ

   	؟ھنا يا رسول

ٍإن اجتھدت فأصبت فلك عشرة أجور ، وإن اجتھدت : على ما أقضي؟ قال : نعم ، قال : قال  ُ ُ

  )) .فأخطأت فلك أجر واحد

__________  

ـ ھذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار القسم المأمور به ، إنما ھو إذا لم تكن في اTبرار ) ١(

ٌمفسدة ، و1 مشقة ظاھرة ، فإن كان  لم يؤمر باTبرار ، 2ن النبي صلى 	 عليه وسلم لم يبر قسم ٌ

  .أبي بكر لما رأى في إبراره من المفسدة 

 ، وفي سند ھذا الحديث ٢٠٣ :٤)) سنن الدارقطني(( ، و١٨٥ :٢)) مسند أحمد((ـ في ) ٢(

اب  في كتاب ا1عتصام بالكت٣١٩ :١٣)) فتح الباري((كما قاله الحافظ ابن حجر في . ضعف 

  ) .ُباب أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ(والسنة 

ُ، فإن الحديث ھو حديث عمرو بن العاص ، ) عشرة أجور(وفي متن ھذا الحديث غرابة في ذكر 



فھذا ھو ) إذا اجتھد فأصاب فله أجران ، وإذا اجتھد فأخطأ فله أجر: (ُوالحديث الصحيح عنه 

  .المحفوظ 

ُ، عن عقبة بن عامر الجھني رضي 	 عنه قال ) ١ً( أيضا ـ وروى أحمد والدارقطني٩٢ جاء : ((ُ

ُقم يا عقبة اقض بينھما ، قلت : ْخصمان إلى رسول 	 صلى 	 عليه وسلم يختصمان ، فقال لي  ِ ُ ُ ْ ُ :

ِوإن كان ، اقض بينھما ، فإن اجتھدت فأصبت فلك : يا رسول 	 ، أنت أولى بذلك مني ، قال  ْ

ٍعشرة أجور ُ   )) . ، وإن اجتھدت فأخطأت فلك أجر واحدُ

ُ، واللفظ له ، عن جارية بن ظفر الحنفي اليمامي رضي 	 ) ٢( ـ وروى ابن ماجه والدارقطني٩٣

@إن دارا كانت بين أخوين ، فحظرا في وسطھا حظارا ، ثم ھلكا وترك كل واحد منھما : ((عنه ، قال  ً ًِ ّ

ٍعقبا ، فادعى كل واحد منھما أ ِ@ ّ ُن الحظار له من دون صاحبه ، فاختصم عقباھما إلى النبي صلى 	 ً ِ ِ

ُعليه وسلم ، فأرسل حذيفة بن اليمان ، فقضى بينھما ، فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط  ُُ ِ ِ

أصبت : ، ثم رجع فأخبر النبي صلى 	 عليه وسلم ، فقال النبي صلى 	 عليه وسلم ) ٣(تليه

  )) .وأحسنت

__________  

رجاله رجال  : ((١٩٥ :٤)) مجمع الزوائد(( ، قال الھيثمي في ٢٠٥ :٤)) مسند أحمد((ـ في ) ١(

وھذا الحديث فيه ضعف قاله الحافظ ابن حجر : قلت  . ٢٠٣ :٤)) سنن الدارقطني((و)) . الصحيح

  ) .عشرة أجور(وفيه غرابة في ذكر : ُقلت  . ٣١٩ :١٣

pباب الرج:ن يدعيان في خص(2حكام  في كتاب ا٧٨٥ :٢ـ ابن ماجه ) ٢(  ٤، والدارقطني ) ُ

  . في كتاب ا2قضية وا2حكام ٢٢٩:

ّما يحظر به من السعف والقصب ، وھو حائط الحظيرة : ِـ الحظار ) ٣( ُ.  

ِوالقمط جمع قماط ، وھو في ا2صل  ُ ُ @خرقة عريضة يشد بھا الصغير ، ثم أطلق على الحبل : ُ ُ ٌ ِ.  

ُالقمط : ((ـ وھو يشرح ھذه الجملة ـ )) المصباح المنير((ّقال الفيومي في  ُالشرط جمع شريط ، : ُ ُ @

ٍوھو ما يعمل من ليف وخوص  ْ ُِ ُالقمط : وقيل . ُ +الخشب التي تكون على ظاھر الخص أو باطنه ، : ُ ُ ُ ُ

ُيشد إليھا حرادي ـ أي الحزم التي يحزم بھا ـ القصب أو رؤوسه ُ ُُ @. ((  



ى 	 عليه وسلم العالم بشيء من العلم ُ ـ امتحانه صل١٩

  ِبالثناء عليه إذا أصاب ليقابله

  

ِوتارة كان صلى 	 عليه وسلم يمتحن بعض أصحابه ، فيسأله عن شيء من العلم ليكشف ذكاءه  ُ ًِ ُ

ّومعرفته ، فإذا ھو أصاب في جوابه مدحه وأثنى عليه وضرب في صدره ، إشعارا باستحقاقه حب  ُ ِ ً ِ ِ
ِ وتقديرا منه صلى 	 عليه وسلم لحسن إجابته ، ومن ھذا الباب رسول 	 ِ ْ ُ ً:  

ِعن أبي بن كعب رضي 	 عنه ـ وكانت كنيته ـ أبا المنذر ـ قال ) ١( ـ ما رواه مسلم٩٤ ْ ُُ ّ قال : ُ

ٍيا أبا المنذر ، أي آية من كتاب 	 معك أعظم؟ قال : ((رسول 	 صلى 	 عليه وسلم  @ 	 : ُقلت : ُ

ٍيا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب 	 معك أعظم؟ قال : قال . ورسوله أعلم  	 1 إله : (ُقلت : @

ّإ1 ھو الحي القيوم @ ّ. (  

ُليھنك العلم أبا المنذر: فضرب في صدري وقال : قال  ِ   .ْأي لتھنأ به )) . ِْ

ِ، عن معاذ بن ) ٢(عد ، والقاضي وكيع@ ـ وما رواه أبو داود ،والترمذي ، والدارمي ، وابن س٩٥ ُ

كيف : ّلما بعثني رسول 	 صلى 	 عليه وسلم إلى اليمن ، قال لي : ((جبل رضي 	 عنه قال 

ُفغن لم تجد في كتاب 	؟ قلت : أقضي بكتاب 	 ، قال : ُتقضي إن عرض لك قضاء؟ قلت  أقضي : ِ

ّبسنة رسول 	 ، قال  ُنة رسول 	؟ قلت فإن لم تجد في س: ُ +أجتھد برأيي و1 آلو ـ أي 1 أقصر ـ : ّ ُ ِ

.  

__________  

  ) .باب فضل سورة الكھف وآية الكرسي( في كتاب ص:ة المسافرين ٩٣ :٦ـ ) ١(

 في ٦٨ :٦، والترمذي ) باب اجتھاد الرأي في القضاء( في كتاب ا2قضية ٣٠٣ :٣ـ أبو داود ) ٢(

 ، وابن سعد ٥٥ :١)) سننه((، والدارمي في ) في القاضي كيف يقضيباب ما جاء (كتاب ا2حكام 

ُ ، واللفظ مجموع ٩٨ :١)) أخبار القضاة(( ، والقاضي وكيع في ٤٣٧ :٢)) الطبقات الكبرى((في 

ٍھذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد  : ((٧ :١)) تفسيره((ُقال ابن كثير في . من رواياتھم  ُ

  )) . موضعه، كما ھو مقرر في



ُالحمد V الذي وفق رسول رسول 	 لما يرضي : فضرب رسول 	 صدري بيده ، وقال : قال  ِ ّ ُ

  )) .رسول 	

  

ِ ـ تعليمه صلى 	 عليه وسلم بالسكوت واTقرار على ما ٢٠ ِ ُ

  حدث أمامه

  

+ھذا أحد أقسام السنة ، ويعبر عنه ا2صوليون والمحدثون بالتقرير ،  ُّ ُ + ُ فما حدث أمام النبي صلى 	 ّ@

ِعليه وسلم من مسلم قو1 أو فع: ، وأقره عليه النبي صلى 	 عليه وسلم بالسكوت عليه أو إظھار  ّ ْ ًُ ً ٍ
ٌالرضا به فھو بيان منه صلى 	 عليه وسلم Tباحة ذلك القول أو الفعل ، وكثير من ا2مور العلمية  +ِ ٌ

ِأخذ من النبي صلى 	 عليه وسل   .م بھذا الطريق ُ

  :وأكتفي ھنا بذكر حديثين من ھذا الباب 

ِعن أبي جحيفة وھب بن عبد 	 رضي 	 عنه ، قال ) ١( ـ روى البخاري٩٦ ْ @آخى النبي صلى : ((ُ

  	 عليه وسلم

ْبين سلمان وأبي الدرداء ّ ً، فزار سلمان أبا الدرداء ، فرأى أم الدرداء متبذلة) ٢(ْ + ُ ّ ُ : لھا ، فقال ) ٣(ُ

ِما شأنك؟ قالت    ) .٤(ٌأخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا: ُ

__________  

ًباب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء ( في كتاب الصوم ١٨٢ :٤ـ ) ١( ُ

  ) .باب صنع الطعام والتكلف للضيف( في كتاب ا2دب ٤٤٢ :١٠، و...) 

ُذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين  ((١٨٢ :٤)) فتح الباري((ـ قال الحافظ ابن حجر في ) ٢(

ُالصحابة وقعت مرتين ، ا2ولى قبل الھجرة بين المھاجرين خاصة ، على المواساة والمناصرة ،  ُ ّ ًّ ْ

ُفكان من ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب  ّ ُ.  

ِ ، بعد أن ھاجر ، وذلك بعد قدومه ثم آخى النبي صلى 	 عليه وسلم بن الھاجرين وا2نصار ِ

ِلما قدمنا المدينة آخى النبي صلى 	 عليه وسلم : المدينة ، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف 



ّبيني وبين سعد بن الربيع ْ. ((  

ُـ أي 1بسة الثياب الخلق البالية ، وتاركة للبس الثياب المعتادة المستحسنة ) ٣( ِ ً ً.  

ّالنساء ، منصرف إلى العبادة كل ا1نصراف ـ تعني أنه عزوف عن ) ٤( ٌ ِ.  

ْكل فإني صائم ، قال : ًفجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما ، فقال لسلمان  ٍما أنا بآكل حتى تأكل ، : ُ

ْنم ، فلما : ْنم ، فنام ، ثم ذھب يقوم ، فقال : ّفلما كان الليل ذھب أبو الدرداء يقوم ، فقال . فأكل 

ِكان آخر الليل قا ُ ْقم اcن ، قال : ل سلمان ِ ِإن لربك عليك حقا ، ولنفسك : ّفصليا ، فقال له سلمان : ُ ِ ِْ ًّ + ّ

ًعليك حقا ، و2ھلك عليك حقا ًّ ّ، فأعط كل ذي حق حقه ) ١(ِّ p ّ ِ.  

: ، فقال النبي صلى 	 عليه وسلم ) ٢(فأتى ـ أبو الدرداء ـ النبي صلى 	 عليه وسم فذكر ذلك له

  ) .٣))(صدق سلمان

__________  

ًولضيفك عليك حقا: ((ـ وزاد في رواية الترمذي ) ١( ّ ِ ْفصم : ((وزاد في رواية الدارقطني )) . ِ ُ

ِوأفطر وصل ونم ، وأت أھلك ِْ ْ + ْ. ((  

ثم خرجا إلى الص:ة ، : ((بالتثنية ، وفي رواية الدارقطني )) فأتيا: ((ـ في رواية الترمذي ) ٢(

ِفدنا أبو الدرداء ليخب   ...)) .ر النبي صلى 	 عليه وسلم بالذي قال له سلمان ُ

ٌوفي إقرار النبي صلى 	 عليه وسلم لسلمان منقبة عظيمة ظاھرة . ـ أي في جميع ما ذكره ) ٣( ٌ ْ

  .له رضي 	 عنه 

ًلقد أشبع سلمان علما: قال : ((وفي رواية ابن سعد  ِ ُ ِ ْ ُ. ((  

ِاحتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات : ((اص قال عن عمرو بن الع) ١( ـ وروى أبو داود٩٧ ٍ ُ

ِالس:سل ُ، فأشفقت إن اغتسلت أن أھلك ، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك ) ٢(ّ ُ ُّ ّ ِ

ُيا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني : للنبي صلى 	 عليه وسلم ، فقال  ُ ُ ّ

ًو1 تقتلوا أنفسكم إن 	 كان بكم رحيما: (تُ 	 يقول إني سمع: من ا1غتسال ، وقلت  ِ، فضحك ) ُ

ًرسول 	 صلى 	 عليه وسم ولم يقل شيئا ُ)((٣. (  

__________  

  ) .ُباب إذا خاف الجنب البرد( في كتاب التيمم ١٤١ :١ـ ) ١(



ُـ اسم ماء بأرض جذام ، وھي وراء وادي القرى ، بينھا وبين المدينة ع) ٢( ُ ُشرة أيام ، وكانت تلك ُ

  .ُالغزوة في جمادى ا2ولى سنة ثمان من الھجرة 

ًـ في تبسمه صلى 	 عليه وسلم دليل على جواز التيمم عند شدة البرد ، 2ن تبسمه يعد إقرارا ) ٣( @ ُ @ @ِ ُ

ُمنه صلى 	 عليه وسلم ، وھو 1 يقر على باطل ، والتبسم وا1ستبشار منه صلى 	 ع @ @ ليه وسلم ٍُ

  .ًأقوى د1لة على الجواز من السكوت 

  

ِ ـ انتھازه صلى 	 عليه وسلم المناسبات العارضة في ٢١ ِ ُِ

  التعليم

  

ِوكان صلى 	 عليه وسلم كثيرا ما ينتھز المناسبة المشاكلة لما يريد تعليمه ، فيربط بين المناسبة  ُِ ِ ُ ُ ُ ُ ِْ ً

ّالقائمة ، والعلم الذي يريد بثه وإذاعت ُ ْه ، فيكون من ذلك للمخاطبين أبين لوضوح ، وأفضل الفھم ، ِ ُ ُ

  .ُوأقوى المعرفة بما يسمعون ويلقى إليھم 

ّأن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم مر بالسوق ، : ((عن جابر رضي 	 عنه ) ١( ـ روى مسلم٩٨ ّ

ِداخ: من بعض العالية ِ ْ، والناس كنفتيه) ٢(ً ٍ، فمر بجدي ميت أس) ٣(ُ + ٍّ ِ، فتناوله فأخذ بأذنه ، ) ٤(كّْ ُ ُ

ّأيكم يحب أن ھذا له بدرھم؟ قالوا : ثم قال  @ ُ ُما نحب أنه لنا بشيء ، وما نصنع به؟ قال : ِ@ @ ِ ّأتحبون : ُ ِ ُ

+و	 لو كان حيا كان ھذا السكك عيبا فيه ، 2نه أسك ، فكيف وھو ميت؟: ؟ قالوا )٥(أنه لكم ْ ّ ّّ ًُ ً فقال ! ِ

@فو	 للد:    )) .ُنيا أھون على 	 من ھذا عليكمِ

__________  

  . في أول كتاب الزھد والرقائق ٩٣ :١٨ـ ) ١(

  .ُقرى بظاھر المدينة : ـ العالية ) ٢(

ْـ أي جانبيه ) ٣( ِ.  

  .ِـ أي صغير ا2ذنين ) ٤(

  .ّـ أي ب: شيء ما ) ٥(



ِقدم على النبي صلى  ((:عن عمر بن الخطاب رضي 	 عنه قال ) ١( ـ وروى البخاري ومسلم٩٩

ٌ	 عليه وسلم سبي ْ، فإذا امرأة من السبي تحلب ثدياھا) ٢(ْ ّ ً، إذ وجدت صبيا ـ لھا ـ ) ٤(ْتسعى) ٣(ٌ ِ ْ ْ

ْفي السبي ، أخذته فألصقته ببطنھا وأرضعته ْأترون: ، فقال لنا النبي صلى 	 عليه وسلم ) ٥(ُْ ُ)٦ (

ُوھي تقدر على أن 1 تطرحه1 ، : ًھذه طارحة ولدھا في النار؟ قلنا  ِ Vِ أرحم بعباده : ، فقال ) ٧(ْ ِ ُ ُ ّ

  ) .٨))(ِمن ھذه بولدھا

__________  

 ٧٠ :١٧، ومسلم ) باب رحمة الولد وقبلته ومعانقته( في كتاب ا2دب ٣٦٠ :١٠ـ البخاري ) ١(

  ) .باب سعة رحمة 	 وأنھا تغلب غضبه(في كتاب التوبة 

ُـ السبي ) ٢( ْ   .ِ وكان ھذا السبي سبي ھوازن ا2سرى ،: ّ

  .ُـ أي سال حليب ثدييھا ) ٣(

  .ـ أي تمشي بسرعة باحثة عن رضيعھا الذي ذھب منھا ) ٤(

ٍـ يعني وھي على تلك الحال فوجئت بلقاء طفلھا في السبي ، فأخذته بحنان شديد وشفقة بالغة ) ٥( ٍ ْ ِ

ُ، فضمته إلى قلبھا وصدرھا فرحة مسرورة بلقياه ، فھ ً ً ِ ِ ْ @و عندھا أغلى ا2طفال ، وأحب الراضعين ، ّ

ًوقرة العين والقلب جميعا  ُ ّ ُ.  

  ـ أي أتظنون؟) ٦(

  .ِـ أي 1 تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معھا ووقايته ) ٧(

 وھو يشرح فوائد ھذا الحديث وما ٣٦١ :١٠)) فتح الباري((ـ قال الحافظ ابن حجر في ) ٨(

ِب المثل بما يدرك بالحواس لما 1 يدرك بھا ، لتحصيل معرفة ْفيه ضر: ((يستخرج منه من أحكام  ُ ُ + ُ ُِ

ُالشيء على وجھه ، وإن كان الذي ضرب به المثل 1 يحاط بحقيقته ، 2ن رحمة 	 1 تدرك بالعقل  ُ ُ ُُ ِ
ِ، ومع ذلك فقد قربھا النبي صلى 	 عليه وسلم للسامعين بحال المرأة المذكورة  @ ّ.  

ْجواز نظر النساء المسبيات ، 2نه صلى 	 عليه وسلم لم ينه عن النظر إلى  : ًوفي الحديث أيضا ّ ِْ ِ ِ
ْالمرأة المذكورة ، بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه في النظر إليھا ِ ِ. ((  

+فانتھز صلى 	 عليه وسلم المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه ، المشھود فيھا حنان ا2م  ُ ُ ُ

+على رضيعھا إذ وجدته ، وضرب بھا المشاكلة والمشابھة برحمة 	 تعالى ، ليعرف ِالفاقدة ،  ُ ُ ُ ْ ْ

ًالناس رحمة رب الناس بعباده ، ولم يبتدئھم أو يقتبلھم بھذا المعنى اقتبا1 وابتداء دون مناسبة ،  +ً ِ ِْ ِ



ِبل أورده لھم في ھذه المناسبة ، فكان ذلك درسا وشرحا لسعة رحمة 	 تع ً ًْ ِالى ورأفته بمخلوقاته ْ

ِو	 رؤوف بالعباد(سبحانه  ٌ ُ)(١. (  

ًكنا جلوسا ليلة : ((عن جرير بن عبد 	 البجلي رضي 	 عنه ، قال ) ٢( ـ وروى البخاري١٠٠ ً

ّإنكم سترون ربكم يومض : ْمع النبي صلى 	 عليه وسلم ، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ، فقال  ْ

ِ ھذا القمر، 1 تضامون في رؤيتهالقيامة ، كما ترون ُ ُ)٣(  

__________  

   .٢٠٧ـ من سورة البقرة ، اcية ) ١(

 في كتاب التفسير ٤٥٨ :٨، و) باب فضل ص:ة العصر( في كتاب مواقيت الص:ة ٢٧ :٢ـ ) ٢(

) . وجوه يومئذ ناضرة: باب قول 	 تعالى ( في كتاب التوحيد ٣٥٧ :١٣، و) تفسير سورة ق(

  . بين ھذه الروايات ھنا ُوقد جمعت

ٍـ أي 1 يحصل لكم ضيم حينئذ ) ٣( ٌ ُ ّأي تتضامون من الضم ، ) . 1ّ تضامون في رؤيته: (ُوروي . ُ ّ

ّوالمراد نفي ا1زدحام ، كما يقع للذين يشھدون الھ:ل في أول الشھر ، أنھم يتضامون لتتركز  ّ ّ ُِ

ِأحداقھم على موضع معين ، فيشتركوا في رؤيته دو ّ ٍ   .ن سواھم ُ

ُ وھو يفسر رواية ٣٥٧ :١٣)) فتح الباري((قال الحافظ ابن حجر في  + 1ِ تضامون في رؤيته(ُ ّ : (

ٍأي 1 تضامون في رؤيته باجتماع في جھة ، فإنكم ترونه سبحانه في جھاتكم كلھا ، وھو متعال (( ُ ْ ّ+ ٍ
ْوالتشبيه برؤية القمر ، للرؤية دون تشبيه المرئي ،. عن الجھة  @   )) . تعالى 	 عن ذلكُ

1ّ تضارون في رؤيته: (ُوروي  ٌأي 1 يلحقكم في رؤيته سبحانه مشقة أو ضرر ) ُ ّ ُ ْ.  

ٍ، فإن استطعتم أن 1 تغلبوا على ص:ة قبل طلوع الشمس ، وص:ة قبل غروبھا ، فافعلوا ، ثم قرأ  ٍ ْ ُ :

ُوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب( ِ ْ + ْ ْ +ّ ِ ُ ِ)(١. (  

ّفانتھز صلى 	 عليه وسلم مشاھدة الصحابة للقمر ليلة البدر ، فبين لھم أن رؤية 	 تعالى في  ّ ُِ

ْاcخرة ، ستكون للمؤمنين في الجنة بھذا الوضوح وتلك السھولة واليسر  ُ @ِ.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٩ـ من سورة ق ، اcية ) ١(

  



ُيه وسلم بالممازحة والمداعبة ـ تعليمه صلى 	 عل٢٢ ُِ)١(  

  

__________  

ُـ الدعابة اللطيفة تروح عن اTنسان ، وتلطف من ثقل المتاعب التي تنتابه أو تصاحبه ، فإن ) ١( ُ ُ +ِ ِ ُِ ْ ُ ُِ + ُ @

ِالحياة 1 تخلو من المرارة والمكاره ، فالدعابة تخفف من وطأة ذلك على النفس  ِ ُ + ُ ُ @ ُوالمرء يتعلم . ِ ّ ُ

1ُبتسام والبشر أكثر مما يتعلم بالعبوس والقطوب با ُ ُ ّ ْ ِ ِ.  

ِوما أعذب الدعابة المعلمة ، واTحماضة الھادية المبصرة ، فإن الجد الدائم يورث رھق الذھن ،  ُ +ِ ّ @ِ + ُ ْ ُ

ِوكلل الفكر ، فالمزاح اللطيف الھادي بين الحين والحين ، يعيد إلى اTنسان نشاطه وانتباھه ، فما  ُ ُ ُ ُ ِ ِ

+أعلم ھذا المعلم الحكيم ، الوقور الرؤوف الرحيم صلى 	 عليه وسلم  ُ ْ.  

ُقال الع:مة ابن قتيبة رحمه 	 تعالى  ُ ّإنما كان رسول 	 صلى 	 عليه وسلم يمزح ، 2ن الناس : ّ ُ ُ

ُمأمورون بالتأسي به وا1قتداء بھديه ، فلو ترك الط:قة والبشاشة ، ولزم العبوس وال ّّ ْ ُقطوب ، ِ

2ِخذ الناس أنفسھم بلك على ما في مخالفة الغريزة من المشقة والعناء ، فمزح ليمزحوا  ِ ِ ُ وكان 1 . ُ

ًيقول إ1 حقا ّ    .٢٩٧ :٦ّللشيخ ابن ع:ن )) الفتوحات الربانية على ا2ذكار النووية((انتھى من )) . ُ

ُالمزاح ا : ((٢٩ص)) ا2ذكار((وقال اTمام النووي في كتاب  ٌلمنھي عنه ھو الذي فيه إفراط ، ِ @

ِويداوم عليه ، فإنه يورث الضحك ،وقسوة القلب ، ويشغل عن ذكر 	 تعالى ، والفكر في في  ُ ُ ُ

ِمھمات الدين ، ويؤول في كثير من ا2وقات إلى اTيذاء ويورث ا2حقاد ، ويسقط المھابة والوقار  ُِ ّ ُُ ِ ُ.  

ٍح الذي كان رسول 	 صلى 	 عليه وسم يفعله في نادر من ِفأما ما سلم من ھذه ا2مور فھو المبا ُ ُ ُ

ًا2حوال ، لمصلحة وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته ، وھذا 1 منع منه قطعا ، بل ھو سنة  ْ ِ ِ ِ ٍُ ُ ِ
ُمستحبة إذا كان بھذه الصفة ، فاعتمد ھذا ، فإنه مما يعظم ا1حتياج إليه وباV التوفيق ُّ ْ ِ ٌ. ((  

ّ عليه وسلم يداعب أصحابه في بعض ا2حيان ويمازحھم ، ولكنه ما كان يقول إ1 وكان صلى 	 ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ

ِ، وكان يعلم كثيرا من أمور العلم خ:ل المداعبة والممازحة ) ١ً(حقا ُِ ُ ُِ ً +.  

ُ، واللفظ ) ٦(ُ، وابن ماجه) ٥(، والترمذي) ٤(، وأبو داود) ٣(، ومسلم) ٢( ـ روى البخاري١٠١

ُكان رسول 	 صلى 	 عليه وسلم يدخل : ((عن أنس بن مالك رضي 	 عنه قال 2بي داود ، 



ُعلينا ، ولي أخ صغير يكنى أبا عمير ، وكان له نغر يلعب به ، فمات ، فدخل عليه النبي صلى 	  ٌ ُ ُ ٌُ ّ

ُمات نغره ، فقال : ُما شأنه؟ قالوا : ًعليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا ، فقال  عُمير ما فعل يا أبا : ُ

  )٧))(@النغير؟

__________  

، عن أبي ھريرة رضي ) باب ما جاء في المزاح( في البر والصلة ٢٤١ :٣ـ روى الترمذي ) ١(

ُيا رسول 	 ، إنك تداعبنا؟ قال : قالوا : ((	 عنه قال  ِ ًإني 1 أقول إ1 حقا: ُ ّ ُ. ((  

ُإنك تداعبنا(: ٌھذا حديث حسن ، ومعنى قولھم : ((قال الترمذي  ِ ِإنك تمازحنا) ُ ُ. ((  

باب التكنية للصبي وقبل  (٥٨٢ :١٠و) باب ا1نبساط إلى الناس( في كتاب ا2دب ٥٢٦ :١ـ ) ٢(

  ) .أن يولد للرجل

  ) .باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير( في كتاب اcداب ١٢٨ : ١٤ـ ) ٣(

  . في كتاب ا2دب ٢٩٣ :٤ـ ) ٤(

ُباب الص:ة على البسط(ًفي كتاب الص:ة مختصرا  ١٢٨ :٢ـ ) ٥(  في البر والصلة ١٥٧ :٨، و) ُ

  ) .ِباب ما جاء في المزاح(

ً في كتاب ا2دب ، مقتصرا على ذكر الكنية ١٢٣١ :٢ـ ) ٦( ِ ُ.  

ِتصغير النغر ، وھو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار ) @النغير(ـ ) ٧( ُ ُ ُُ ِ @.  

  :وائد وا2مور التعليمية ٍوفي حديث أنس ھذا من الف

  .ُتخصيص اTمام بعض الرعية بالزيارة 

  .مخالطة بعض الرعية دون بعض 

ُجواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده  ِ ْ ُ.  

+جواز الممازحة وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة  ُ ُ.  

  .ُجواز تكنية من لم يولد له ولد 

ّجواز لعب الصغير بالطير دون تعذيب ل ِ   .ه ، وجواز تمكين الولي إياه من ذلك ُ

ّجواز إنفاق المال فيما يتلھى به الصغير من المباحات  ِ.  

ِجواز إمساك الطير في القفص ونحوه  ِ ُ.  

ِمعاشرة الناس على قدر عقولھم ومداركھم  ِ ْ ُ.  



ّجواز نداء الشخص باسمه المصغر عند عدم اTيذاء به لقوله  ِ ِ ِ   ) .ُيا أبا عمير(ُ

ًل عما السائل به عالم من غير أن يكون استھزاء ، لقوله جواز السؤا ُ ؟ بعد علمه )@ما فعل النغير(ِ

  .بأنه مات 

ًوبعض العلماء شرح ھذا الحديث في جزء مستقل ، استخراج منه أكثر من ستين فائدة كما في  ٍ ُ

ٍ ، وبعضھم أوصلھا إلى أكثر من ث:ث مئة فائدة ، كما أشار٤٨١ :١٠)) فتح الباري((  إلى ذلك ُ

   .١٥٠ :٢)) التراتيب اTدارية((ُشيخنا عبد الحي الكتاني رحمه 	 تعالى في 

ّوقال الع:مة المؤرخ ا2ديب المقري في  ُ +ُ ُ عند ذكر ) الباب الخامس( في ٢١٥ :٦)) نفح الطيب((ّ

ِأملى ابن الصباغ بمجلس درس) : ((مكناسة(ك:م لسان الدين ابن الخطيب في وصف مدينة  ِ ّ ه ّ

ْبمكناسة في حديث    )) .ِأربع مئة فائدة) يا أبا عمير ، ما فعل النغير(ِ

ًإن رج: استحمل رسول 	 : ((عن أنس رضي 	 عنه قال ) ١( ـ وروى أبو داود والترمذي١٠٢ ّ

ّإني حاملك على ولد الناقة ، ) : ٢(صلى 	 عليه وسلم ، فقال له رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ِ ُِ

ِيا رسول 	 ، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : الرجل فقال  ُوھل تلد : ُ ِ

ُاTبل إ1 النوق؟ ّ ّ. ((  

ُفأفھمه صلى 	 عليه وسلم من طريق ھذه المداعبة اللطيفة ، أن الجمل ولو كان كبيرا يحمل  ً

  ) .٣(ُا2ثقال ، ما يزال ولد الناقة

__________  

 في كتاب ١٥٨ :٨، والترمذي ) باب ما جاء في المزاح( في كتاب ا2دب٣٠٠ :٤بو داود ـ أ) ١(

  .ُ ، واللفظ للترمذي ١٥٢للترمذي ص)) الشمائل((، وفي ) باب ما جاء في المزاح(البر والصلة 

ِـ أي سأله أن يعطيه بعيرا من إبل الصدقة ، ليحمل عليه متاعه ) ٢( ًِ ُ.  

+تنبيه النبي صلى 	 عليه وسلم المتعلم وغيره على أنه إذا سمع : ليمية ـ وفيه من ا2مور التع) ٣(

+قو1 ينبغي له أن يتأمله ، وأن 1 يبادر برده  ِ ُ ّ ِوھذا خلق ھام جدا يتعين سلوكه على المتعلم ليفلح . ً ُ ّ+ ُ ًُ h ٌ .

ّأن الرسول المعلم صلى 	 عليه وسلم يمزح و1 يقول إ1 حق: ًوفيه أيضا  ُ ُا ، إذ اTبل كلھا ولد + @ ُ ً

ِوفيه لفت الذھن إلى إدراك المعاني الدقيقة . ّالنوق  ُ ْ.  



  

  ُ ـ تأكيده صلى 	 عليه وسلم التعليم بالقسم٢٣

  

ًوكان صلى 	 عليه وسلم في كثير من ا2حيان ، يبدأ حديثه بالقسم باV تعالى ، تنبيھا منه إلى  ُ

ًأھمية ما يقوله وتقوية للحكم  ُ   ) .١(ًوتأكيدا لهّ

: قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : عن أبي ھريرة رضي 	 عنه قال ) ٢( ـ روى مسلم١٠٣

ّوالذي نفسي بيده ، 1 تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، و1 تؤمنوا حتى تحابوا(( ِ ِْ ُْ ُ ّ ُ ْ @، أو1 أدلكم على ) ٣(ْ ُ

ُشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا ُْ   ) .٢())الس:م بينكم ٍ

__________  

+ـ قال اTمام ابن القيم رحمه 	 تعالى في ) ١(  ٢)) زاد المعاد(( و١٦٥ :٤)) +إع:م الموقعين((ُ

ًأقسم النبي صلى 	 عليه وسلم على ما أخبر به من الحق ، في أكثر من ثمانين موضعا  : ((٣١٣: ْ

ِلحلف على تصديق ما أخبر به في ث:ثة ، وھي موجودة في الصحاح والمسانيد ، وأمره 	 تعالى با ِ

hقل إي وربي إنه لحق (٥٣: مواضع من القرآن ، في سورة يونس  ّ ْ ْ ْقل  (٣: ، وفي سورة سبأ ) ُ ُ

ّبلى وربي لتاتينكم ِ ْ ّقل وربي لتبعثن (٧: ُ، وفي سورة التغابن ) ّ ُ ُْ ُّ ْ. (  

 المؤمنون ، وأن محبة المؤمنين ّباب بيان أنه 1 يدخل الجنة إ1( في كتاب اTيمان ٣٥ :٢ـ ) ٢(

  ) .من اTيمان

، قال ...) و1 تؤمنوا حتى تحابوا: (ِبحذف النون في قوله )) صحيح مسلم((ُـ كذا الرواية في ) ٣(

ُوإنما حذفت النون ھنا من ھذا الفعل : العلماء  ِ ً، مشاكلة لحذفھا من الفعل السابق ) و1 تؤمنوا: (ُ ُ :

وانظر ـ إذا ـ . ِأورده بحذف النون في الثاني على الحكاية ، لحذفھا في ا2ول ، فكأنه ) حتى تؤمنوا(

ًشئت ـ ك:م العلماء مطو1 على حذف النون في ھذا الحديث في   ٢للنووي )) مسلمشرح صحيح ((ّ

1 : (ُويروى بحذف النون في قوله  . ٥٥٥ : ٤لعلي القاري )) ِالمرقاة شرح المشكاة(( ، و٢٦:

  )) .المرقاة شرح المشكاة((كما أشار إليه في ...) ة تدخلوا الجن



@الحث : في ھذا الحديث  : ((٣٦ و١٠ :٢)) شرح صحيح مسلم((ـ قال اTمام النووي في ) ٢( 

ِالعظيم على إفشاء الس:م وبذله للمسلمين كلھم ، من عرفت ومن لم تعرف  ْ ْ ّْ ِ ِ ِوالس:م أول أسباب . ُ ُ ُّ ّ

ُالتألف ، ومفتاح استج ِ ّ:ب المودة @ ُوفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضھم لبعض ، وإظھار . ِ ُِ ِ ْ ُ ُ @

ِشعارھم المميز لھم من غيرھم من أھل الملل ، مع ما فيه من رياضة النفس ـ أي ترويضھا على  ِ ِ ِِ ِّ

ُالتواضع ـ ، ولزوم التواضع ، وإعظام حرمات المسلمين  ُ ِ ِ.  

ِا2لفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ، ونظام شمل و: قال القاضي عياض رحمه 	 تعالى  ْ ُ ّ ُ ُ

ّإفشاء شعار ھذه ا2مة ، وھو الس:م: وفي الحديث . اTس:م  ّ ُُ   .انتھى )) . ِ

جواز الحلف ـ من : وفي ھذا الحديث الشريف وما يليه مما جاء فيه قسمه صلى 	 عليه وسلم 

 ما يخبر به ، وتعظيمه ، والمبالغة في صحته وصفته +المعلم وغيره ـ من غير استح:ف ، لتفخيم

ِوقد كثرت ا2حاديث التي جاء فيھا القسم من الصادق المصدوق صلى 	 عليه وسلم ، . وأثره  ْ ُ

ُحتى زادت على ثمانين حديثا كما تقدم نقله عن اTمام ابن القيم  ّ ً ْ.  

والذي : (( عليه وسلم قال عن أنس رضي 	 عنه عن النبي صلى 	) ١( ـ وروى مسلم١٠٤

ِنفسي بيده ، 1 يؤمن عبد حتى يحب لجاره ـ أو قال  ِ ِِ ّ ُ ٌُ ُ ِـ 2خيه ما يحب لنفسه: ْ ِ ِ@ ُ)((٢. (  

ُعن أبي شريح الخزاعي رضي 	 عنه ، أن رسول 	 صلى 	 عليه ) ٣( ـ وروى البخاري١٠٥ ُ

ِو	 1 يؤمن: ((وسلم قال  ُ الذي 1 : من يا رسول 	؟ قال : قيل !  1 يؤمنو	! ِو	 1 يؤمن! ِ

ِيأمن جاره بوائقه ُ ُ ُ ْ)((٤. (  

ِوما كان القسم منه صلى 	 عليه وسلم في ھذه ا2حاديث ، ـ وھو الصادق المصدوق ـ إ1 للتنبيه  ِّ ْ ُّ ُ

+على أھمية أثر الس:م ـ الذي ھو شعار اTس:م ـ في توثيق الصلة والتحاب بين + ُ ّّ ِ ِ الناس ، والتنبيه ِ

ِعلى لزوم محبة الخير للجار وا2خ ، والتنبيه على شناعة أذى الجار وتنغيصه ، حتى نفى اTيمان  ِ ِ ِ ّ ِ
  .ْعمن خالف ھديه صلى 	 عليه وسلم في ھذه ا2حاديث 

__________  

سلم ما باب الدليل على أن من خصال اTيمان أن يحب 2خيه الم( في كتاب اTيمان ١٧ :٢ـ ) ١(

  ) .يحب لنفسه من الخير

ْعموم اTخوة حتى يشمل الكافر ) حتى يحب 2خيه: ((ُالمراد با2خ في قوله : ـ قال العلماء ) ٢( ُ ُ



ِوالمسلم ، فيحب 2خيه الكافر ما يحب لنفسه من دخوله في اTس:م ، كما يحب 2خيه المسلم دوامه  ِ ِِ @ ُ

ُولھذا كان الدعاء بالھ. على اTس:م  ًداية للكافر مستحبا @ ّ ٌونفي اTيمان في ھذا الحديث محمول . ُ ُ

@على نفي اTيمان الكامل عمن لم يحب 2خيه ما يحب لنفسه  ُ ّ ُِ ِ ِ.  

  ) .ُباب إثم من 1 يأمن جاره بوائقه( في كتاب ا2دب ٣٧٠ :١٠ـ ) ٣(

  .ُـ أي شروره وأذاياه ) ٤(

ً ـ تكراره صلى 	 عليه وسلم القول ث:ثا٢٤    لتأكيد مضمونهُ

  

ّوكان صلى 	 عليه وسلم يكرر حديثه تأكيدا لمضمونه ، وتنبيھا للمخاطب على أھميته ، وليفھمه  + ُ + ًُ ًِ

ِالسامع ويتقنه، وقد ترجم اTمام البخاري لھذا المعنى  ُ ُباب من أعاد الحديث ث:ثا ليفھم عنه(ُ ً)(١ ( ،

  :ّوأخرج فيه الحديثين التاليين 

__________  

قال  : ((١٨٩ :١)) فتح الباري((ُقال الحافظ ابن حجر في .  في كتاب العلم ١٨٩ ـ ١٨٨ :١ـ ) ١(

+ابن المنير  ِنبه البخاري بھذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث ، وأنكر على الطالب : ُ ّ

ِا1ستعادة ، وعده من الب:دة  ّ.  

ُوالحق أن ھذا يختلف باخت:ف القرا: قال  ِ ٍئح ، ف: عيب على المستفيد الذي 1 يحفظ من مرة إذا @ ُ ِ
ِستعاد ، و1 عذر للمفيد إذا لم يعد ، بل اTعادة عليه آكد من ا1بتداء ، 2ن الشروع ملزم  ُ ُ ُُ ُ ِ ِ.  

ْوقال ابن الين  + ُفي ھذا الحديث أن الث:ث غاية ما يقع به ا1عتذار والبيان: ُ ُ انتھى ك:م الحافظ )) . ّ

  .ر ابن حج

ِباب من سمع شيئا فلم يفھمه فراجع حتى يعرفه (١٩٦ :١ُوقد عقد البخاري نفسه  ْ ، وأخرج فيه ) ً

ّحديث ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى 	 عليه وسلم كانت 1 تسمع شيئا 1 تعرفه إ1  ُ ِ ً ُ

ِراجعت فيه حتى تعرفه ، وأن النبي صلى 	 عليه وسلم قال  ُمن حوسب ع: ((ْ قالت عائشة )) . +ذبِ

ًفسوف يحاسب حسابا يسيرا: (ُأوليس يقول 	 تعالى : ُفقلت  ً ُ فقال النبي صلى 	 عليه : ، قالت ) ُ

ْإنما ذلك العرض ، ولكن من نوقش الحساب يھلك: وسلم  ِ ِ ِْ ُ ْْ. ((  



 من ُفي ھذا الحديث بيان ما كان عند عائشة : ((١٩٧ :١)) فتح الباري((ُقال ابن حجر في 

ِالحرص على تفھم معاني الحديث ، وأن النبي صلى 	 عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة  ُ ُ ّ @ّ

ُفي العلم ، وفيه بيان جواز المناظرة ، ومقابلة السنة بالكتاب ، وتفاوت الناس في الحساب ُِ ِ ِ ُ. ((  

ٍ كان إذا تكلم بكلمة عن النبي صلى 	 عليه وسلم أنه(( ـ عن أنس رضي 	 تعالى عنه ، ١٠٦ ّ

ُأعادھا ث:ثا حتى تفھم عنه ً. ((  

ُتخلف رسول 	 صلى 	 عليه : ((ِ ـ وعن عبد 	 بن عمرو رضي 	 تعالى عنھما قال ١٠٧ ّ

ُوسلم في سفر سافرناه ، فأدركنا وقد أرھقتنا ص:ة العصر ْ ْ ُ ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على ِ(١(ٍ ّْ

ِأرجلنا ، فنادى بأ   ِعلى صوتهُ

ْويل لuعقاب من النار( ًمرتين أو ث:ثا) ٌ ّ)((٢. (  

__________  

ْأرھقتنا(ُـ قوله ) ١( ُأي أدركتنا الص:ة وضاق وقتھا ) ْ ُْ.  

ُواد في جھنم ، يريد الرسول صلى 	 عليه وسلم بھذا : ُالويل ) ٌويل لuعقاب من النار(ـ قوله ) ٢( ّ ٍ

ْتھديد من لم يستوف غسل قدميه ب ّجمع عقب ، وھو مؤخر القدم ، قال البغوي ) ا2عقاب(و. الماء ْ ِ ُ

ِمعناه ويل 2صحاب ا2عقاب المقصرين في غسلھا :  ْ + ُ ٌ.  

ُتعليم الجاھل ، ورفع الصوت باTنكار ، وتكرار المسألة لتفھم ، كما في : وفي الحديث من المسائل  ُ ُ ُ

   .٢٦٦ :١)) فتح الباري((

ھو شك من الراوي  : ((١٨٩ :١)) فتح الباري((ُ قال الحافظ ابن حجر في ً)مرتين أو ث:ثا(ُوقوله 

ِ، وھو يدل على أن اTعادة ث:ث مرات ليست شرطا ، بل المراد التفھيم ، فإذا حصل بدونھا أجزأ ٍُ @ُ ًُ ْ ((

.  

ُعن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ بن جبل رضي 	 ) ١))(مسنده(( ـ وروى أحمد في ١٠٨ ْ

ِأن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم خرج بالناس قبل غزوة تبوك ، فلما أن أصبح : ((ه تعالى عن ِ

ُصلى بالناس ص:ة الصبح ، ثم إن الناس ركبوا ، فلما أن طلعت الشمس نعس الناس على أثر  ُ ّْ ْ ِ ِ ّ

ِالدلجة ْ ٌ، ولزم معاذ رسول 	 صلى 	 عليه وسلم يتلو أثره ُ) ٢(@ ُ ِ...  

ٌ صلى 	 عليه وسلم كشف عنه قناعه ، فالتفت فإذا ليس من الجيش رجل أدنى ّثم إن رسول 	 ِ ِ



ُيا معاذ ، قال : ُإليه من معاذ ، فناداه رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، فقال  ّلبيك يا نبي 	 ، قال : ُ

ْادن ، دونك ، فدنا منه حتى لصقت راحلتاھما إحداھما با2خرى :  ِ ُ ْ.  

ُ صلى 	 عليه وسلم ما كنت أحسب الناس منا كمكانھم من البعد ، فقال معاذ ُفقال رسول 	 ُِ ِ ِّ يا : ُ

ُنبي 	 ، نعس الناس فتفرقت بھم ركابھم ترتع وتسير ، فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم  ُ ُ ّ ُِ ْ :

ًوأنا كنت ناعسا  ِ ُ.  

ْفلما رأى معاذ بشرى ُ يا رسول 	 ، : ْيه وخلوته له ، قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم إل) ٣(ٌ

@ائذن لي أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني ، فقال نبي 	 صلى 	 عليه وسلم  ْ ْْ ْ ْ ٍ ُ ْ

ّسلني عم شئت  ْ.  

__________  

ٍ ، وإسناده حسن ، وأصل الحديث من طريق آخر عند الترمذي ٢٤٦ ـ ٢٤٥ :٥ـ ) ١( ُ ٌ  ـ ١٢٤ :٤ُ

 في ١٣١٥ ـ ١٣١٤ :٢، وعند ابن ماجه ) باب ما جاء في حروة الص:ة( اTيمان  في أبواب١٢٥

ٌحديث حسن صحيح: ((قال الترمذي ) . +باب كف اللسان في الفتنة(ِكتاب الفتن  ٌ. ((  

ُـ الدلجة السفر من أول الليل ، أي بسبب سفرھم من أول الليل نعسوا ) ٢( ْ @.  

  .ـ أي ارتياحه وتوجھه إليه ) ٣(

ِيا نبي 	 ، حدثني بعمل يدخلني الجنة 1 أسألك عن شيء غيرھا : قال ٍ ُ ُ ِ ْ ، قال نبي 	 صلى 	 ) ١(ُ+

ٍبخ بخ بخ ، لقد سألت عن عظيم ، لقد سألت عن عظيم ، لقد سألت عن عظيم ، وإنه : عليه وسلم  ٍ ٍ ْ ْ ْ

ٌليسير على من أراد 	 به الخير ، وإنه ليسير على من أراد 	 به ٌ الخير ، وإنه ليسير على من ٌ

ِأراد 	 به الخير ، فلم يحدثه بشيء إ1 قاله ث:ث مرات ، يعني ث:ث مرات ، حرصا لكيما يتقنه  ِ ٍ ٍْ ُ ّ ّ ًُ ّ ٍ +.  

ُتؤمن باV واليوم اcخر ، وتقيم الص:ة ، وتعبد 	 وحده 1 : فقال نبي 	 صلى 	 عليه وسلم  ُُ ُ ُ ُِ ِِ
ًتشرك به شيئا ح ِ ّيا نبي 	 ، أعد لي ، فأعادھا له ث:ث مرات : تى تموت وأنت على ذلك ، فقال ُ ْ ِ.  

ِإن شئت حدثتك يا معاذ برأس ھذا ا2مر ، وقوام ھذا ا2مر ، : @ثم قال نبي 	 صلى 	 عليه وسلم  ِِ ِ ِ ُ ُ ّ

ّوذروة السنام ، فقال معاذ  ِْ +بلى بأبي وأمي أنت يا نبي 	 فحدثني ، ف: ُ @قال نبي 	 صلى 	 عليه ّ

  :وسلم 

ُأن تشھد أن 1 إله إ1 	 وحده 1 شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ) ٢(ِإن رأس ھذا ا2مر ُ ّ ًْ ّ.  

ُوإن قوام ھذا ا2مر إقام الص:ة وإيتاء الزكاة  ُ ِ ِ ّ.  



ِوإن ذروة السنام منه الجھاد في سبيل 	  ُ ّّ ْ ُ.  

ِإنما أمرت أن أقاتل النا ُس حتى يقيموا الص:ة ، ويؤتوا الزكاة ، ويشھدوا أن 1 إله إ1 	 وحده 1 ُِ ُُ ّ ْ ّ

ُشريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا ، وعصموا دماءھم وأموالھم  ِ ُ ُ ًّ

ُإ1 بحقھا ، وحسابھم على 	 عز وجل  ِ + ّ. ((...  

__________  

ُ، وليست واردة عند الترمذي وابن ماجه ، والسياق يقتضي أن )) سندالم((ـ كذا اللفظة في ) ١(

  ) .1ِ أسألك عن شيء غيره(تكون 

ُالدين ، أو العمل الذي يدخل الجنة ) ھذا ا2مر(ُـ المراد بقوله ) ٢( ُِ ُ ّ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ِ ـ إشعاره صلى 	 عليه وسلم بتغيير جلسته وحاله ، ٢٥ ْ ِ ُ

  وتكرار المقال

  

ِن صلى 	 عليه وسلم يغير جلسته وحاله ، مع تكرار مقاله تعبيرا عن ا1ھتمام والخطورة ًوتارة كا ُِ ً ِ + ُ

ُلما يقوله أو يحذر منه  ُ+ ُ.  

ْ، واللفظ للبخاري ، عن أبي بكرة رضي 	 عنه قال ) ١( ـ روى البخاري ومسلم١٠٩ قال رسول : ُ

ِأ1 أنبئكم بأكبر: ((	 صلى 	 عليه وسلم  ُ ِ الكبائر؟ أ1 أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أ1 أنبئكم بأكبر + ُِ ُ+ +

  بلى يا رسول 	 ،: ؟ قلنا )٢(الكبائر

ُ، وعقوق الوالدين) ٣(ُاTشراك باV: قال  ً، وكان متكئا فجلس فقال ) ٤(ُ ِ ُأ1 وقول الزور وشھادة : ّ ّ ُ

ّالزور ، أ1 وقول الزور وشھادة الزور ّ ُّ ُ)٥(  

__________  

 ٨٢ ـ ٨١ :٢، ومسلم ) باب عقوق الوالدين من الكبائر( في كتاب ا1دب ٤٠٥ :١ ـ البخاري )١(

  ).باب الكبائر وأكبرھا(في كتاب اTيمان 

ًـ قالھا ث:ث مرات ، جريا على عادته صلى 	 عليه وسلم في تكرير الشيء ث:ث مرات تأكيدا ) ٢( ًٍ ِ ٍ

ِ، لينبه السامع إلى إحضار قلبه وفھم ِ ِ +   .ُه للخبر الذي يذكره ُ

ّيراد به مطلق الكفر ، 2ن بعض الكفر ـ مثل اTلحاد وجحد الخالق ـ )) ُاTشراك باV((ـ قوله ) ٣( ُِ ُ ُ

ًأعظم من اTشراك باV ، وإنما خصه بالذكر لغلبة الشرك آنئذ في ب:د العرب ، فذكره تنبيھا على  ِ ٍ ِ ِ+ ِ ّ ُ

ِغيره من أصناف الكفر  ِ.  

ّالعقوق المحرم  : ((١:٢٠١)) فتاويه((ُلشيخ أبو عمرو بن الص:ح رحمه 	 تعالى في ـ قال ا) ٤( ُ

+كل فعل يتأذى به الوالد أو الوالدة تأذيا ليس بالھين ، مع كونه ليس من ا2فعال الواجبة ، قال  ً + ُ ُ @ :

ِطاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ، ومخالفة أمرھ: وربما قيل  ُ ٌ ُُ ٍ )) . ما في ذلك عقوق+

   .٨٧ :٢)) شرح صحيح مسلم((نقله النووي في 



ٍـ قول الزور وشھادة الزور بمعنى واحد ، وعطف أحدھما على اcخر عطف تفسير ، ومن باب ) ٥( ُ ُِ

  .التوكيد وزيادة التفظيع له 

+أ1 وقول الزور وشھادة الزور ، ولم يكرر قوله : ّوإنما كرر قوله  ُ ّ ُّ اV ، وعقوق اTشراك ب: ُ

ًالوالدين ، اھتماما منه صلى 	 عليه وسلم بالزجر عن شھادة الزور ، 2نھا أسھل وقوعا على  ًُ ُ

ًالناس ، والتھاون بھا أكثر ، ومفسدتھا أيسر وقوعا  ُ ُُ ِ.  

2ُن الشرك ينبو عنه المسلم ، والعقوق ينبو عنه الطبع ، وأما شھادة الزور فالدوافع والبواعث  ُُ ُّ

ُا كثيرة ، فحسن ا1ھتمام بھا ، وليس التكرار لعظمھا بالنسبة إلى ما ذكر معھا ، فالشرك أو عليھ ِ ِ ِ ُِ ُ ُُ

ًالكفر أعظم الذنوب جميعا  ِ ُ ُ.  

ٍوشھادة الزور ھي الشھادة بالكذب ليتوصل بھا إلى الباطل من إت:ف نفس ، أو أخذ مال ، أو إلى  ِ ِ ٍِ ْ ّ ُ

pإبطال حق للغير ، و1 شيء من الكب ًائر أعظم ضررا منھا ، و1 أكثر فسادا ، بعد الشرك باV ، ومن ِ ًُ ُ

ِثم جعلت عد1 للشرك ، ووقع من النبي صلى 	 عليه وسلم عند ذكرھا من الغضب والتكرير ما لم  ً ْ ْ ِ ُ

  .ِيقع منه عند ذكر أكبر منھا كالقتل والزنا 

ُ، فما زال يقولھا حتى قلت  1ُ يسكت: ُ ُفما زال يكررھا حتى قلنا : ((سلم ِوفي رواية م)) . ُ + ليته : ُ

  ) .١))(سكت

ِوما ھذا التكرار وتغيير الحال التي ھو عليھا إ1 للفت أذھان السامعين إلى خطورة ذلك العمل الذي  ُِ ِ ْ ّ ُ ُ

ّيحذر منه ، وھو شھادة الزور  ُ + ُ.  

  

  

  

  

  



ِ ـ إثارته صلى 	 عليه وسلم انتباه السامع بتكرار النداء ٢٦ ِ ُ

  ع تأخير الجوابم

  

ُوكان صلى 	 عليه وسلم في بعض ا2حيان يكرر نداء المخاطب مع تأخير الجواب ، لتأكيد ا1نتباه  ُ + ُ

ِوا1ھتمام بما يخبره به ، وليبالغ تفھمه وضبطه عنه  ِ ِ@ ُ ُ ُِ.  

  )٢( ـ روى البخاري ومسلم١١٠

__________  

ُاستحباب إعادة : وفي ھذا الحديث  : ((٤١٢ :١٠)) فتح الباري((ُـ قال الحافظ ابن حجر في ) ١(

ِالموعظة ث:ثا لتفھم ، وانزعاج الواعظ في وعظه ليكون أبلغ في الوعي عنه ، والزجر عن فعل ما  ِِ ِ ُ ُ ً

  .ينھى عنه 

@وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا وتمني عدم غضبه لما يترتب على الغضب من تغير  ُّ ّ ً ِ ِ ُ

  .ھى انت)) . مزاجه

ِأنه ينبغي للعالم أن يعرض على أصحابه ما يريد أن يخبرھم به ، لحثھم على التفرغ : ًوفيه أيضا  @ ُ ُ+ ِ ُِ ِ
  .ِوا1ستماع له 

ْباب إرداف الرجل خلف ( ، واللباس ٤٤ :٦) ِباب اسم الفرس والحمار(ـ البخاري في الجھاد ) ٢( ِ

باب (+ ، وفي الرقاق ٥٢ :١١) ْيك وسعديكّباب من أجاب بلب( ، وفي ا1ستئذان ٣٣٤ :١٠) الرجل

ٍ ، وھنا شرحه الحافظ ابن حجر بتوسع ، وفي التوحيد ٢٩٠ :١١) من جاھد نفسه في طاعة 	 @ ُ

ّباب ما جاء في دعاء النبي صلى 	 عليه وسلم أمته إلى توحيد 	 تبارك وتعالى( ُ (٣٠٠ :١٣.   

  ) .ًل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاباب الدلي( في كتاب اTيمان ٢٢٩ :١ومسلم 

ُ، واللفظ للبخاري ، عن معاذ بن جبل رضي 	 عنه ، قال  ُبينما أنا رديف النبي صلى 	 عليه : ((ُ

ِوسلم ، ليس بيني وبينه إ1 آخرة الرحل ْ ّ ُ ِ ُيا معاذ ، قلت : ، فقال ) ١(ّ ّلبيك يا رسول 	 : ُ

ُيا معاذ ، قلت : ًعة ، فقال ثم سار سا) . ٢(ْوسعديك ْلبيك يا رسول 	 وسعديك: ُ ًثم سار ساعة ، . ّ

ُيا معاذ بن جبل ، قلت : فقال  ْلبيك يا رسول 	 وسعديك: ُ ّ)٣.(  



ِھل تدري ما حق 	 على عباده: قال  ِحق 	 على عباده : ُ	 ورسوله أعلم ، قال : ُ، قلت ) ٤(@ @ :

ُأن يعبدوه و1 يشرك   .ًوا به شيئا ُ

__________  

ْـ الرحل للبعير كالسرج للفرس والحمار ، وآخرة الرحل ) ١( ّ ْ ّ ْ ُّ ِ ِھي العود الذي يجعل خلف الراكب : ِ ّ ُُ

ُيستند إليه  ُوفائدة ذكر ذلك بيان شدة قربه من الرسول صلى 	 عليه وسلم ، إذ ھو رديفه خلف . ِ ُِ ُ ُ

ِظھره على الدابة ، فھو أوعى ما يكو ّ ُن وأضبط ما يكون لما يسمعه منه ، فھو يذكر الھيئة والحال ِ ُُ ُ

ِالتي كان عليھا وقت سماعه ھذا الحديث ، وھذا قرينه زيادة الضبط  ُ.  

ًوكان مركوب رسول 	 صلى 	 عليه وسلم في ھذه الحال حمارا ، كما جاء ذلك مصرحا به في  ًّ ُ ُِ

 ٥)) مسند أحمد((ِعاذ بن جبل ، وفي رواية  عن عمرو بن ميمون ، عن م٢٣٢ :١رواية مسلم 

ُ عن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ ، فيكون المراد ٢٣٨: ِبآخرة الرحل(ْ ْ ّ ِ ّموضع آخرة الرحل ) ِ ُِ ِ.  

ٍأجبتك إجابة بعد إجابة ، و) : لبيك(ـ معنى ) ٢( ً ٍساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة ) : سعديك(ُ ُ ًُ ُ.  

ّـ ھذا النداء المكرر ث) ٣( ِ:ثا من رسول 	 صلى 	 عليه وسلم لمعاذ ، مع تأخير جواب النداء ، ُ ُ ً

ّلتأكيد ا1ھتمام بما يخبره ، وليكمل انتباه معاذ فيما يسمعه ، ليتدبره ويعيه كما ينبغي  ُ ُ ُْ ِ.  

ًـ أي ما يستحقه 	 تعالى على عباده مما جعله حتما عليھم ) ٤( ْ ِ @.  

ُ معاذ ، قلت يا: ًثم سار ساعة ، ثم قال  ْلبيك يا رسول 	 وسعديك ، قال : ُ @ھل تدري ما حق العباد : ّ

ِحق العباد على 	 : 	 ورسوله أعلم ، قال : ُ؟ قلت )٢(إذا فعلوه) ١(على 	 +أن 1 يعذبھم: @ ُ)((٣ (

.  

__________  

ِحقا علم ) : ق العباد على 	ح: (يُريد النبي صلى 	 عليه وسلم بقوله : ُـ قال بعض العلماء ) ١( ُ ً ّ

ِمن جھة الشرع ، 1 بإيجاب العقل ، فھو كالواجب في تحقق وقوعه  ِ ِ ِِ @ ِأو ھو على جھة المشاكلة ، . ِ ُ

، وقوله سبحانه على لسان سيدنا عيسى عليه ) ِفيسخرون منھم سخر 	 منھم: (كقوله تعالى 

ُتعلم ما في نفسي و1 أعلم ما في : (الس:م    ) .نفسكُ

ٍـ أي إذا فعلوا العبادة له مخلصين له فيما دون إشراك أحد معه ) ٢( ِ ِ ُ.  

ِـ وذلك فض: منه وكرما ، بحكم وعده الصادق ) ٣( ِ ً وفي الحديث من ا2مور التعليمية ـ كما قال . ً



ِحسن أدب معاذ رضي 	 عنه في القول ، : (( ـ ٢٩١ :١١)) فتح الباري((الحافظ ابن حجر في  ُ ُ

ِوفي العلم برده لما لم يحط بحقيقته إلى علم 	 ورسوله ، وفيه قرب منزلته من النبي صلى 	  ِ ِ ُِ ِْ ُ +

ِعليه وسلم ، وفيه تكرار الك:م لتأكيده وتفھيمه ، وفيه استفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر ما  ِ ُ ِ ِ

ُعنده ، ويبين ما يشكل عليه منه  ُ + ُ.  

  

ِ عليه وسلم بيد المخاطب أو منكبه ُ ـ إمساكه صلى 	٢٧ ِ ُ

Tِثارة انتباھه ِ  

  

ُوتارة كان صلى 	 عليه وسلم يثير انتباه المخاطب بأخذ يده أو منكبه ، ليزداد اھتمامه بما يعلمه  + ًُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ

ِ، وليلقي إليه سمعه وبصره وقلبه ، ليكون أوعى له وأذكر  ُ.  

ْبخاري عن عبد 	 بن سخبرة أبي معمر قال ُ، واللفظ لل) ١( ـ روى البخاري ومسلم١١١ ْ ُسمعت : ِ

ُابن مسعود يقول  ّعلمني رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، وكفي بين كفيه ، التشھثد ، كما : ((ٍ ّ ّ ّ

+يعلمني السورة من القرآن ُ)٢: (  

ُالتحيات V ، والصلوات والطيبات ، الس:م عليك أيھا النبي ورحمة 	 و @ @ + ُّ ُ ُ ُبركاته ، الس:م علينا ُ ُ

ُوعلى عباد 	 الصالحين ، أشھد أن 1 إله إ1 	 ، وأشھد أن محمدا عبده ورسوله ُ ّ ُ ًُ ّ ِ. ((  

__________  

 في كتاب الص:ة ١١٨ :٤، ومسلم ) باب ا2خذ باليد( في كتاب ا1ستئذان ٥٦ :١١ـ البخاري ) ١(

ِباب التشھد في الص:ة( @. (  

@رة تصور شدة اھتمام النبي صلى 	 عليه وسلم بتعليم ھذا التشھد ـ ھذه العبا) ٢( ُ + ُ وفي الحديث . ُ

ُأن المعلم ينبغي له أن يبدي ا1ھتمام البالغ با2مر الھام يعلمه للمستفيدين ، وأن : ِمن أمور التعليم  ُ ُ ُ+ + ّ

ِيشعرھم بذلك ، ليلقوا إليه بسمعھم وبصرھم وقلوبھم ، وليكونوا ع ُ ِ ِ ُِ ّلى كمال التيقظ فيما يتحملونه ُ @ ِ

ٍعنه ، فيضبطوا لفظه وفعله وإشارته وعبارته ، دون زيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل أو تھاون  ُِ ٍ ٍ ٍ ٍ.  

ُالتعليم والتلقين في حالة مذكرة ، من شدة القرب ، وا2خذ بيد المتعلم ، ليزداد انتباھه : ًوفيه أيضا  + ٍ ٍ+ ُ



ّبما يعلمه ، وليكون أ ٍذكر لما يلقى إليه ، من تعليمه بخطاب عام وحال عادية ُ ٍ ِّ ٍُ p.  

ِوفيه زيادة عناية المتعلم ببعض المتعلمين لفرط ذكائھم ، أو توسم الخير فيھم ، أو لمح مخايل  ِ ْ @ ُِ ِ ِ+ + ُ

ِالرجاحة وا2صالة فيھم  ِ ّ.  

أخذ رسول 	 : ((ال عن عبد 	 بن عمر رضي 	 عنھما ق) ١( ـ وروى البخاري والترمذي١١٢

ِصلى 	 عليه وسلم بمنكبي ، فقال  ّكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ، وعد نفسك من أھل : ْ ُْ ُ ٌ ُ

  ) .٢))(القبور

__________  

باب ما ( في كتاب الزھد ٥٦٧ :٤ في أوائل كتاب الرقاق ، والترمذي ١٩٩ :١١ـ البخاري ) ١(

  ) .ِجاء في قصر ا2مل

ِك ميت يقينا ، والموت كامن في بنيتك وكيانك ، قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي 	 ـ 2ن) ٢( ُ +ٌ ُ ً

ُإن رج: ليس بينه وبين أبيه آدم إنسان حي لعريق في الموت ، و2نك تشھد بعينيك الناس : عنه  ٌ ٌّ ّ ً

ّمن أقارب وأباعد يموتون يوما بعد يوم ، ف: بد أن يكون لك يوم  ُ دنا عمر بن الخطاب وقد كان سي. ً

ٍمات ف:ن وف:ن ، و1 بد من يوم يقال فيه : ّكل يوم يقال : رضي 	 عنه يقول  ّ فنحن . مات عمر : ُ

ُنموت ونحيا كل يوم وليلة و1 بد من يوم نموت و1 نحيا: كما قال القائل  ٍُ ٍٍ ّ  

 عنھما ، فذكر له الغريب ّوقد تدرج النبي صلى 	 عليه وسلم في تذكير عبد 	 بن عمر رضي 	

ِفالغريب المتنقل من بلد إلى بلد ، قلبه معلق بوطنه ، 1 يثقل . ، ثم عابر السبيل ، ثم ساكن القبور  ُ ٌُ ّ

ّعلى نفسه بالتوسع في أمتعته لعزمه العودة إلى بلده ، ف: يستقر بدار غربته إ1 بقدر الضرورة أو 

  .الحاجة 

@وعابر السبيل أي المار على ا ِلطريق من جانب إلى جانب ، 1 أرب له إ1 فيما يبلغه إلى مقصده ف: ُ ُ + ُ ّ

ٌيلتفت إلى شيء يحوله عنه ، و1 يغريه بالتوقف بستان جميل ، و1 ھواء بليل ، و1 ظل ظليل  ُ ُ + ُُ ُ.  

ُوساكن القبور ھم الموتى الذين سبقوا إلى لقاء 	 تعالى ، ومصير ا2حياء إلى ما صاروا إليه  ُ ،

  ...إذا أمسيت ف: تنتظر الصباح : فلذا كان عبد 	 بن عمر يقول 

ْإذا أمسيت ف: تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت ف: تنتظر المساء ، وخذ من : ((وكان ابن عمر يقول  ُ

ًصحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك ، فإنك يا عبد 	 1 تدري ما اسمك غدا ُ)((١. (  



ُومن ھذا الباب أيضا ضرب ِ النبي صلى 	 عليه وسلم على فخذ بعض أصحابه في بعض ا2حيان ً ِ ِ.  

ُأخر ـ ا2مير ـ ابن زياد الص:ة : ((ِعن التابعي الجليل أبي العالية ، قال ) ٢( ـ روى مسلم١١٣ ُ ّ.  

ّفجاءني عبد 	 بن الصامت ، فألقيت له كرسيا فجلس عليه ، فذكرت له صنيع ابن زياد ، فعض  ُْ ًُ ُ ُ ُ

ُإني سألت أبا ذر كما سألتني ، فضرب على فخذي كما ضربت :  شفته وضرب فخذي ، وقال على ُ

ُإني سألت رسول 	 صلى 	 عليه وسلم كما سألتني ، فضرب على فخذي : على فخذك ، وقال 

+صل الص:ة لوقتھا ، فإن أدركتك الص:ة معھم فصل ، و1 تقل : ، وقال ) ٣(ُكما ضربت على فخذك +ُ ْ

ُإني قد صليت ف: أصلي ، فإنھا زيادة خير:  ّ ُّ. ((  

__________  

ّوعد نفسك من أھل القبور(ـ جملة ) ١( جاءت في رواية الترمذي ، ...) فإنك يا عبد 	 (، وجملة ) ُ

  .وليست في رواية البخاري 

+مس المعلم أعضاء المتعلم عندالتعليم ، و: وفي الحديث : ((قال الحافظ ابن حجر  ِالموعوظ عند @

ّالموعظة ، وذلك للتأنيس والتنبيه ، و1 يفعل ذلك غالبا إ1 بمن يميل إليه  ً ُ ِ ُمخاطبة الواحد : وفيه . ِ

@وإرادة الجمع ، وحرص النبي صلى 	 عليه وسلم على إيصال الخير 2مته ، والحض على ترك  ُ ُ

ّالدنيا وا1قتصار على ما 1 بد منه ُ. ((  

ِباب كراھية تأخير الص:ة عن وقتھا(تاب المساجد  في ك١٥ :٥ـ ) ٢( ِ(  

فضرب على فخذي ، أي للتنبيه : قوله )) : شرح صحيح مسلم((ـ قال اTمام النووي في ) ٣(

ِوجمع الذھن على ما يقوله ْ. ((  

  

  

  

  

  



ِ ـ إبھامه صلى 	 عليه وسلم الشيء لحمل السامع٢٨ ِ ُ  

  

  

ِعلى ا1ستكشاف عنه للترغيب فيه أو ال ْزجر عنهِ ّ)١(  

ِوتارة كان صلى 	 عليه وسلم يبھم الشيء ترغيبا فيه لحمل السامع على ا1ستكشاف عنه فيكون  ِ ِ ً ُ ِ ُ ً

ِأوقع في نفسه وأحض له على إتيانه  ِّ.  

ًكنا جلوسا مع رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ) : ((٢( ـ عن أنس بن مالك رضي 	 عنه قال١١٤ ُ ّ ُ

ُيطلع اcن: ، فقال  ٌ عليكم رجل من أھل الجنة ، فطلع رجل من ا2نصارُ ٌِ)٣(  

__________  

 ، وھو قوله صلى ١٠٥ ، في الحديث ١٦٧ّـ تقدم مثال لما كان اTبھام فيه للزجر عنه في ص) ١(

ُو	 1 يؤمن من 1 يأمن جاره بوائقه : ((	 عليه وسلم  ُ. ((...  

عبد الرزاق ، عن ( ، من طريق ١٦٦ :٣) مسند أنس(في )) المسند((ـ رواه اTمام أحمد في ) ٢(

  ...) .ْمعمر ، عن الزھري ، عن أنس 

 ، من 1٢٤١بن المبارك ص)) الزھد(( ، و٢٨٧ :١١لعبد الرزاق )) ّالمصنف((وھو كذلك في 

ًواللفظ عندھم متوافق إ1 قلي: . طريق معمر ، عن الزھري ، عن أنس  ّ ُ.  

باب (للحافظ المنذري عنه ، في )) الترغيب والترھيب((ومن )) المسند((واللفظ المذكور ھنا من 

  )) .إسناده على شرط البخاري ومسلم: (( ، وقال المنذري ١٧٨ :٥) الترھيب من الحسد

ًرضي 	 عنه ، كما جاء مصرحا باسمه في ) ّسعد بن أبي وقاص(ـ ھو ) ٣( )) البداية والنھاية((ّ

عن انس بن : ((ْمن طريق ابن وھب ) سعد بن أبي وقاص( ، في ترجمة ٧٤ :٨للحافظ ابن كثير 

ٌيطلع اcن عليكم رجل : بينا نحن جلوس عند رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، فقال : مالك ، قال  ُ ُ

  .ِإلى آخر القصة بنحو اللفظ المذكور ...)) ِمن أھل الجنة ، فطلع سعد بن أبي وقاص 

ًوكما جاء مصرحا باسمه أيضا في  ً ّ ّ ، من رواية البزار ١٧٨ :٥للمنذري )) لترغيب والترھيبا((ُ

عن سالم بن عبد 	 ، عن أبيه ـ عبد 	 بن عمر : ((عن أنس بن مالك ، وكذا من رواية البيھقي 

ًكنا جلوسا عند رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، فقال : ـ ، قال  ٌليطلعن عليكم رجل من ھذا الباب : ُ ّ ُ ْ



. إلى آخر الحديث المذكور ھنا بنحو لفظه ...)) فجاء سعد بن مالك فدخل منه من أھل الجنة ، 

  .رضي 	 عنه ) سعد بن أبي وقاص(ھو ) سعد بن مالك(و

 ، ٢٢٢ :٢)) مسنده((في ) مسند عبد 	 بن عمرو(ًوروى اTمام أحمد ھذا الحديث مختصرا في 

ُأول من : نبي صلى 	 عليه وسلم قال عن عبد 	 بن عمرو بن العاص ، أن ال((ٍبسند ضعيف  ّ

ِيدخل من ھذا الباب رجل من أھل الجنة ، فدخل سعد بن أبي وقاص ٌ ُ ولم يذكر القصة التي في )) . ُ

  .الحديث 

: ًأيضا ) سعد بن أبي وقاص( في ترجمة ٢٨٢ :٢)) تاريخ اTس:م((وقال الحافظ الذھبي في 

ٍ بن عمرو من وجوه ضعيفة وجاء عبد 	 بن عمر ، وأنس ، وعبد 	(( ّأن رسول 	 صلى 	 : ٍ

ٌأول من يدخل من ھذا الباب عليكم رجل من أھل الجنة ، فدخل سعد بن أبي : عليه وسلم قال  ُ ُُ ّ

ًوذكر الحافظ الذھبي أيضا نحو ھذا في )) . وقاص    .٧٣ ـ ٧٢ :١)) سِير أع:م النب:ء((ُ

ّمكي مھاجري ، وليس من : رضي 	 عنه ) سعد بن أبي وقاص(و ُ hِ)ًقو1 واحدا ، فيكون ) ا2نصار ً

ًمزيدا سھوا من ...)) : ٌفطلع رجل من ا2نصار : ((ِوغيره )) المسند((في رواية ) من ا2نصار(ُلفظ  ًْ

ِبعض الرواة فيما يبدو ، و	 أعلم ، وقد خلت منه رواية ابن وھب من طريق أنس نفسه ، كما  ْ ْ ُ ْ

   .٧٤ :٨)) البداية والنھاية((بن كثير في ساقھا الحافظ ا

المعنى ا2عم ، 1 المعنى الذي في مقابل ) من ا2نصار: (ويحتمل ـ على بعد ـ أن يكون المراد بقوله 

ُ، كما وجه ما روي في قصة إس:م ) المھاجري( + ْعبد 	 بن أبي السرح(ُ فقال رجل : يوم فتح مكة ) ّ

شرح المواھب ((، قال الزرقاني في ... أ1 أومأت إلينا بقتله؟ يا رسول 	 ، : من ا2نصار 

ًأنصاريا ) عمر(عمر ، وتسمية : عباد بن بشر ا2نصاري ، وقيل : الرجل  ((٣٧١ :٢)) اللدنية

  .انتھى ) )) يا أيھا الذين آمنوا كونوا أنصار 	: (بالمعنى ا2عم 

رواه : ((@ عند ھذا الحديث ما نصه ١٨٧ :٣)) ءتخريج اTحيا((ھذا ، وقد قال الحافظ العراقي في 

ًأحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، ورواه البزار وسمى الرجل المبھم في رواية له سعدا ،  ٍ ٍُ ّ ُ ّ ٍ
  .انتھى )) . ُوفيھا ابن لھيعة

ّفي نسخة الع:مة الزبيدي من ) سعد(ّوقد تصحف  كما تراه في ) سفيان(إلى )) تخريج اTحياء((ِ

كما في ) سعد(ّ ، فلم يتبين له سفيان ھذا من ھو؟ والواقع أنه ٥١ :٨له ) تحاف السادة المتقينإ((

ٍ، وكما في عدة نسخ صحيحة من )  كشف٢٠٨ :٣)) (مسند البزار(( ِ ٍِ ُ   )) .تخريج اTحياء((ّ



زار ابن فيه نظر ، فليس في رواية الب)) ُوفيھا ابن لھيعة: ((وقول الحافظ العراقي رحمه 	 تعالى 

ّعبد 	 بن قيس الرقاشي(لھيعة ، بل فيھا    .فاعلمه ) ُ

ٌتحريف في كثير من الكتب ، فقد وقع في ) سعد بن أبي وقاص(وقع في اسم الصحابي الذي بايت 

فقال عبد : ( ، عند ذكر رواية البيھقي لھذا الحديث ھكذا ١٧٨ :٥للمنذري )) الترغيب والترھيب((

: الكبيرة الثالثة (1ٍبن حجر المكي ، في )) الزواجر((ًع مثله تماما في ووق...) . 	 بن عمر 

ُالغضب بالباطل ، والحقد والحسد @وما نقله ابن حجر في كتابه و نص المنذري بحروفه في ) . ُ

ّولكنه لم يعزه إليه ، فدل على أن التحريف في )) الترغيب(( ُ ُقديم ، إذ الحادثة 1 )) الترغيب((ْ

ُتحتمل ا   .@لتعدد ِ

ِوتبعه ... وعن ابن عمر أن النبي قال : ( ھكذا ٧٨ :٨للحافظ الھيثمي )) مجمع الزوائد((ووقع في 
  .انتھى ) . عبد 	 بن عمر

ِوقد جاء في ھذه المواطن كلھا تسمية التابع المبايت له بلفظ  ِ ُ ٍمن غير واو بعد ) عبد 	 بن عمر(ِ
ّبفتح العين في أوله ، وبالواو بعد ) عبد 	 بن عمرو: (بُه وصوا. ٌوھو تحريف مقطوع به . الراء 

)) الزھد((لعبد الرزاق ، و)) ّالمصنف((لoمام أحمد ، و)) المسند((الراء في آخره ، فقد جاء في 

ِ، ولتصريح كتب ) عبد 	 بن عمرو بن العاص: (1بن المبارك التصريح باسمه  ُ ُ بذلك )) ا2طراف((ِ

  .ًأيضا 

@ الحافظ المزي في كتابه فقد ذكر ّ ً طرفا من الحديث ، ٣٩٤ :١)) تحفة ا2شراف بمعرفة ا2طراف((ِ

@معمر بن راشد عن الزھري عن انس(من طريق  ، ثم عزاه إلى )) المسند((كما ھي رواية ) ْ

ُوفيه قصة عبد 	 بن عمرو بن : ((، وقال )) اليوم والليلة((وإلى النسائي في )) المسند(( ّ ِ

+النكت الظراف((ّوأقره عليه الحافظ ابن حجر في )) . اصالع ِ وأفاد أن البيھقي رواه في )) . @

  )) .مكارم ا2خ:ق((، ورواه الخرائطي في )) @الشعب((

عبد 	 بن عمر بن (، 1 ) عبد 	 بن عمرو بن العاص(ھو ) ًسعدا(فتبين من ھذا أن الذي بايت 

ِلحادثة 1 تحتمل التعدد كما أسلفته ، والحمد V على توفيقه وفضله رضي 	 عنھم ، إذ ا) الخطاب ِ ِ ُِ @ ُ ْ ُ

..  

ُ، تنطف لحيته من وضوئه ُ +، قد علق نعليه بيده الشمال) ١(ُ ِ ْ ُ، فلما كان الغد قال النبي صلى 	 ) ٢(ّ

ِعليه وسلم مثل ذلك ، فطلع ذلك الرجل مثل المرة ا2ولى ، فلما كان اليوم الثالث  ُِ قال النبي صلى 	 ْ



ِعليه وسلم مثل مقالته أيضا ، فطلع ذلك الرجل مثل حاله ا2ولى  ِ ِِ ُ ً ْ.  

إني : ِفلما قام النبي صلى 	 عليه وسلم تبعه عبد 	 بن عمرو ـ أي تبع ذلك الرجل ـ ، فقال 

1ًحيت أبي فأقسمت أني 1 أدخل عليه ث:ثا ُ ُ ِ، فإن رأيت أن تؤوني إليك حتى) ٣(ُ ُ  تمضي فعلت ، قال ْ

  .نعم : 

__________  

ٌـ أي يقطر منھا قطرات من ماء الوضوء ) ١( ُ ُالماء الذي يتوضأ به : والوضوء بفتح الواو . ُ ُ.  

+علق نعليه بيدشه الشمال(ـ أشار بقوله ) ٢( ِإلى أن الرجل متمثل بالسنة في حمل الحذاء ، فھو ) ّ ِ ْ ّ ٌ +

  .ُيحمله باليد اليسرى كما ھي السنة 

ٍأي خاصمته وجادلته في أمر ) 1حيت أبي: (ـ قوله ) ٣( ُ وإنما احتال عبد 	 بن عمرو رضي 	 . ُ

ِتعالى عنه بھذه الطريقة ليتوصل بھا إلى الوقوف على عمل ذلك الرجل الصالح فيقتدي به ، وھذا  ِ ِ ّ

ِمن الحيل المشروعة ال ِتي 1 تناقض مقاصد الشرع ِ ُِ ِالحيل المشروعة أنھا ما ُ والضابط العام في .ُ

ٍكان المقصود بھا إحياء حق ، أو دفع ظلم ، أو فعل واجب ، أو ترك محرم ، أو إحقاق حق ، أو  ّ ٍ p ُ

ٍإبطال باطل ، أو جلب محبوب مشروع ، أو دفع مكروه ، أو نحو ذلك مما يحقق مصلحة مشروعة  ٍ ًٍ ُ + ُ ٍ ْ

ِو1 يناقض مقصود الشارع الحكيم ، و1 يكون فيه  ُ   .ُتفويت حق للخالق أو المخلوق ُِ

ُوقد أوسع بيان ذلك بحثا وتمحيصا واستد11 من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح ، شيخنا  ِ ِ ِ ً ً ً

ُالع:مة ا2ستاذ محمد عبد الوھاب البحيري رحمه 	 تعالى في كتابه  ِالحيل في الشريعة ((ّ

ْ ، فقف عليه إذا شئت ٤٣٢ ـ ٣٠٣ص)) اTس:مية ِ.  

ًال أنس فكان عبد 	 يحدث أنه بات معه تلك الث:ث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه ق ُ ُ ٌّ ُ +

ِإذا تعار وتقلب على فراشه ذكر 	 عز وجل ِ ِ ّ ِ، وكبر حتى يقوم لص:ة الفجر ) ١(ّ ّ.  

ّغير أني لم أسمعه يقول إ1 خيرا ، فلما مضت الث:ث الل: قال عبد 	  ُ ْ ًُ ّ ُ ِيالي ، وكدت أن أحتقر عمله ْ ُِ ْ

ُلم يكن بيني وبين أبي غضب و1 ھجر ، ولكن سمعت رسول 	 صلى 	 ) ٢(يا عبد 	: ُقلت  ٌ ْ ٌ ْ

ٍعليه وسلم يقول لك ث:ث مرات  ّيطلع عليكم اcن رجل من أھل الجنة فطلعت أنت الث:ث المرات : ّ ٌُ ُ.  

ُفأردت أن آوي إليك ، فأنظر ما عملك ، ف ُ ٍأقتدي بك ، فلم أرك تعمل كثير عمل ، فما الذي بلغ بك ما ُ ُ

ُما ھو إ1 ما رأيت ، فلما وليت دعاني ، فقال : قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم؟ قال  ّ ّما ھو إ1 : ّ

ٍما رأيت يا ابن أخي غير أني 1 أجد في نفسي 2حد من المسلمين غشا ، و1 أحسد أحدا على خير  ً ًُ ُُ ّ ِ ٍ



  . 	 إياه أعطاه

ُھذه التي بلغت بك وھي التي 1 نطيق: ُفقال عبد 	  ُْ)((٣. (  

__________  

ًأرق وتقلب في فراشه لي: مع ك:م وصوت : ّتعار ف:ن : ـ يقال ) ١( ّ ِ.  

ُـ ناداه بأعم أسمائه ، فإن الخلق كلھم عبد 	 ، وإ1 فاسمه ) ٢( ّ ُ @ ِ   .كما سبق ) سعد بن أبي وقاص(+

ُفضل سعد بن أبي وقاص رضي 	 تعالى عنه وشھادة النبي صلى 	 : ـ في ھذا الحديث ) ٣( ُ

ُعليه وسلم له بأنه من أھل الجنة ، وھو أحد العشرة المشھود لھم بالجنة ، وفيه حرص عبد 	  ُ

  .ِبن عمرو رضي 	 تعالى عنه على ا1قتداء بالصالحين في أعمالھم 

ِ عليه وسلم وترغيبه في الخير والبر بالثناء على أھلھما بإبھام ا2مر وفيه تعليم النبي صلى 	 ِ + ُِ
ِعلى المخاطب ، ليقوم ھو بالكشف عنه فيكون أوقع في نفسه ، وفيه فضل تزكية القلب وطھارته  ِ ُِ

ُمن الغل والحسد وأن ذلك من ا2عمال التي يستحق المرء بھا الجنة  @ ِ ِ+.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لى 	 عليه وسلم ا2مرُ ـ إجماله ص٢٩

  ليكون أوضح وأمكن في الحفظ والفھم ُثم تفصيله

  

ِوكان صلى 	 عليه وسلم في بعض ا2حيان يجمل ا2مر في حديثه لحض المخاطب على السؤال ،  + ُِ ِ

ٍوتشويقه إلى ا1ستكشاف عنه ، ثم يفصله ببيان واضح فيكون أوقع في نفس المخاطب وأمكن في  ٍ ُ + ُ ِ ِ

  .وفھمه ِحفظه 

، عن أنس بن مالك رضي 	 عنه ) ١( ـ روى البخاري ومسلم وابن ماجه ، واللفظ لمسلم١١٥

ًمر بجنازة فأثني عليھا خيرا: ((قال  ِ ٍُ ّ ْوجبت ، وجبت ، : @، فقال نبي 	 صلى 	 عليه وسلم ) ٢(ُ

@ومر بجنازة فأثني عليھا شرا ، فقال نبي 	 صلى 	 عل. وجبت  ّ ًُ ُ ْوجبت ، وجبت ، : يه وسلم ٍ

  ) .٣(وجبت

__________  

 في كتاب ٢٥٢ :٥، و) باب ثناء الناس على الميت( في كتاب الجنائز ٢٣٨ :٣ـ البخاري ) ١(

  . ك:ھما في كتاب الجنائز ٤٧٨ :١ ، وابن ماجه ١٨ :٧، ومسلم ) باب تعديل كم يجوز(الشھادات 

ًفأثني عليھا خيرا ، ثم: ـ قوله ھنا ) ٢( ِ ًوأثني عليھا شرا ، ھو بالبناء للمجھول :  قوله بعد قليل ُ ِ

ًأثنيت عليه خيرا ، وأثنيت عليه شرا ، 2نه : ُوالثناء يستعمل في الخير وفي الشر ، فيقال . فيھما  ً ُ

ّبمعنى وصفته ، نص عليه جماعة من أئمة اللغة المحققين ، كما بسطه الفيومي في  المصباح ((ُ

1ّ يستعمل الثناء إ1 في الخير ، وزعم أنه جاء في الحديث : ّ وغلط من قال ،) ثنى(في )) المنير ُ

  .وأسھب في تغليطه وأجاد . ًمستعم: في الشر ل:زدواج والمشاكلة 

: ھكذا جاء ھذا الحديث في ا2صول  ((١٩ :٧)) شرح صحيح مسلم((ـ قال اTمام النووي في ) ٣(

وقال اTمام )) . م شھداء 	 في ا2رض ث:ث مراتْوجبت ، وجبت ، وجبت ث:ث مرات ، وأنت

  )) .ّوالتكرير في الحديث لتأكيد الك:م ، لئ: يشكوا فيه ((١٩٥ :٨)) عمدة القاري((العيني في 



ًفدى لك أبي وأمي ، مر بجنازة فأثني عليھا خيرا ، فقلت : قال عمر  ُ ّ ُ ً . ْوجبت ، وجبت ، وجبت : ِ

ُومر بجنازة فأثني عليھا ٍ ّ   .ْوجبت ، وجبت ، وجبت : ً شرا ، فقلت ُ

ًمن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ، ومن أثنيتم عليه شرا : فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم  ً

ُوجبت له النار ، أنتم شھداء 	 في ا2رض ، أنتم شھداء 	 في ا2رض ، أنتم شھداء 	 في  ُ ُ

  )١))(ا2رض

__________  

ٌ، خطاب منه صلى 	 عليه وسلم ) ُأنتم شھداء 	 في ا2رض: (صلى 	 عليه وسلم ـ قوله ) ١(

ًليس ھذا القول الكريم مخصوصا بھم فحسب ، بل : للصحابة رضي 	 عنھم ، ولكن قال العلماء  ُ

  .ُيدخل فيه الصحابة ومن كان صفتھم من المتقين والمتقيات والمؤمنين والمؤمنات 

)) شرح صحيح مسلم(( في فھم معنى ھذا الحديث الشريف ، قال اTمام النووي في واختلف العلماء

معنى الحديث : قال بعضھم  : ((٢٣١ :٣)) فتح الباري(( ، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في ١٩ :٧

ًأن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أھل الفضل والدين ، وكان مطابقا للواقع ، فھو من أھل الجنة ،  ُ

  .ُن غير مطابق ف: ، وكذا عكسه فغن كا

ُتعالى الناس الثناء عليه بخير ، كان دلي: على أنه من أھل الجنة ، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك  ً

أم 1 ، فإن ا2عمال داخلة تحت المشيئة ، فإذا ألھم 	 عز وجل الناس الثناء عليه بالخير ، 

  . له استدللنا بذلك على أنه سبحانه قد شاء المغفرة

ِوبھذا تظفر فائدة الثناء وقوله صلى 	 عليه وسلم  ِ ِ ...)) ُوجبت ، وأنتم شھداء 	 في ا2رض : ((ُ

ّولو كان 1 ينفعه ذلك إ1 أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء عليه فائدة ، وقد أثبت النبي صلى . 

  .انتھى )) . 	 عليه وسلم له فائدة

ُاستحباب توكيد الك:م المھم بتكراره ، ليحفظ ، وليكون أبلغ في : التعليمية وفي الحديث من ا2مور  ُ ُّ ِ

الغجمال ثم البيان ليكون أشوق وأوقع في السمع ، فقد : وفيه من أساليب التعليم . نفس سامعه 

: قوله لذي الخير = = ّلكل من الجنازتين ، ثم بين أن ) وجبت(أجمل صلى 	 عليه وسلم في قوله 

ُوالمراد . أي وجبت له النار ) وجبت: (ّأي وجبت له الجنة ، وأن قوله لذي الشر ) جبتو(

ُوا2صل أنه 1 يجب على 	 شيء ، بل الثواب فضله ، . الثبوت ، لتحقق وقوعه : بالوجوب ھنا  ُ

  .ُوالعقاب عدله 



ّعن معبد بن كعب بن مالك ، عن أبي قتادة بن ربعي ر) ١( ـ وروى مسلم١١٦ ْ ِْ ضي 	 عنه ، أنه ِ

+كان يحدث  ّأن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم مر عليه بجنازة ، فقال ((ُ ٌمستريح ومستراح منه : ُ ُ ٌ ُ.  

ُيا رسول 	 ، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال : قالوا  ُ ُالعبد المؤمن يستريح من نصب : ُ ُ ُِ

ُإلى رحمة 	 ، والعبد الفاجر يستريح م) ٢(الدنيا @نه العباد والب:د والشجر والدوابُ ُ ُ ُ ِ)((٣. (  

  :ُومن اTجمال ثم التفصيل قوله صلى 	 عليه وسلم في التحذير من أذى الجار 

ُعن أبي شريح الخزاعي رضي 	 عنه ، أن رسول 	 صلى 	 عليه ) : ٤( ـ روى البخاري١١٧ ُ

ِو	 1 يؤمن: ((وسلم قال  ْ ِو	 1 يؤمن! ِ ْ ِو	 1 يؤمن! ِ ْ الذي 1 : من يا رسول 	؟ قال : قيل ! ِ

ِيأمن جاره بوائقه ُ ُ ُ)((٥. (  

__________  

  ) .باب ما جاء في مستريح ومستراح منه( في كتاب الجنائز ٢٠ :٧ـ ) ١(

  .ُتعبھا : ُـ نصب الدنيا ) ٢(

: الموتى قسمان معنى الحديث أن  ((٢٠ :٧)) شرح صحيح مسلم((ـ قال اTمام النووي في ) ٣(

  .مستريح ، ومستراح منه 

ُوأما استراحة العباد من الفاجر ، فمعناه اندفاع أذاه عنھم ، وأذاه يكون من وجوه ، منھا ظلمه لھم  ُ ُُ ُ

ُ، ومنھا ارتكابه للمنكرات ، فإن أنكروھا قاسوا مشقة من ذلك ، وربما نالھم ضرره ، وإن سكتوا  ْ ًُ

  .ِعنه أثموا 

ُب منه كذلك ،، 2نه كان يؤذيھا ويضربھا ويحملھا ما 1 تطيقه ، ويجيعھا في بعض ُواستراحة الدوا + ُ ُ ُّ ُ ُ ِ
  .ُا2وقات ، وغير ذلك 

2ِنھا تمنع القطر بمعصيته ، قاله الداودي وقال الباجي : ُواستراحة الب:د والشجر ، فقيل  ِ ْ 2نه : ُ

@يغصبھا ويمنعھا حقھا من الشرب وغيره ّ ُ ُ ِ ْ. ((  

ً ، شاھدا 2سلوب القسم منه صلى 	 عليه ١٠٥ برقم ١٦٧قدم ھذا الحديث الشريف في صـ ت) ٤(

  .ًوسلم في بعض ا2حيان ، وأوردته ھنا شاھدا 2سلوب اTجمال ثم التفصيل 

  .ُـ أي شروره وأذاياه ) ٥(

ِومن ھذا الباب أيضا قوله صلى 	 عليه وسلم في التحذير من التقصير في بر الوال + ِ ُ   :دين ً

) : ١(قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم:  ـ روى مسلم عن أبي ھررة رضي 	 عنه قال ١١٨



ُرغم أنفه(( ْ ُثم رغم أنفه! ِ ْ ِ ُثم رغم أنفه! ّ ْ ِ ِمن أدرك والديه عند الكبر : من يا رسول 	؟ قال : قيل ! ّ ِ ِ ِْ

ّأحدھما أو كليھما ، ثم لم يدخل الجنة ُ ْ. ((  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ُ ـ إجماله صلى 	 عليه وسلم للمعدودات ثم تفصيلھا٣٠

  

ِومما يقرب من ا2سلوب المتقدم ما كان النبي صلى 	 عليه وسلم يختاره في التعليم ، من اTجمال  ُ ُ ُ+

ِللمعدودات ثم بيانھا واحدا بعد واحد ، لتكون أضبط لدى السامع وأعون له على الحفظ والفھم  ٍ ًِ.  

قال رسول 	 : عن ابن عباس رضي 	 عنھما قال ) ٢))(المستدرك((لحاكم في  ـ روى ا١١٩

ًاغتنم خمسا قبل خمس : ((صلى 	 عليه وسلم  ْ ِ ِشبابك قبل ھرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك : ْ ِ ِ ِّ

ِقبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك ِ ُ ُ ِ ْ)((٣. (  

__________  

عند الكبر فلم يدخل ... باب رغم أنف من أدرك أبويه (البر والصلة  في كتاب ١٠٨ :١٦ـ ) ١(

  ) .الجنة

  )) .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: (( وقال ٣٠٦ :٤ـ ) ٢(

hـ في الحديث التنبيه على أھمية ا2مور الخمسة المذكورة وعظم نفعھا ، وكل من ھذه ا2مور ) ٣( ِ ِ ِ ِ ّ + ُ

ّالخمسة 1 يعرف قدره إ1 ب ُ ُ ِعد زواله واحت:ل مقابله مقامه ، وفي الحديث ِ ُ ِ ِ ٌنعمتان مغبون فيھما : ((ِ

  )) .ُالصحة والفراغ: ٌكثير من الناس 

عن أبي ھريرة رضي 	 عنه ، عن النبي صلى 	 عليه وسلم ) ١( ـ وروى البخاري ومسلم١٢٠

ُتنكح المرأة 2ربع : ((قال  ُ ِلمالھا ولحسبھا ، وجمالھا ، ولد: ُ ْينھا ، فاظفر بذات الدين ، تربت ِِ ِ ِ ِْ

  ) .٢))(يداك

  

  



  ُ ـ تعليمه صلى 	 عليه وسلم بالوعظ والتذكير٣١

  

ًومن أھم وأبرز أساليبه صلى 	 عليه وسلم في التعليم ، الوعظ والتذكير ، اقتداء بالقرآن الكريم ،  ُ ِ ِ +

ُوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين: (في قوله  ْ+ ِله ، وقو) ٣)(+ +إنما أنت مذكر: (ِ ّّ ٌ، وكثير من ) ٤)(ُ

  ِتعليماته صلى 	 عليه وسلم إنما

ُأخذت منه في مواعظه وخطبه العامة ِ ِ ِْ ُ)٥(  

__________  

 في كتاب ٥١ :١٠، ومسلم ) ْباب ا2كفاء في الدين( في كتاب النكاح ١٣٢ :٩ـ البخاري ) ١(

  ) .باب استحباب نكاح ذات الدين(الرضاع 

ٌأي لصقتا بالتراب ، وھي كناية عن الفقر ، وھو خبر بمعنى الدعاء ، ) تربت يداك: (قوله ـ ) ٢( ٌ ِ

ُلكن 1 يراد به حقيقته ، كما في قولھم    ) .ْويلك(و) ْويحك(ُ

ِفي ھذا الحديث الحث على مصاحبة أھل  : ((٥٢ :١٠)) شرح صحيح مسلم((قال النووي في  ُ @

ُتفيد من أخ:قھم وبركتھم وحسن طرائقھم ، ويأمن المفسدة ٍالدين في كل شيء ، 2ن صاحبھم يس ُِ ِ ِ ِِ ُ

ِمن جھتھم ِ. ((  

   .٥٥ّـ من سورة الذاريات ، اcية ) ٣(

   .٢١ـ من سورة الغاشية ، اcية ) ٤(

ِـ وقد وقفت على كلمة علمية مھمة Tمام العصر الشيخ محمد أنور الكشميري ، في إيضاح ) ٥( ٍ ٍ ٍ ُ

ِليم النبي صلى 	 عليه وسلم ، وبيان الفرق بين وظيفة الواعظ المذكر في تع) التذكير(جانب  + ِ ِ ِ ِ
ِووظيفة المعلم الفقيه ، وقد أردت ذكر تلك الكلمة ھنا بطولھا لما فيھا من الفوائد ، قال رحمه 	  ِ ُِ +

   :ّاعلم أن ھناك وظيفتين: ((ُ ما لفظه ٢٨٠ :١)) فيض الباري شرح صحيح البخاري((تعالى في 

ُوظيفة الواعظ والمذكر ، فإنه يحرض على العمل ويرغب إليه فيختار من التعبيرات ما : ا2ولى  ُ ُ + ُ+ + ِ ُ

ُيكون أدعى لھا ، و1 يلتفت إلى تحقيق المسألة واستيفاء شرائطھا وموانعھا ، بل يرسل الك:م فيعد  ِ ِ ُِ ُ ِ ُ

ُويوعد ، ويرغب ويرھب مطلقا ، ويأمر وينھى و1 ُ ُ ُ ُ ًُ + ُ+ ِ يلتفت إلى مزيد التفاصيل ِ ُ.  

ُوظيفة المعلم والفقيه وھو يريد تلقين العلم وبيان المسألة ، أما العمل بھا فبمعزل عن : ُوالثانية  ُ ُ + ُ



ًنظره ، فيحقق البيان ، ويدقق الك:م ، ويستوفي الشروط ويختار من التعبيرات ما 1 يكون موھما  ِ ْ ُ ُ ُ ُُ ُ+ +

ُأدل عليه وأقرب إليه ، ف: يرسل الك:م بل يذكره بشرائطه ، ويعد بخ:ف المقصود ، بل يكون  ِ ِ ُِ ُُ ُ ّ

ِويوعد ويرغب ويرھب بشرائطه  ُِ ُ ُ ُ+ ُ+.  

+فھاتان وظيفتان ، ومنصب الشارع منصب المذكر ، قال 	 تعالى  ُ ُ ُِ +إنما انت مذكر لست عليھم : (ِ ّ ُ

ٌ، وليس له منصب المعلم فقط فھو مذكر) بمسيطر ُ ُّ + + ومعلم معا ، فوجب أن يعبر بما ھو أدعى للعمل ِ ُ ً +

ِوأبعد عما يوجب الكسل  ّ ُ.  

ٌوھذا ھو التعليم الفطري ، فإن أكثر تعليماته صلى 	 عليه وسلم مستفاد من عمله ، فما أمر به  ِ

@الناس عمل به أو1 ثم تعلم منه الناس ، ولذا لم يحتاجوا إلى التعليم والتعلم ، ولو كا ُّ ً ُن طريقه كما ِ

ّفي زماننا لما شاع الدين إلى ا2بد ، ولكنه علم الناس بعمله  ّ ُ.  

ِثم إذا قال لھم أمرا اختار فيه الطريق الفطري أيضا ، وھو ا1مر بالمطلوب والنھي عن المكروه ،  ِ@ ُ ً ً

ِولم يبحث عن مراتبه ، قال 	 تعالى  ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنه فان: (ْ ، فھذا ) تھواُ

  .ُھو السبيل ا2قوم 

ُأما البحث عن المراتب فھو طريق مستحدث سلكه العلماء لفساد الزمان ، وأما الصحابة رضي 	  ُ ُ ٌ ُ

ٌعنھم فإنھم إذا أمروا بشيء أخذوه بجميع مراتبه ، وإذا عنه تركوه بالكلية ، فلم تكن لھم حاجة  ِ ٍِ ُ

  .إلى البحث 

ّولو كان الشارع تعرض إلى ُ المراتب لفاته منصب المذكر و1نعدم العمل ، فإنه إذا جاء البحث ُ ُ + ُ ُ ِ

ْفاعتزلوا النساء عن موضع الطمث ، و1 تقربوه فقط ، : ((ًوالجدال لبطل العمل ، مث: لو قال تعالى  ّ ِ

ِواستمتعوا بسائر ا2عضاء ُ، لربما وقع الناس في الحرام ، 1ن من يرتع حول الحمى يوشك أن)) ِ ِ ِ ُ 

  .يقع فيه ، وإنما أخذ ا1عتزال في التعبير ليكون أسھل لھم في العمل ، و1 يقعوا في المعصية 

ِوكذلك إذا أحب أمرا أمر به مطلقا ، ليأتمر به الناس بجميع مراتبه ، ويقع في حيز مرضاة 	  ُ ً ً

ًّ أو مستح: ، أو قارب ِفعل فعل الكفر ،: ، ولم يقل )) من ترك الص:ة فقد كفر: ((ًتعالى ، مث: قال  ِ ُ

ُالكفر ، مع أنه كان أسھل في بادىء النظر ، 2نه لو قال كذلك لفات غرضه من التشديد و1نعدم  ُ

ُالعمل ، ولذا كان السلف يكرھون تأويله  ُ.  

ٌفالحاصل أنه إذا أمرنا بشيء فكأنه يريد العمل به بأقصى ما يمكن ، بحيث 1 تبقى مرتبة من  ُ ُ ٍ ُ

ُوكة ، وكذلك في جانب النھي ، ولذا كان يقول عند البيعة ِمراتبه متر ُفبذل )) فيما استطعتم: ((ً



ُالجھد وا1ستطاعة 1 يكون إ1 إذا أجمل الك:م ، وإذا فصل يحدث التھاون ، كما ھو مشاھد في  + ُ ُ ُ ِ ُِ ّ

ِعمل العوام وعامة العلماء الذين مالھم وجاھة عند 	 وقبول في جنابه ، فھم ليس ٌ وا من الذين 1 ِ

ٌتلھيھم تجارة و1 بيع عن ذكر 	 ٌ ُ. ((  

، والسياق 2بي داود ، عن عبد الرحمن بن ) ١( ـ روى أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه١٢١

ُعمرو السلمي وحجر بن حجر ، قا1  ْ ُ ّأتينا العرباض بن سارية ، فسلمنا وقلنا : ُ أتيناك زائرين : ِ

ِوعائدين ومقتبسين ، فق ْ ُال العرباض ُ ْ صلى بنا رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ذات يوم ، ثم : ((ِ

ُأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منھا العيون ، ووجلت منھا القلوب  ِ ُ ْ ً ً ِ.  

ُيا رسول 	 كأن ھذه موعظة مودع؟ فما تعھد إلينا؟ فقال : فقال قائل  + ُ ِأوصيكم بتقوى 	 والسمع : ُ
ِن عبدا حبشيا ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اخت:فا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة ِوالطاعة وإ ًِ ً ً ً ْ

ِالخلفاء الراشدين ، تمسكوا بھا وعضوا عليھا بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات ا2مور ُ ّ ٍفإن كل محدثة ! ِّ ّ

ٌبدعة ، وكل بدعة ض:لة ٌٍ ّ. ((  

، عن جابر بن عبد 	 ا2نصاري ) ٢(سلم ـ وروى مسلم والنسائي وابن ماجه ، واللفظ لم١٢٢

ْكان رسول 	 صلى 	 عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه ، وع: : ((رضي 	 عنھما ، قال  ّ

ُصوته ، واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش يقول  ِ ّصبحكم مساكم : ُ ّ.  

ُبعثت انا والساعة كھاتين ، ويقرن بين إصبعيه : ويقول  ّ ُْ ُ ّالسباب: ِ ْة والوسطى ّ ُ ِ.  

ْأما بعد ، فإن خير الحديث كتاب 	 ، وخير الھدي ھدي محمد صلى 	 عليه وسلم ، : ويقول  ْ ُّ ِ

ٍوشر ا2مور محدثاتھا ، وكل بدعة ض:لة  ّ ُ ُ ْ ُ ِّ.  

ًأنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك ما1 فuھله ، ومن ترك دينا ، أو ضياعا : ثم يقول  ً ْ ً ِ ّفإلي : ٍ

  ) .)ّوعلي

__________  

:  في كتاب العلم ، وقال ١٥٠ :٤ في كتاب السنة ، والترمذي ٢٨١ ـ ٢٨٠ :٤ـ أبو داود ) ١(

باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (+ ، في المقدمة ١٥ :١، وابن ماجه )) ٌھذا حديث حسن صحيح((

  ) .المھديين

 ١٧ :١يدين ، وابن ماجه  في الع١٨٨ :٣ في الجمعة ، والنسائي ١٥٦ ـ ١٥٣ :٦ـ مسلم ) ٢(

  ) .باب اجتناب البدع والجدل(+في المقدمة 



  ُ ـ تعليمه صلى 	 عليه وسلم بالترغيب والترھيب٣٢

  

ُومن أجلى أساليبه صلى 	 عليه وسلم في التعليم الترغيب في الخير الذي يدعو إليه ، والترھيب  ُ

+عن الشر الذي يحذر منه ، فكان صلى 	 عليه و ُ ِسلم يرغب في الخير بذكر ثوابه والتنبيه على + + ُ

ِمنافعه، ويرھب عن الشر بذكر عقابه والتنبيه على مساويه  ِ + ُ ُ+ ِ ِ.  

ُوكان يجمع في أحاديثه بين الترغيب حينا والترھيب حينا آخر ، وما كان يقتصر على الترھيب  ِ ً ً

ّفيؤدي إلى التنفير ، و1 على الترغيب فيؤدي إلى الكسل وتر   .ك العمل ُ

ُوقد جمع أئمة الحديث رضوان 	 تعالى عليھم  من السنة النبوية ) أحاديث الترغيب والترھيب(ُ

ًالشريفة ، في كتب مستقلة ، وأوفى تلك الكتب جمعا 2حاديث ھذا الصنف ، وأكثرھا فائدة ،  ُ ً ُ ُ ُ ٍُ ٍ

ًوأقربھا منا1  ام الحافظ أبي محمد زكي لoم)) الترغيب والترھيب من الحديث الشريف((ُكتاب : ُ

ِالدين عبد العظيم المنذري رحمه 	 تعالى ، وھو مطبوع متداول  ُ.  

ِوقد سبقت في ا2ساليب السابقة أحاديث كثيرة من باب الترغيب والترھيب فاكتفيت بھا عن ذكر  ُ ُْ

  .ٍأمثلة أخرى لتعليم النبي صلى 	 عليه وسلم بالترغيب والترھيب 

  

  

  

  

  

  

  



ِمه صلى 	 عليه وسلم بالقصص وأخبار الماضين ـ تعلي٣٣ ُ  

  

ُوكثيرا ما كان صلى 	 عليه وسلم يعلم أصحابه بطريق القصص والوقائع التي يحدثھم بھا عن  + ُ ُِ ُ + ً

ْا2قوام الماضين ، فيكون لھا في نفوس سامعيھا أطيب ا2ثر ، وأفضل التوجيه ، وتحظى منھم  ُُ ِ ُ

ٍ وتقع على القلب والسمع أطيب ما تكون ، إذ 1 يواجه فيھا المخاطب بأمر ِبأوفى النشاط وا1نتباه ، ْ ُ ُ ّ ُُ ِ

ُأو نھي ، وإنما ھو الحديث عن غيره ، فتكون له منه العبرة والموعظة والقدوة وا1ئتساء  ُ ُُ ُ ْ ِْ وقد . ُ

+سن 	 تعالى ھذا ا2سلوب الكريم في تعليمه لنبيه صلى 	 عليه وسلم ، فقال سبحان ًّوك: : (ه ّ ُ

ُنقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ُُ + ُ @ @ُ ِ ِ ِ. (  

ِومن ذلك حديثه صلى 	 عليه وسلم في الترغيب في الحب في 	 ، والمؤاخاة الخالصة للخير  ِ ِ ِ ِ+ ُ ُ

  .ّوالدين 

ً رج: ّأن: ((عن أبي ھريرة رضي 	 عنه، عن النبي صلى 	 عليه وسلم ) ١( ـ روى مسلم١٢٣

ًزار أخا له في قرية أخرى ، فأرصد 	 له على مدرجته ملكا ًِ أين ) : ٣(، فلما أتى عليه قال) ٢(ٍْ

ّھل لك عليه من نعمة تربثھا: ًأريد أخا لي في ھذه القرية ، قال : تريد؟ قال  ُ ٍ 1 ، غير : ؟ قال )٤(ِ

  )) .ّ 	 قد أحبك كما أحببته فيهّفإني رسول 	 إليك ، بأن: ُأني أحببته في 	 عز وجل ، قال 

+حديثه في الحض على : ًومن تعليمه صلى 	 عليه وسلم بطريق القصص والوقائع الماضية أيضا  ُ

ِالرحمة بالحيوان واTحسان إليه ، والتحذير من أذاه واTساءة إليه  ِِ.  

__________  

  ) . تعالىباب فضل الحب في 	( في كتاب البر والصلة ١٢٤ :١٦ـ ) ١(

ُأقعده يرقبه ، والملك الذي أرصده 	 تعالى على طريق : وأرصده . الطريق : ـ المدرجة ) ٢( ُ ُ

ِالرجل الزائر 2خيه في 	 تعالى ، كان في صورة إنسان عادي ، 1 في صورته على خلقته  ِ ِ ِ ِْ ّ

  .ّالحقيقية 

ٍـ أي الملك للزائر المسافر لزيارة أخيه في بلد آخ) ٣( ِِ   .ر ُ

ُـ أي تقوم بإص:حھا وتسافر إليه بسببھا ، وتزوره من أجلھا ) ٤( ُ ُ ِ ُ ُ.  



، واللفظ له ، عن أبي ھريرة رضي 	 عنه أن رسول 	 صلى ) ١( ـ روى البخاري ومسلم١٢٤

ِبينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فنزل فيھا ، فشرب : ((	 عليه وسلم قال  ً ِ ٍّ ٌ

ّج ، فإذا كلب يلھث يأكل الثرى من العطشثم خر ُ ُ ُ ْ لقد بلغ ھذا الكلب من العطش : ، فقال الرجل ) ٢(ٌ

ِفنزل البئر فمu خفه ماء ، ثم أمسك بفيه حتى رقي فسقى الكلب! ُمثل الذي كان بلغ مني ً ّ ُ)٣ ( ،

  .ُفشكر 	 له فغفر له 

ًيا رسول 	 ، وإن لنا في البھائم 2جرا؟ فق: قالوا  ْفي كل كبد رطبة أجر: ال ّ ٍ ٍْ في : يعني ) . ٤))(ِ

ٍاTحسان إلى كل ذي روح وحياة أجر  ٍ.  

، واللفظ منھما ، عن أبي ھريرة رضي 	 عنه قال ، قال ) ٥( ـ وروى البخاري ومسلم١٢٥

hبينما كلب يطيف ببئر قد كان يقتله العطش ، إذ رأته بغي: ((رسول 	 صلى 	 عليه وسلم  ُ ُ ُ ٌِ ُ  من ٍ

ِبغايا بني إسرائيل ، فنزعت خفھا فأوثقته بخمارھا ، فنزعت له من الماء ، فسقته إياه ، فغفر لھا  ُِ ْ ْ ُْ ُ ِْ ّ

  )) .بذلك

__________  

 في ٢٤١ :١٤، ومسلم ) باب رحمة الناس والبھائم( في كتاب ا2دب ٣٦٦ :١٠ـ البخاري ) ١(

  ) .اباب فضل سقي البھائم المحرمة وإطعامھ(كتاب الس:م 

ّالتراب الندي : ـ الثرى ) ٢( ِ ُأي يلحس الثرى بلسانه من شدة العطش ، ) ُيأكل الثرى(ومعنى . ّ ْ

  .ّليتبرد بطراوته ونداوته 

ِوذلك 2ن يديه مشغولتان بصعوده من البئر. ـ أمسكه بفيه أي بفمه ) ٣( ُ ْ ّ!  

ٍـ أي في كل كبد حية ) ٤( ُرطوبة: ُوالمراد بالرطوبة في الكبد . ٍّ ٌ الحياة فيھا ، وھي 1زمة لكبد ُ

ًفي اTحسان إلى كل ذي حياة ـ حيوانا كان أو إنسانا ـ : ًاTنسان أو الحيوان ما دام حيا ، والمعنى  ً

  .ْأجر 

  . في الموضع السابق ٢٤٢ :١٤ في آخر كتاب بدء الخلق ، ومسلم ٢٥٦ :٦ـ البخاري ) ٥(

 ، عن عبد 	 بن عمر رضي 	 عنھما أن ، واللفظ للبخاري) ١( ـ وروى البخاري ومسلم١٢٦

ْعذبت امرأة في ھرة ربطتھا حتى ماتت: ((رسول 	 صلى 	 عليه وسلم قال  ْْ ّ ُِ ٌ ْ، فدخلت فيھا ) ٢(+

  النار ، 1 ھي أطعمتھا ، و1 ھي

ِتركتھا تأكل من خشاش ا2رض ُ ُ)((٣.(  



ة رضي 	 عنه ، عن النبي صلى ، واللفظ له ، عن أبي ھرير) ٤( ـ وروى البخاري ومسلم١٢٧

ّلم يتكلم في المھد إ1 ث:ثة: ((	 عليه وسلم قال  ِ ْ ّ)٥: (  

  .ُ ـ عيسى بن مريم ١

ُ ـ وصاحب جريج٢ ْ، وكان جريج رج: عابدا ، فاتخذ صومعة فكان فيھا) ٦(ُ ٌّ ً @، فأتته أمه وھو ) ٧(ً ُ ُ ْ

ّيصلي فقالت  ّيا رب أمي وص:تي: يا جريج ، فقال : ُ ْ، فأقبل على ص:ته ، فانصرفت) ٨(ّ ِ!  

__________  

  . في الموضع السابق ٢٤٠ :١٤ في آخر كتاب أحاديث ا2نبياء ، ومسلم ٣٨٠ :٦ـ البخاري ) ١(

  .ْسجنتھا : ـ وفي رواية ) ٢(

ٍـ أي ھوامھا وحشراتھا من فأرة ونحوھا من الحيوانات الصغيرة ) ٣( ِ +.  

   .٦٧ برقم ١٢٢ُـ سبق العزو إليھما في ص) ٤(

ّ أن ھناك غير ھؤ1ء الث:ثة تكلموا في ٣٤٤ :٦)) فتح الباري((ـ ذكر الحافظ ابن حجر في ) ٥(

ْالمھد ، كما جاء ذلك في السنة الثابتة ، وأشار إلى وجه التوفيق بين ظاھر ھذا الحصر في الحديث  ِ ِ ّ

  .وا2حاديث ا2خرى ، فراجعه إذا شئت 

ِـ أي الغ:م الذي اتھ) ٦( @   .م به جريج ُ

ُمأخوذة من صمعت إذا دققت ، 2نھا دقيقة الرأس . ّالبناء المرتفع المحدد أع:ه : ـ الصومعة ) ٧( ُ ْ.  

ْـ أي اجتمع علي إجابة أمي وإتمام ص:تي ، فوفقني 2فضلھما ) ٨( + ُ قال الحافظ ابن حجر في . ّ

ِ:ث من مناداة أمه حال ص:ته ـ @وكل ذلك قاله ـ أي في المرات الث : ((٣٤٥ :٦)) فتح الباري(( ِ+ ُُ

ُمحمول على أنه قاله في نفسه ، 1 أنه نطق به ، ويحتمل أن يكون نطق به على ظاھره ، 2ن  ٌُ ِ ْ ُ

ًالك:م كان مباحا عندھم ، وكذلك كان في صدر اTس:م ُ. ((  

ّفلما كان من الغد أتته وھو يصلي ، فقالت  ُ ُ ْ وص:تي ، فأقبل على +يا رب أمي : يا جريج ، فقال : ِ

  !ص:ته ، فانصرفت 

ّفلما كان من الغد أتته وھو يصلي ، فقالت  ُ ُ ْ +أي رب أمي وص:تي ، فأقبل على : يا جريج ، فقال : ِ ْ

ِاللھم 1 تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات: ص:ته ، فقالت  ِ ِْ ُ ُ ْ ْ ُُ ّ)١!(  

ِفتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته ، وكانت امرأة بغ ٌ ِي يتمثل بحسنھا ، فقالت ً ْ ُ ُ hُ ُإن شئتم 2فتننه : ّ ّ ِ

ِفتعرضت له فلم يلتفت إليھا ، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته ، فأمكنته من نفسھا : لكم ، قال  ِ ِ ِْ ْ ًّ ْ ْ



  .ْفوقع عليھا فحملت 

__________  

ُالزواني المتجاھرات بذلك : ـ المومسات ) ١( ِ    .١٠٥ :١٦وفي رواية ثانية عند مسلم . ّ

ُاللھم إن ھذا جريج وھو ابني ، وإني كلمته فأبى أن يكلذمني ، اللھم ف: تمته حتى تريه : فقالت  ْ ُ ُُ ِ ِ ُ ّ ّ

ِولو دعت عليه أن يفتن لفتن: وجوه المومسات ، قال  ُ ولكن كانت ! أي لفتن بالزنى أو القتل!)) . ُ

ُرفيقة رحيمة به ، فكانت دعوتھا أن تكون عقوبته رؤية و ُ ُْ ً ّجوه الزواني فقط ، وما أشدھا من ً ّ ِ

ُعقوبة على قلوب العابدين الصالحين ، نسأل 	 الس:مة والعافية  ِ.  

ْھو جريج ، فأتوه ، فاستنزلوه ، وھدموا صومعته ، وجعلوا يضربونه: ْفلما ولدت قالت  ، فقال ) ١(ْ

ْزنيت بھذه البغي فولدت منك: ُما شأنكم؟ قالوا :  ّ ّ الصبي؟ فجاؤا به ، فقال أين: فقال )! ٢(ِْ ّ :

ّدعوني حتى أصلي ، فصلى ّ ِ، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه) ٣(ُ ْ ُيا غ:م من : ، وقال ) ٤(ّ

ٌف:ن الراعي : أبوك؟ قال  ُ.  

ّقال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا  + 1 ، : ْنبني لك صومعتك من ذھب ، قال : ُ

  ) .٥(كانت ففعلواأعيدوھا من طين كما 

__________  

ِمراء تخادع الناس بعملك ، : وجعلوا يطوفون به في الناس ، ويقولون : ((ـ جاء في رواية ) ١( ُِ ُُ ٍ

ّفلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن ، فتبسم ْ ْ ُّ ْ ّلم يضحك حتى مر بالزواني: فقالوا ! ّ ّ ْْ ((!

  .لرابعة ُوسيأتي بيان جريج سبب ضحكه في التعليقة ا

ِـ وكان في حكمھم أن من زنى قتل ) ٢( ُ ّ ُ.  

  .ُـ وقد صلى ركعتين ، وكانت الص:ة مشروعة عندھم ) ٣(

  )) .من أبوك؟: ثم مسح رأس الصبي فقال  ((١٠٦ :١٦ٍـ في رواية ثانية عند مسلم ) ٤(

ِباV مم ضحكت؟ فقال : فرجع في صومعته ، فقالوا له : ((ـ جاء في رواية ) ٥( ِّ ّ ما ضحكت إ1 :ِ ُ

ّمن دعوة دعتھا علي أمي  ّ ُْ ْ ُأي أنه تذكر أن ھذه العقوبة بسبب تلك المعصية)) . ٍ ّ!  

ّوفي الحديث إثار إجابة ا2م على (( ، ٦٣ :٣ و٣٤٧ :٦)) فتح الباري((قال الحافظ ابن حجر في  ِ ُ

ّص:ة التطوع ، 2ن ا1ستمرار فيھا  +نافلة ، وإجابة ا2م وبرھا : @ وفي حديث يزيد بن . بٌ واج: ِ

ًعالما ـ : ًلو كان جريج فقيھا ـ وفي رواية : ((حوشب عن أبيه أن النبي صلى 	 عليه وسلم قال  ِ



+لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه ُ ّ مجھول : ْوالد حوشب ) يزيد(و. أخرجه الحسن بن سفيان )) ِ

. ((  

ٌ ـ وبينا صبي يرضع من أمه ، فمر رجل راك٣ ّ h ِب على دابة فارھةْ ّ ، فقالت ) ٢(ٍ، وشارة حسنة) ١(ٌ

ْاللھم اجعل ابني مثل ھذا، فترك ثديھا وأقبل إليه، فنظر إليه فقال : @أمه  ِ ِاللھم 1 تجعلني مثله ، ثم : ّ ْ ّ

ِأقبل على ثديه فجعل يرتضع ، قال  ُفكأني أنظر إلى رسول 	 صلى 	 عليه وسلم وھو يحكي : ْ ُ

ُارتضاعه بإص @بعه السبابة في فمه ، فجعل يمصھا ِ ّ.  

ِومروا بجارية وھم يضربونھا ، ويقولون : قال  ْ ِزنيت سرقت ، وھي تقول : ٍّ ُحسبي 	 ونعم : ِْ ِ ْ

@الوكيل ، فقالت أمه  ُ ّاللھم 1 تجعل ابني مثل ھذه ، فترك الرضاع ونظر إليھا فقال : ْ ِ ْ ْاللھم اجعلني : ّ ّ

  .مِثلھا 

ُمر رجل حسن الھيئة فقلت )! ٤(ْحلقى: ، فقالت ) ٣(حديثفھناك تراجعا ال ِ ُ ٌ ِاللھم 1 تجعلني مثله ، : ّ

ِومروا بھذه ا2مة ّ  

ُزنيت سرقت ، فقلت : ِوھم يضربونھا ويقولون  ِ اللھم اجعلني : اللھم 1 تجعل ابني مثلھا ، فقلت : ِْ

  مثلھا؟

ًإن ذاك الرجل كان جبارا: قال  ّ ِزنيت ولم : ّني مثله ، وإن ھذه يقولون لھا اللھم 1 تجعل: ْفقلت ! ّ

ِتزن ، وسرقت ولم تسرق ، فقلت  ِ ِ   ) .٥))(اللھم اجعلني مثلھا: ْ

ًوفي ھذا القصص الحق ، والخير اليقين من التوجيه ، ترغيبا وترھيبا ، وتنفيرا وتحذيرا ، ما ھو  ً ً ً ِ ِ + ِ

hغني عن الشرح والبيان  ِ.  

__________  

   .ـ أي نشيطة قوية) ١(

ُـ أي ھيئة حسنة وملبس حسن ، يتعجب منه ويشار إليه لحسنه وجماله ) ٢( ُ ُ ُ ّ ُ ٍ ٍ.  

، أي ) تراجعا الحديث(قوله  ((١٠٧ :١٦)) شرح صحيح مسلم((ـ قال اTمام النووي في ) ٣(

ْأقبلت ا2م على الرضيع تحدثه ، وكانت أو1 1 تراه أھ: للك:م ، فلما تكرر منه الك:م ، علمت أ ّْ ً نه ً

ْأھل ، فسألته وراجعته ْ. ((  

  !ًـ أي عجبا لك؟) ٤(



ِاجعلني مثلھا في النسبة إلى : ًـ أي سالما من المعاصي كما ھي سالمة منھا ، وليس المراد ) ٥(

ًباطل أكون منه بريئا  ُ ٍ.  

  

   ـ تمھيده صلى 	 عليه وسلم التمھيد اللطيف٣٤

  

  ُعند تعليم ما قد يستحيا منه

+يه وسلم تارة يمھد التمھيد اللطيف الرقيق ، إذا شاء أن يعلم أصحابه ما قد وكان صلى 	 عل ًُ + ُُ

  :يُستحيا من التصريح به 

ً ـ روى مسلم مختصرا وأبو داود والنسائي وابن ماجه تاما ـ واللفظ 1بن ماجه١٢٨ ـ عن أبي ) ١(ًّ

ِنما أنا لكم مثل الوالد لولده إ: ((قال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : ھريرة رضي 	 عنه قال  ِ ِ ِ ُ

ُأعلمكم ، إذا أتيتم الغائط + ِ، و1 تستدبروھا) ٣(ِ، ف: تستقبلوا القبلة) ٢(ُ ) ٥(ِ، وأمر بث:ثة أحجار) ٤(ْ

ْ، ونھى عن الروث ّ، والرمة) ٦(ّ   )٨))(ُ، ونھى أن يستطيب الرجل بيمينه) ٧(+

__________  

 في كتاب الطھارة ١١٤ :١ ، ابن ماجه ٣٨ :١، النسائي  ٣٠ :١ ، أبو داود ١٥٣ :٣ـ مسلم ) ١(

ّباب ا1ستنجاء بالحجارة والنھي عن الروث والرمة( +. (  

ُـ الغائط ھنا على أصل معناه اللغوي ، وھو المكان المنخفض من الفضاء والعراء ، وكانوا ) ٢( ِ ُ

ْيقصدونه لقضاء الحاجة فيه ، بغية الستر بارتفاع ما حوله ، وذلك ق ُبل أن تتخذ المراحيض في ّ ُ

ُعلى الخارج نفسه من اTنسان ، تجوزا ، وھذا غير مراد ) الغائط(ِثم أطلق لفظ . المنازل والبيوت  @ً

  .ھنا 

والنھي يشمل ) . ِالقبلة(ّوأراد جھتھا ، ولذلك عبر بلفظ . ُالكعبة المعظمة : ِـ المراد بالقبلة ) ٣(

  .قضاء الحاجة ببول أو غائط 

  .ي 1 تستدبروا الكعبة المعظمة عند قضاء الحاجة ـ أ) ٤(

ـ يعني أن النبي صلى 	 عليه وسلم أمر من يستنجي بالحجر ، أن يستنجي بث:ثة أحجار ، ) ٥(



2ًن النقاء يحصل بھا غالبا    .ُوا1ستنجاء بالماء لمن يجده أفضل . ّ

ُـ الروث ھو خرء ذوات الحوافر كالبقرة والفرس والغنم) ٦( ْ ّوا1ستنجاء به إنما يتصور عند . ة ُّ ُ

ًيبسه ، بد1 من الحجر ، وإنما نھى عنه 2نه النجاسة بعينھا  ِ ْ ُ.  

ّـ الرمة ) ٧( ُالعظم البالي : +   .والمراد ھنا مطلق العظم . ْ

ُاستطاب الرجل يستطيب فھو مستطيب إذا استنجى ، ومعنى : يقال . ا1ستنجاء : ـ ا1ستطابة ) ٨( ُ

ُالرجل(ُوذكر . الطھارة الطيب ھنا  ونھى أن يستطيب الرجل : (في قول أبي ھريرة رضي 	 عنه ) ّ

وھذا النھي إنما جاء من رسول 	 صلى 	 عليه وسلم . لفظ اتفاقي ، إذ المرأة مثله ) بيمينه

ُرعاية منه للنظام العام الذي رسمه اTس:م في أعمال اليدين   اليمنى ، @فكل عمل رفيع يكون باليد: ً

  .ّوكلث عمل وضيع يكون باليد اليسرى 

ُتواضع المعلم ا2ول صلى 	 عليه وسلم ، وكمال : وفي ھذا الحديث الشريف من ا2مور التعليمية  + ُ

ُشفقته على المتعلمين ، وجميل تلطفه بھم لتعليمھم ما يستحيا منه ، وتعليمه لھم التزام النظام في  ُ ُ

  . نظافتھم تصرفاتھم وشؤونھم وأمور

ُإنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط : ((ُولفظ الحديث من رواية أبي داود ھكذا 

ْ، ف: يستقبل القبلة ، و1 يستدبرھا ، و1 يستطب بيمينه  ِْ ِِ ُوكان يأمر بث:ثة أحجار ، وينھى عن . ِ ُ

ّالروث والرمة @ ّ. ((  

ُوقد أجاد الع:مة المناوي   ، في شرح ھذا ٥٧٠ :٢)) فيض القدير شرح الجامع الصغير((في ّ

ّالحديث الشريف أيما إجادة ، فأنا أنقل لك ك:مه بطوله لنفاسته واحتوائه المعاني الرائعة ، فقال 

  :رحمه 	 تعالى ما خ:صته 

ُإنما أنا لكم ، أي 2جلكم ما أنا لكم إ1 مثل الوال: قوله صلى 	 عليه وسلم (( ِد وبمنزلة الوالد ، في ّ

ُالشفقة والحنو ، 1 في الرتبة والعلو ، وفي تعليم ما 1 بد منه ، فكما يعلم ا2ب ولده ا2دب ، فأنا  ُ ُ ّ ُ @ ّ ُُ + ُّ ْ ُ

ُأعلمكم ما لكم وما عليكم  + ِوأبو اTفادة أقوى من أبي الو1دة ، وھو الذي أنقذنا 	 به من ظلمة . ُ
+وقدم صلى 	 عليه وسلم ھذه المقدمة أمام المقصود  . الجھل ، إلى نور اTيمان ّ:  

ًإع:ما بانه يجب عليه تعليمھم أمرض دينھم ، كما يلزم الوالد تعليم ولده ما يحتاج إليھا مطلقا ،  ًُ ُ

ِو1 يبالي بما يستحيا من ذكره ، فھذا تمھيد منه صلى 	 عليه وسلم لما بينه لھم من آداب قضاء  ّ ُ ُ

  .ُ وھي من ا2مور التي يستحيى من ذكرھا ، و1 سيما في مجالس العظماء الحاجة ،



ُوإيناسا منه صلى 	 عليه وسلم للمخاطبين ، لئ: يحتشموا عن السؤال عما يعرض لھم ، مما  ِ ً

  .يُستحيى منه 

ِوبسطا للعذر عن التصريح بقوله  ْ ُ ْ يستقبل ف:(+أي محل قضاء الحاجة ، ) ُفإذا أتى أحدكم الغائط: (ًْ

ِبفرجه والخارج منه ، ) ِالقبلة ْو1 يستدبرھا(ْ ًببول و1 غائط وجوبا في الصحراء وندبا في غيرھا ) ِ ً

ًأي 1 يستنج بھا بغسل أو مسح ، فيكره ذلك تنزيھا ، وقيل تحريما ) و1 يستطب بيمينه(،  ً ُ ُ ْ ٍْ ّوسمي . ِ ُ

ِھذا الفعل با1ستطابة لطيب الموضع بطھارته من النجا سة ، أو لطيب نفس المستطيب بإزالة ُ

  .النجاسة 

ُوقد أفاد الحديث الشريف أن النبي صلى 	 عليه وسلم لجميع ا2مة كا2ب ، وكذا أزواجه أمھات  ّ ُ ُّ ِ ُ

ّالمؤمنين ، 2ن منه ومن أزواجه تعلم الذكور واTناث معاني الدين كله ، ولم يتولد خير إ1 منه  ٌ ُّ + ُ ّ ّ

ِومنھن ، فبره وب ِرھن أوجب من كل واجب ، وعقوقه وعقوقھن أھلك من كل مھلك @ِ ُ ُ @ُ ُ ّ.  

ُأمة النبي صلى 	 عليه وسلم في الحقيقة أو1ده ، 2نه )) : ْالمدخل((قال ابن الحاج في كتابه  ُ ّ ُ

ُالسبب لoنعام عليھم بالحياة السرمدية ، والخلود في دار النعيم فحقه أعظم من حقوق الوالدين ُ @ ّ ْ ّ ُِ ِ . 

ِابدأ بنفسك ثم بمن تعول: ((قال عليه الص:ة والس:م لبعض أصحابه  ُ، فأفاده تقديم نفسه على )) ْ

@النبي أولى : (ّغيره و	 سبحانه قدم النبي صلى 	 عليه وسلم في كتابه على نفس كل مؤمن فقال 

h، ومعناه إذا تعارض للمؤمن حقان حق لنفسه وحق) بالمؤمنين من أنفسھم h ُ لنبيه ، فآكدھما ّ

ّوأوجبھما حق النبي صلى 	 عليه وسلم ، ثم يجعل حق نفسه تبعا للحق ا2ول  ًُ ّ @ُ.  

ّوإذا تأملت ا2مر في الشاھد أي الواقع ، وجدت نفع المصطفى صلى 	 عليه وسلم أعظم من نفع 

ِاcباء وا2مھات ، وجميع الخلق ، فإنه أنقذك وأنقذ آباءك من النار ،  ِوغاية أمر أبويك أنھما ّ
ِأوجداك في الحس ، فكانا سببا Tخراجك إلى دار التكليف والب:ء والمحن ، وكان رسول 	 صلى  ًِ ّ

ً	 عليه وسلم سببا لنجاتك ودخولك إلى دار التشريف والمنح ، فجزى 	 عنا نبينا محمدا صلى  ًِ

  . وتصرف يسير انتھى بزيادة يسيرة)) . ُ	 عليه وسلم ما ھو أھله

ّومن أجل ھذا المعنى العظيم الذي تقدم في ك:م ابن الحاج رحمه 	 تعالى ، قال اTمام الغزالي  ِ

+ ، وھو يتحدث عن عظم مسؤولية المعلم نحو ٥٥ :١)) إحياء علوم الدين((رحمه 	 تعالى في  ُِ ّ

ِالمتعلمين منه ، ولزوم شفقته عليھم ـ في الوظيفة ا2ولى من ِ + وظائف المعلم ، في الباب الخامس +

ُولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين ، فإن الوالد سبب : ((+من آداب المتعلم والمعلم ـ  + @



+الوجود الحاضر والحياة الفانية ، والمعلم سبب الحياة الباقية ، ولو1 المعلم 1نساق ما حصل من  +

+وإنما المعلم ھو المفيد للحياة ا2خروية الدائمة ، أعني معلم علوم جھة الوالدين إلى الھ:ك الدائم ،  +ُ ُ

ُفأما التعليم على قصد الدنيا ـ أي . اcخرة ، أو علوم الدنيا على قصد اcخرة ، 1 على قصد الدنيا 

ُعلى قصد تحصيل حطام الدنيا ، والتمكن في زينتھا ، والتفاخر بھا في الم:بس والمآكل والمراكب 

  .انتھى )) .  فھو ھ:ك وإھ:ك ، نعوذ باV منهـ

ْومعذرة من إطالتي ھذه التعليقة ، فقد اقتضاني ذلك ما تضمنته من نفائس العلم الرفيع ، أكرمني  ّ ً

  .ّ	 وإياك بالعلم والعمل والتقدير المستحق علينا مقام سيدنا رسول 	 صلى 	 عليه وسلم 

وسلم بالتعريض واTشارة في  ـ اكتفاؤه صلى 	 عليه ٣٥

  ُتعليم ما يستحيا منه

  

ُوتارة كان صلى 	 عليه وسلم يكتفي بالتعريض واTشارة في تعليم ما يستحيا منه  ً.  

ْأن أسماء بنت شكل : ((، واللفظ له ، عن عائشة رضي 	 عنھا ) ١( ـ روى البخاري ومسلم١٢٩ ِ ّ

ْ، سألت النبي صلى 	 عليه وسلم عن غس ُ ّتأخذ إحداكن ماءھا : ؟ فقال )٢(لِ المحيضْ ُ ُْ ُ

ْوسدرتھا ُفتطھر ، فتحسن الطھور ،ثم تصب على رأسھا ، فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون ) ٣(ِ ْ ُْ @ ُ ُ ًّ ً ُ ُْ @

ُ، ثم تصب عليھا الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطھر بھا) ٤(ِرأسھا ّ ّ ُ ْ @ ًُ ً ِ)٥. (  

__________  

باب دلك المرأة نفسھا إذا تطھرت من ( في كتاب الحيض ٣٥٤و ٣٥٣ :١ـ البخاري ) ١(

  .ً في كتاب الحيض أيضا ١٥ :٤، ، ومسلم ) المحيض

ْـ أي عن الغسل بعد انتھاء الحيض ) ٢( ِْ ُ.  

ْـ السدرة ) ٣( ْواحدة ورق السدر ، وھو شجر معروف ينبت في ا2رياف والجبال والرمل ، : + ّ ُ ٌ + ُ

ُويستنبت فيكون أعظم ور ْ ْ ًقا وثمرا ُ ُوثمرة الريفي منه طيذبة الرائحة ، وورقه يقلع ا2وساخ . ً + ُّ ُ ِ ُ

@وينقي البشرة وينعمھا ، ويشد الشعر  ُ ُ + ُ ِوإذا أطلق . ُّ فالمراد به الورق ) ُباب الغسل(في ) +السدر(ُ

  )) .تذكرته((والحكيم داود ا2نطاكي في )) المصباح المنير((أفاده الفيومي في . المطحون منه 



ُمواصل قبائل قرون الشعر وملتقاه : ـ شؤون الرأس ) ٤( ُ ُ ُطلب إيصال الماء إلى منابت : والمراد . ِ

  .ُالشعر ، مبالغة في الغسل والنظافة 

ْـ الفرصة بكسر الفاء ) ٥( ُقطعة من القطن أو نحوه : ِ ًممسكة(و. ِ ّ ْأي مطيبة بالمسك وھو من ) ُ ّ ُِ ً

ُأي تأخذ: أفضل أنواع الطيب  ُ قطعة قطن أو نحوه مطيبة تتطيب بھا في موضع خروج الدم ، لدفع ُ ّ ًّ ِ ٍ
  .الرائحة الكريھة 

ًوھذا الفعل من المرأة أمر مستحب شرعا ، أخذا من ھذا الحديث الشريف  ً h ٌ.  

ُوكيف تطھر بھا؟ قال : فقالت أسماء    ) .١(ّسبحان 	 تطھرين بھا: ّ

  ) .٣(ّ تتبعي أثر الدم:ـ ) ٢(ُفقالت عائشة ـ وكأنھا تخفي ذلك

ّتأخذ ماء فتطھر فتحسن الطھور ، أو تبلغ الطھور ، ثم تصبث : وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال  ُ ُ ّ@ @ُ ِ ُِ ُُ

ُعلى رأسھا فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسھا ، ثم تفيض عليھا الماء ُُ ُ ْ)٤. (  

ُنعم النساء نساء ا2نصار ، لم يمنعھن الحياء أن يت: فقالت عائشة  ّْ   )٥))(ّفقھن في الدينِ

__________  

ْـ لم يفصح لھا رسول 	 صلى 	 عليه وسلم كيف تتطھر بتلك القطعة الممسكة ، إذ كان ) ١( ّ ُ ّ ُِ ِ

ًموضع ذلك مما يستحيا من ذكره ، واكتفى بالتسبيح إيذانا أن ذلك ينبغي أن يكون معلوما لديھا من  ً ُ

  .ِأمثالھا من النساء 

ُ لھا عائشة ك:ما خفيا تسمعه المخاطبة وحدھا ، و1 يسمعه الحاضرون في قالت: ـ معناه ) ٢( ُ ًّ ًِ

ٌمدرجة من ك:م الراوي في الحديث ، وليست من ك:م عائشة ) ُكأنھا تخفي ذلك(وجملة . المجلس  ُ

  .رضي 	 عنھا 

ّـ أي موضعه الذي يخرج منه ، فادلكيه بتلك القطنة المطيبة الممسكة ، لتزو) ٣( ّ ُِ ُ +ل الرائحة المنفرة ُ ُ

  .من بقايا الحيض 

ـ أرشدھا صلى 	 عليه وسلم في ھذا الحديث الشريف إلى أن الغسل من الحيض ، يزيد على ) ٤(

+غسل الجنابة ، باستحباب وضع السدر في مائه ، ثم بتطييب موضع الدم بعد الفراغ من ا1غتسال  ُ

  .منه 

  :ُالتعليمية الشيء الكثير ـ في ھذا الحديث الشريف من ا2مور ) ٥(

@التسبيح من المعلم عند التعجب  ُكيف يخفى عليك ھذا الظاھر الذي 1 يحتاج في : ومعناه ھنا . +ُ ُ ُ ِ



  .فھمه إلى فكر 

ْواستحباب الكنايات عند تعليم ما يتعلق بالعورات  ُّ.  

ُوسؤال المرأة العالم عن أحوالھا التي يحتشم منھا  ُُ ِ.  

  .ريض واTشارة في ا2مور المستھجنة ُوا1كتفاء بالتع

ًوإنما كرره عليه الص:ة والس:م ، مع كونھا لم تفھمه أو1 ، 2ن . ُوتكرير الجواب Tفھام السائل  ّ ّ

ِالجواب به يؤخذ من إعراضه صلى 	 عليه وسلم بوجھه عند قوله للسائلة  ، أي في ) ّتطھري: (ُ

ُالمحل الذي يستحيا التصريح به في م ُ ِفاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال . واجھة المرأة + ِ .

ْوفھمته عائشة رضي 	 عنھا ، فتولت تعليم السائلة  ُّ ْ.  

ِسواغية تفسير ك:م العالم بحضرته ووجوده لمن خفي عليه ، إذا : ًوفيه أيضا من ا2مور التعليمية  ِ ِ ِ ُِ

ُعرف أن ذلك يعجبه  ُِ.  

ِوجواز ا2خذ عن المفضول ـ و ِ ُھو عائشة ـ بحضرة الفاضل وھو سيدنا رسول 	 صلى 	 عليه ُ

  .وسلم 

ِوصحة العرض ـ أي القراءة من الطالب ـ على  ْ +المحدث(ُّ ِإذا أقره، ولو لم يقل عقب ما عرضه ) ُ ُ ّ

  ) .ْنعم: (عليه 

ُوأنه 1 يشترط في صحة تحميل العلم فھم السامع لجميع ما يسمعه  ُُ.  

+والرفق بالمتعل ُ ْ ْم ، وإقامة العذر لمن 1 يفھم + ُ ِوأن المرء مطلوب منه ستر عيوبه ، وإن كانت مما . ُ ٌ ّ

ِجبل عليھا ، وذلك من جھة أمره صلى 	 عليه وسلم للمرأة بالتطيب ، Tزالة الرائحة المكروھة  ِ@ ُِ ِ .

...  

ّتأخذ إحداكن: (قال لھا ُھذه ا2مور المستحيا منھا ، فإنه ... وعدم مواجھة السائل بجوابه في مثل  ُ ُُ (

ِرعاية لزيادة ا2دب في ھذا المقام ) تأخذين: (ولم يقل لھا  ً.  

ًوحسن خلق المعلم ا2عظم صلى 	 عليه وسلم ، وعظيم حاله وحيائه ، زاده 	 تشريفا وتكريما  ً ِ + ُ ُ ُ ْ ُ

  .ًوتعظيما بأبي ھو وأمي 

...  

  



  ِالنساء ووعظھنُ ـ اھتمامه صلى 	 عليه وسلم بتعليم ٣٦

  

ِوكان صلى 	 عليه وسلم يھتم بتعليم النساء ما يحتجن إليه ، فكان يخصھن ببعض مجالسه  @

  .ِومواعظه 

ِباب عظة اTمام النساء وتعليمھن(، في )) صحيحه(( ـ روى البخاري في كتاب العلم من ١٣٠ ِ ( ،

ُأشھد على رسول 	 : ((قول ، واللفظ له ، عن ابن عباس رضي 	 تعالى عنھما ي) ١(ومسلم

ِصلى 	 عليه وسلم لصلى ـ ص:ة العيد ـ قبل الخطبة ، قال  ْثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء : ّ ْ ُِ

ُفأتاھن فذكرھن ، ووعظھن ، وأمرھن بالصدقة ، وب:ل باسط ثوبه ، فجعلت المرأة تلقي الخاتم  ّّ ُ ّ ّ ُ ّ ُُ

ْوالخرص والشيء ُ)((٢. (  

__________  

  . في أول كتاب ص:ة العيدين ١٧٣ :٦ ، ومسلم ١٩٢ :١ـ البخاري ) ١(

ْالخرص(ـ ) ٢( معناه أنه بسطه ليجمع ) ب:ل باسط ثوبه(وقوله . ْالحلقة الصغيرة من حلي ا2ذن ) ُ

ُالصدقة فيه ، ثم يفرقھا النبي صلى 	 عليه وسلم على المحتاجين ، كما كانت عادته صلى 	  + ُ

  .لصدقات المتطوع بھا والزكوات عليه وسلم في ا

+وفي ھذا الحديث استحباب وعظ النساء وتذكيرھن اcخرة وأحكام اTس:م ، وحثھن على الصدقة ،  ِ ُ

  .ّوھذا إذا لم تترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرھما 

ّوفيه أيضا أن النساء إذا حضرن ص:ة الرجال ومجامعھم يكن بمعزل ع ُ ٍنھم خوفا من فتنة او نظرة ً ٍ ً

ِأو فكر ونحوه     .١٧٢ :٦)) شرح صحيح مسلم((قاله النووي في . ٍ

ُ قول ابن جريج راويھا لشيخه عطاء بن ١٧٤ :٦ٍوجاء في رواية أخرى لھذا الحديث عند مسلم  ُ

ُأحقا على اTمام اcن أن يأتي النساء حين يفرغ ـ من خطبة الرجال ـ فيذكر: أبي رباح  ُ ُ+ ّھن؟ قال ً ُ

  )) .ٌأي لعمري إن ذلك لحق عليھم ، ومالھم 1 يفعلون ذلك؟: ((عطاء 

ٍھل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم: باب (ً ـ وروى البخاري أيضا في كتاب العلم في ١٣١ ٌ ُ ُ ( ،

 قالت النساء للنبي: ((، واللفظ منھما ، عن أبي سعيد الخدري رضي 	 تعالى عنه قال ) ١(ومسلم



ّغلبنا عليك الرجال ، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك : صلى 	 عليه وسلم  +ُ ُ ً ْ ُ

ّاجتمعن يوم كذا وكذا ، فاجتمعن فأتاھن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، فعلمھن مما : 	 ، قال  ْ ْ ِ

  :ّعلمه 	 ، ثم قال 

ُما منكن من امرأة تقدم بين يديھا  + ُّ ٌمن ولدھا ث:ثة إ1 كانوا لھا حجابا من النار ، فقالت امراة ٍُ ً ِ ًِ :

  )) .واثنين واثنين واثنين: رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : واثنين واثنين واثنين؟ فقال 

  

ُ ـ غضبه وتعنيفه صلى 	 عليه وسلم في التعليم إذا اقتضت ٣٧ ُ

  ُالحال ذلك

  

ِضب الشديد إذا جاوز المتعلشم ببحثه وسؤاله إلى ما 1 ينبغي ُوكان صلى 	 عليه وسلم يغضب الغ ِ ّ ُ

  ) :٢(ومن ذلك ما رواه ابن ماجه. السؤال عنه والدخول فيه 

خرج : ((ٍ ـ عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد 	 بن عمرو بن العاص قال ١٣٢

@ر ، فكأنما يفقأ في وجھه حب ِرسول 	 صلى 	 عليه وسلم على أصحابه وھم يختصمون في القد ُِ ِ

ّالرمان من الغضب @)٣(  

__________  

باب فضل من يموت له ولد ( في كتاب البر والصلة ١٨١ :١٦ ، ومسلم ١٩٥ :١ـ البخاري ) ١(

ُفيحتسبه ِ. (  

 عن ٥٣ :١)) مصباح الزجاجة((قال البوصيري في ) . باب في القدر( في المقدمة ٣٣ :١ـ ) ٢(

ُھذا إسناد صحيح رجاله ثقات: ((يث إسناد ھذا الحد ٌ ٌ. ((  

ْـ أي فغضب فاحمر وجھه احمرارا يشبه فقأ حب الرمان في وجھه ، وھذا كناية عن مزيد ) ٣( ً ّ ِ

ُحمرة وجھه الشريف المنبئة عن مزيد غضبه ، وإنما 2ن القدر سر من أسرار 	 تعالى ، وطلب  ُِ

ُمن من أن تزل قدمه كما زلت الجبرية والقدرية ٌسر 	 منھي عنه ، و2ن من يبحث فيه 1 يأ ُ ّ ّ ِ.  

+والعباد مأمورون بقبول ما أمرھم الشرع من غير ان يطلبوا سر ما 1 يجوز طلب سره  ُ ُِ ُ.  



ِبھذا أمرتم؟: ، فقال  ُأو لھذا خلقتم؟! ُ ُتضربون القرآن بعضه ببعض ، بھذا ھلكت ا2مم ) ١!(ُِ ْ ٍ ِ
  ) .٢))(قبلكم

ُما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول 	 صلى 	 عليه : (( بن عمرو فقال عبد 	: قال  ُّ ٍ
@وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه ُ)((٣. (  

  ) :٤(وما رواه الترمذي

خرج علينا رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، ونحن : (( ـ عن أبي ھريرة رضي 	 عنه قال ١٣٣

أبھذا : ّ حتى احمر وجھه ، حتى كأنه فقىء في وجنتيه الرمان ، فقال نتنازع في القدر ، فغضب

ُإنما ھلك من كان قبلكم حين تنازعوا في ھذا ا2مر ، عزمت عليكم ، ! ُأم بھذا أرسلت إليكم؟! أمرتم؟

  )).، أن 1 تتنازعوا فيه) ٥(عزمت عليكم

__________  

أو ھو الذي وقع ! ِ المقصود من خلقكمھل ھو! ـ أي للخوض في بحث القدر وا1ختصام فيه؟) ١(

ٍيريد أنه ليس بشيء من ا2مرين ، فأي حاجة إليه؟! التكليف به؟ حتى اجترأتم عليه @ ْ ُ!  

فقال : ((...  ما يوضح المراد من ھذه الرواية ، ففيھا ١٩٦ :٢)) مسند احمد((ـ في رواية ) ٢(

	 كذا؟ فسمع ذلك رسول 	 صلى 	 عليه ألم يقل : ألم يقل 	 كذا وكذا؟ وقال بعضھم : بعضھم 

ِوسلم ، فخرج كأنما فقىء في وجھه حب الرمان أن تضربوا : بھذا بعثتم : أو ! ُبھذا أمرتم؟: فقال ! ُ

انظروا ! ٍإنكم لستم ھاھنا في شيء! ّكتاب 	 بعضه ببعض ، إنما ضلت ا2مم قبلكم في مثل ھذا

  )) .ُ نھيتم عنه فانتھواالذي أمرتم به فاعملوا به ، والذي

ّـ أي ما استحسنت فعل نفسي وتغيبي مرة عن مجلس رسول 	 صلى 	 عليه وسلم إ1 في ) ٣( ً @ ُ

ِھذا المجلس الذي اشتد فيه غضب رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ولوج أصحابه فيما 1 يعنيھم  ُ ّ.  

ُـ أي أقسمت عليكم ، أو أوجبت عليكم ) ٤( ُْ.  

  ) .أبواب القدر( في أول ٢٩٥ :٨ـ ) ٥(



  

ً ـ اتخاذه صلى 	 عليه وسلم الكتابة وسيلة في التعليم ٣٨ ُ

  ِوالتبليغ ونحوھما

  

  

ُومن أساليبه صلى 	 عليه وسلم أيضا التعليم عن طريق الكتابة ، وقد كان لرسول 	 صلى 	  ً

ًعليه وسلم كتاب أكثر من خمسة عشر كاتبا ، يكتبون عنه الق ُ ٌ ّ ّرآن ، وكتاب آخرون خصھم بكتابة ُ ٌ ّ ُ

رسائله إلى اcفاق والملوك لتبليغھم اTس:م ودعوتھم إليه ، وكتاب آخرون خصھم بكتابة أمور 

ِاخرى ، كما ترى تفصيل كل ذلك مستوعبا في كتاب شيخنا حافظ المغرب في عصره الع:مة عبد  ً ُ

  ) .١))(التراتيب اTدارية: ((الحي الكتاني 

: الخلفاء ا2ربعة : ن كانوا يكتبون القرآن عن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم بين يديه ومن الذي

ّأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ومنھم زيد بن ثابت وأبي بن كعب ، والزبير بنث العوام ،  ُ ُ

ُوخالد بن سعيد ، وأخوه أبان بن سعيد بن العاص ، وحنظلة بن الربيع ، ومعاوية بن أبي  ُ سفيان ، ُُ

ُوغيرھم رضي 	 عنھم ، كانوا إذا نزل الوحي بالقرآن على رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، 

ًدعاھم فكتبوه تلقيا من فم النبي صلى 	 عليه وسلم  +.  

ِوصح عنه صلى 	 عليه وسلم أنه أذن لبعض أصحابه بكتابة حديثه بل أمر بعض أصحابه بكتابته  ِِ ّ

  :ًأيضا 

ّكنت أكتب كل : ((ى أبو داود عن عبد 	 بن عمرةو بن العاص رضي 	 عنھما قال  ـ رو١٣٤ ُ ُ

ْشيء أسمعه من رسول 	 صلى 	 عليه وسلم أريد حفظه ، فنھتني قريش ، وقالوا  ِ ُ ُ ُ أتكتب كل : ُ

ِشيء تسمعه؟ ورسول 	 صلى 	 عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الك ُ + تاب ٌ

  .ـ أي الكتابة ـ 

ْاكتب فوالذي نفسي : ُفذكرت ذلك لرسول 	 صلى 	 عليه وسلم ، فأومأ بإصبعه إلى فيه ، فقال  ُ

ّبيده ما يخرج منه إ1 حق ُ ُ. ((  



__________  

   .١٧٢ ـ ١١٤ :١ـ ) ١(

ّلما ((: ، واللفظ للبخاري ، عن أبي ھريرة رضي 	 عنه قال ) ١( ـ وروى البخاري ومسلم١٣٥

: ِفتح 	 على رسول 	 صلى 	 عليه وسلم مكة ، قام في الناس فحمد 	 وأثنى عليه ، ثم قال 

ّإن 	 حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليھا رسوله والمؤمنين ، فإنھا 1 تحل 2حد بعدي ، ف: ينفر  ُ ٍ ِ ِ@ ُ ّ ّ

ّصيدھا ، و1 يختلى شوكثھا ، و1 تحل لقطتھا إ1  ُ ُ @ ِ ُ ِلمنشد ، ومن قتل له قتيل فھو بخير النظرين ُْ ِ ُ ِ ُ :

ُإما أن يفدي وإما أن يقيد  ُ.  

ّإ1 اTذخر ، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا ، فقال رسول 	 صلى 	 عليه وسلم : فقال العباس  ِ ْ ّإ1 : ّ

  .اTذخر 

 رسول 	 صلى 	 عليه اكتبوا لي يا رسول 	 ، فقال: ٌفقام أبو شاه رجل من أھل اليمن ، فقال 

  .ُاكتبوا 2بي شاه : وسلم 

ِھذه الخطبة التي سمعھا من رسول 	 : اكتبوا لي يا رسول 	؟ قال : ما قوله : ُقلت لuوزاعي  ُ

  )) .صلى 	 عليه وسلم

__________  

ّباب كيف تعرف لقطة أھل مكة(@ في كتاب اللقطة ٨٧ :٥ـ البخاري ) ١( كتاب العلم ، ورواه في ) ُ

باب تحريم مكة ( في كتاب الحج ١٢٩ ـ ١٢٨ :٩ّ بأتم مما ھنا ، ومسلم ٢٠٥ :١) باب كتابة العلم(

  ) .وتحريم صيدھا

ّقلت لعلي : ُ، عن أبي جحيفة قال ) ١( ـ وروى البخاري١٣٦ 1 ، : ؟ قال )٢(ٌھل عندكم كتاب: ((ُ

ٌإ1 كتاب 	 ، أو فھم أعطيه رجل مسلم ، أو م ٌُ ِ ُ ْ ُ وما في ھذه : ُقلت : قال ) . ٣(ا في ھذه الصحيفةّ

ٍالعقل ، وفكاك ا2سير ، و1 يقتل مسلم بكافر: الصحيفة؟ قال  ُ ُ ُُ ْ)((٤. (  

ُوقد أرسل صلى 	 عليه وسم كتبا باسمه الشريف إلى اcفاق والملوك ، منھا ما فيه الدعوة إلى  ِ ً ُ ُ

ْيان ا2حكام وشرائع اTس:م للداخلين فيه ، وقد حفظت اTس:م واTيمان باV تعالى ، ومنھا ما فيه ب ِ ُ

ُكتب السيرة والحديث والتاريخ نصوص تلك الكتب الكريمة وألفاظھا  ُ ُ ُ.  

ُوقد جمعت تلك الكتب والرسائل في مجاميع مستقلة بعضھا مطبوع ومتداول ، ومن أجمعھا كتاب  ٍُ ِّ ُ ُ ُ ْ



ُإع:م السائلين عن كتب سيد المرسلين((  	 عليه وسلم ، 1بن طولون المشقي ، المتوفى صلى)) ُ

  ) .٥( رحمه 	 تعالى٩٥٣سنة 

__________  

  ) .باب كتابة العلم( في كتاب العلم ٢٠٤ :١ـ البخاري ) ١(

ـ أي مكتوب أخذتموه عن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم مما أوحي إليه ، وإنما سأله أبو ) ٢(

ًجحيفة عن ذلك 2ن جماعة من ا ًلشيعة كانوا يزعمون أن عند أھل البيت ـ 1سيما عليا ـ أشياء من ُ

ُالوحي خصھم النبي صلى 	 عليه وسم بھا لم يطلع غيرھم عليھا  ّّ.  

  .ـ أي الورقة المكتوبة ، وقد كتب فيھا أحاديث عن رسول 	 صلى 	 عليه وسلم ) ٣(

ه الموضوعات الث:ثة ، كما ترى تفصيل ُـ وكانت في ھذه الصحيفة أحاديث أخرى في غير ھذ) ٤(

   .٢١٣ :١للشيخ أنور الكشميري )) فيض الباري(( ، و٢٠٥ :١)) فتح الباري((ذلك في 

ومن الكتب  . ١٣٤٨ـ طبعه ا2ستاذ حسام الدين القدسي رحمه 	 تعالى بدمشق قبل سنة ) ٥(

)) النبوي والخ:فة الراشدةمجموعة الوثائق السياسية للعھد ((الجامعة في ھذا الموضوع كتاب 

  .لuستاذ محمد حميد 	 حفظه 	 تعالى ورعاه وأمتع به 

  

  

  

  

  

  



@ ـ أمره صلى 	 عليه وسلم الصحابة بتعلم اللغة ٣٩ ُ

  @السريانية

  

ِ، والترمذي ، واللفظ له ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه زيد بن ) ١( ـ روى البخاري١٣٧
ٍمرني رسول 	 صلى 	 عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يھود ، وقال أ: ((ٍثابت قال  إني : ّ

ُو	 ما آمن يھود على كتابي ، قال  ُفما مر بي نصف شھر حتى تعلمته ، قال : ِ ّ ُفلما تعلمته كان : ّ

  )) .ُإذا كتب إلى يھود كتبت إليھم ، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابھم

ٍذا حديث حسن صحيح ، وقد رواه ا2عمش عن ثابت بن عبيد ، عن زيد بن ثابت ھ: قال الترمذي  ُ ُ

  )) .ّأمرني رسول 	 صلى 	 عليه وسلم أن أتعلم السريانية: ((يقول 

ْفاستخدام اللغات ا1جنبية في مجال التعليم والدعوة والتبليغ ، عند الحاجة إليھا مما ثبت من ھدي  ِ ُ

  .ُلم ، وھو أحد أساليب النبي صلى 	 عليه وسلم في التعليم النبي صلى 	 عليه وس

ُثم اللثغات اليوم مفتاح العلوم الكونية التي أصبحت ضرورية ، لمجاراة العجم والفرنجة ، والترقي  ًُ ْ ُ ّ

ِبين ا1مم ، وصارت مفتاحا للتعارف الذي أصبح ضروريا للعيش وأمن اTنسان على حقوقه حين  ِ ً ًُ

ٍللشيخ صفي الدين الحلي وھو ممن كان يحفظ عدة لغات ا1خت:ط ، و ِ ُِ ّّ ُ ِ:  

ُبقدر لغات المرء يكثر نفعه وتلك له عند الملمات أعوان ِْ ِ ِّ ُ ُ ُُ ُ ِ ُ ِ  

ُفبادر إلى حفظ اللغات مسارعا فكل لسان في الحقيقة إنسان ِ ِ ِ ِ ٍِ @ ً ُ ْ  

  

  

  

  



  ِ ـ التعليم بذاتيته الشريفة صلى 	 عليه وسلم٤٠

  

ً 	 صلى 	 عليه وسلم معلما اختاره 	 تعالى لتعليم البشرية دين 	 وشريعته لقد كان رسول + ُ

ِ، فاختار 	 سبحانه لنشره ) دين 	 تعالى(الخاتمة والخالدة ، وليس في الدنيا أغلى على 	 من 
ُوتعليمه أفضل ا2نبياء والرسل محمدا عليه وعليھم أفضل الص:ة والس:م  ً ُ @ ِ.  

__________  

التاريخ ((ً، ورواه أيضا في ) باب ترجمة الحكام( في كتاب ا2حكام ١٨٥ :١٣ـ البخاري ) ١(

باب في تعليم ( في كتاب ا1ستئذان واcداب ١٦٧ :٤ ، والترمذي ٣٨٢ ـ ٣٨٠: ½ )) الكبير

  ) .@السريانية

ِوكان ھذا المعلم المصطفى من 	 تعالى لتبليغ شريعته للناس ، م + ِعلما بمظھره ومخبره ، وحاله ُ ِ ِ ً +

ِومقاله ، وجميع أحواله ، فتكامل شخصيته الشريفة أسلوب معلم للمتعلمين أن يكونوا كمثاله  ِ ِ ِ+ +ُ ُ ٌ ُُ

ُالشريف وھديه المنيف  ِ ْ.  

ًومن أھم صفات المعلم أن يكون في ذاته متكامل المحاسن عق: وفض: ، وعلما وحكمة ، ومنظرا  ًً ً ً ِ ِ ُِ +

ٍء ، ولباقة ولياقة ، وحركة وسكونا ، وطيب حديث ، وذكاء رائحة ، ونظافة ثياب ، وجمال ُوروا ٍ ٍ ِ ً ً ً ً ً

ٍطلعة ، وحسن منطق وتصرف وإدارة  ٍ ِ ٍ@ ٍُ ْ...  

ٍوقد كان كل ھذا في ذات الرسول المعلم صلى 	 عليه وسلم على أتم وجه وأعلى حسن واكتمال ،  ُ ٍُ ِ+ @+

ِفھو معلم بذاته الشريفة ُ النموذجية لكل متعلم ومسترشد ، فھو صلى 	 عليه وسلم تتمثل فيه غاية + ّ ِ ُ + ّ

ًالتعليم بأساليبه المختلفة ، 2ن كل تلك الوسائل وا2ساليب تتوجه 2ن يكون المسلم محققا لقوله  + ُ ُّ ّ ِ
ْكنتم خير أمة أخرجت للناس: (تعالى  ِ ُ ُ، فھذا الكمال الجامع فيه صلى 	 عليه و) ٍ ُسلم غاية الغايات ُ

ُمن جميع ا2ساليب ، وزبدة التعليم والتھذيب ، ولقد حظيت ذاته الشريفة بأعلى الثناء العزيز الفريد  ُْ ِ ُ

ّ، المؤكد من 	 تعالى كل التأكيد ، بقوله تعالى  ٍوإنك لعلى خلق عظيم: (ّ ُ ُ.(  

@ف: غرابة أن تعد محاسنه الشريفة من أساليب التعليم ، وأي  ُ ُِ ّمعلم أثر في البشرية تأثيره ، وتقبل ّ ُّ ٍ +

ِالناس ـ على اخت:ف ألوانھم وألسنتھم ـ دينه وشريعته؟ واتخذوه القدوة وا2سوة الحسنة في سائر  ِ ُ



ُشؤون الحياة سوى ھذا الرسول الكريم والنبي العظيم ، عليه من 	 أفضل الص:ة والتسليم  ِ.  

ُھذه كليمة أحببت أن أجعلھا ختام  ٌ ًا2ساليب النبوية في التعليم ، لتكون أربعين أسلوبا ، وختام ُ

ُالمسك الذكي الذي تعطرت به الصفحات السابقة ، والحمد V رب العالمين  ُ ْ ّ ِ ِ.  

  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ُوبعد فھذه نماذج من أساليب التعليم سلكھا وأرشد إليھا سيدنا رسول 	 صلى 	 عليه وسلم  ُِ ُ

  .ِا على سبيل الذكر والبيان ، 1 على سبيل ا1ستقصاء والحصر ُأوردتھ

ُو1 شك أن المتتبع الباحث في حديث رسول 	 صلى 	 عليه وسلم وسيرته الشريفة ، سيقف  +ِ

ّعلى غيرھا مما يزيد عليھا ويضاف إليھا ، ولم أقصد إلى ذلك اcن ، بل اكتفيت بما تيسر لي  ُُ ُ

ًل المصادفة أثناء قراءاتي ومطالعاتي ، راجيا من 	 التوفيق واTخ:ص ُالوقوف عليه على سبي ُ

+وشفاعة سيد الناس سيدنا محمد صلى 	 عليه وسلم ، وأسأل 	 سبحانه الرضا والقبول ، 

ٍوالتشرف باتباع سنة الرسول ، كما أسأله الرضوان عن صحابته ا2كرمين ، والتابعين لھم بإحسان  ّ @

  .لدين ، والحمد V رب العالمين إلى يوم ا

  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

  فاتن علوان


